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إلى إدموند كليرهيو بينتلي”: 


سحابة كانت على عقول الرجالء وهواءٌ مستغرقٌ ف النحيب» 

نعمء سحابة سقيمة كانت على الروح عندما كا صبيانًا مسا 

علمٌ أعلن العَدَم وفنُ بات مفتونًا بالخراب؛ 

كان العام شائخًا ومنتهيًا؛ لكي ونت كُنّا مبتهجين؛ 

من حولنا -في ترتيب غريب تجمّعت رذائلّهم القعيدة- 

الشهوة التي فَقَدَت ضحكّتهاء والخوف الذي فقد خزته. 

كالشعرة البيضاء ف الطائر الذهبي. والتي أضاءت متاهتنا المظلمّة 

أظهر الرجال ريشتهم البيضاء بفخر. 

كانت الحياة كذبابّة اختفت ف الأفق, والموت كلّسعة نَحلَة؛ 

كان العالّم قديما جذا عددما كُنَا أنا وأنت صغار. 

يفوا الخطيتة الجميلة إلى أشكال لا يمكن تسميثها: 

كان الرجال خَجولِينَ من الشّرف» لكننا لم نعرف الخجل. 

وإن كنا ضعفاء وحمقىء فليس لذلك أخفقناء ليس لذلك؛ 

عندما حَجَبَت الآلهة الكاذبة السّماواتِ. م تستطع مّنعٌ التواتيل عن آذاننا 
أطفالًا كُنَا- قلاعنا من الرمال لا تقل ضعقًا عَنَا 

عالبًا بنيناها لتحطيم أمواج ذلك البحر ار 

حمقى كُنَا في تنافر الألوان. لا شيء سوى الثرثرة والعَبَث, 

عندما كانت كل أجراس الكنيسة صامتة. كان يمكن سماع أجراسنا وألعابنا. 


Clerihew Bentley )1956-1875( )1(‏ Ednund؛‏ روا وفكاهي إتجليزيء. أحد أصدقاء 
تشستيرتون المقربين- (المترجم) 


لسنا عاجزين ماما داقعنا عن القلعة؛ راباتنا اللْنَمنّمَة منشورة؛ 

عمالقة يعملون بجِدٌ لرفع تلك السحابة عن العام 

ثانيةٌ أجد الكتاب الذى وجدناه. أشعر بالوقت المندفع 

من باومانوك البعيدة ذات شكل السّمّكة”». تصدر صيحة أشياء أكث نقاء 
والقرنفل الأخضر يتلاشثى كما تتلاثى الحرائق في الغابات, 


مصطخبة في رياح كلّ العوام كانت عشرة ملايين ورقة من العُشب؛ 
١‏ حكيمة وعذبة ومفاجئة كغناء طير في الططر- 

نبتقت الحقيقة عن توسيتالا" وَالَلذّة عن الأم. 
0 بحديت رائق ولطيف ومباغت كخناء طبر بسكن ق الضباب؛ 
تحدقت دونيدن إلى ساهو والظُلامٌ إلى النهار. 
لكننا کنا صغارًا؛ عشنا حتى رأينا الربٌ يكسر تعويذاته اطريرة. 
الربٌ والجمهورية الصالحة جاء! عائدَيْن مُتشابيٌ الأذزع: 
رأبنا مدينة مانسولء حتى مع ارتعاشهاء واستقرارها- 
طون للذين أمنوا و« يروا 


هذه حكابة عن تلك اللخاوف القدمة. وعن الجحيم الخاوي ذاته. 

لكن أحدًا سواك لن يفهم حقيقة ما تحكيبه 

عن ألهة الخزي الجّارة وترويعها للرجالء وانكسارها مع ذلك. 

عن الشياطين الهائلة التي تخفي النجوم, وسقوطها ق ومضة طلقة مع ذلك. 
الشكوك التي كانت شديدة السهولة في مطاردتهاء شديدة البشاعة ف 
مقاوّمتها- 


(1) "بادنًا الرحيل من باومانوك ذات شكل الشمّكة حيث ولدت". مطلع قصيدة لوالت 
ويتمان- (المترجم) 

(2) هله1زقدا1: فصيلة من العناكب القافزة: والاسم يعني "كاتب الحكابات” في اللغة الساموية. 
لغة ساموا واللغة الثانية في نيوزيلندا- (المترجم) 

(3) دونيدن مدينة في نيوزيلنداء وساموا بلد جنوب المحيط الهادي- (اللمترجم) 


6 | الرَجُلٌ الذي كان الخميس 


او من سيفهم ذلك سواك؛ نعم مَن سيفهم؟ 

الشكوكٌ التي قلاتنا عبر الليل في أثناء حديثنا المتلاطم, 
والنهار الذي كان بحطم الشوارع دومًا على العقول. 

بيننا. بسلام الربٌء يمكن حَييْْ تلك الحقيقة الآن؛ 

نعم هناك ف قوة الجذور المدهشّة:. وخير التقدّم في العمر. 
أخير؟ وجدنا عقيدة واتحادًا وأشياءً مشتركة 

لي أن أكتبها الآن بأريحيّة. ولك أن تقرأها بسلام. 


چي كيه تشستيرتون 
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الفصل الأول 
شاعران من سافرون بارك 


كانت ضاحية سافرون بارك تستقرٌ على الجانب الغربي من لندنء 
محمرّة ومُشْعّثة كسحابّة غروب. شَيّدَت الضاحية من الحجر الفاتح 
اللون بالكامل؛ كان حط أفقها مُدهِنًاء ومُخطّطْ أرضها جاممًا. كانت 
ثورة بنّاء مُستَغْرق في التأملء مصبوغ بالقَنُّ بعص الشيء. يرى أن 
عمارتها مُشيّدة على الطراز الإليزابيثي أحيانًاء وعلى طراز الملكة آن 
أحيانا أخرىء وهذا بالطبع تحت تأثير أن كلا العصرّيُن مُتطابقان. 
كانت توصف» على نحو مُبرّر بعض الشيء. بأنها مُستعمَرة فَنّْيّةَ رغم 
أنها م تنتج أيّ فَنْ بأي صورة مُحدّدة. لكن رغم غموض مزاعمها 
بأنها مركز فكري إلا أن مزاعمها بأنها مكان بهيج كانت غير قابلة 
للتشكيك. فالغريب الذي ينظر للمرّة الأولى إلى تلك المنازل الحمراء 
الغرائبية لا يسغه سوى أن يفكر كيف أن شكل الناس لا بد أنه 
عجيب جدًا حتى يلانموا تلك المنازل. ولن يخيب أمله عندما يقابل 
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قاطنيها في هذا الخصوص. لم يكن المكان بهيجًا فحسب» لكن يتمتّع 
بالكمال. فقط إذا استطاع الغريب اعتبارّه ليس كخداع لكن كحلم. 
حتى إذا م يكن الناس "فثانين"» فإن "الكل” رغم ذلك كان يتمتّع 
بحس فَنْيٌٍّ. ذلك الشاب ذو الشعر الطويلء البني المحمرٌ. والوجه 
الماجن- ذلك الشاب م يكن شاعرًا في الحقيقة؛ لكنه بالتأكيد كان 
قصيدة. ذلك الحجنتلمان العجوز ذو اللحية البيضاء الجامحة والقبعة 
البيضاء الجامحة- ذلك الدَّجَّالُ ا موف ر لم يَكُن فيلسوقًا حقًا؛ لكنه على 
الأقل كان مسألةٌ فلسفية بالنسبة للآخرين. ذلك الجنتلمان العالم ذو 
الرأس الأصلع على شكل البيضة» والعنق العاري بشكل الطّير م يكن 
يتمّع بِحَقّ في المظهر العلمي الذي يذّعيه. لم يكن قد اكتشف أي 
جديد في الأحياء؛ لكنْ أي مخلوق بيولوجي أكثر غرابةً من المخلوق 
الذي اكتشفه في نفسه؟ لهذا ولهذا فقطء علينا أن ننظر إلى ال مكان 
گل على نحو لائق» يجب اعتباره ليس ورشة عَملٍ للفنانين» بل عمل 
فني هش. لكن مكتمل. ومن يَخْطْ إلى جؤه الاجتماعي سيشعر كما 
لوأنه قد خطا إلى كوميديا مكتوية. 


على الأخَصّء فإن هذه اللا واقعيّة الجذابة تحتوي المكانَ بالكامل 
مع حلول الليل. عندما تظلم الأسقف المتهرجة ٠‏ 4 مقابل توج اللييل 
وتبدو القرية اللجنونة بأكملها كسحابّة عابرة منفصلة. يتضح هذا 
أكثر وأكثر في الليالي الكثيرة للاحتفالات اللحلية. عندما تضاء الحدائق 
الصغيرة في ال مناسبات التي لا تنتهي» وتتوهج المشاتي الصينية على 
الأشجار القزمة كفواكة مُتوحخشة وشرسة. اكتسب کل هذاأقوى شكل 
في أمسية مُعيّنة, ما زالت موضع ذكرى غائمّة في تلك الضاحية, وفيها 
كان الشاعر ذو الشعر المحمرٌ بطلًا. لم تكن بالتأكيد الأمسية الوحيدة 
التي كان بَطَلّها. في ليالي كثيرة فإن العابرين بحديقته الخلفية الصغيرة 
كان يمكنهم سمعٌ صَوته الصادح التعليميٌّ راسمًا القوانين للرجالء 
وللنساء على الأَخَضٌ. كان سلوك النساء في مواقف كهذه واحدًا من 
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التنافضات التي يغصٌ بها ال مكان؛ ذلك أن معظم النساء كُنَّ من النوع 
الذي يُسمَى بغموض مُتَحرّرًاء مُظهراتٍ شَكلا من أشكال الاحتجاج 
ضد التفوّق الدُكوري. . مع ذلكء فإن تلك النسوة الجديدات كن 
دائمًا ما ممنحن الرجال أسمى آيات المجامّلّة, وهو شيء لم يكن لأ 
امرأة عاديّة أن تمنحه؛ بأن يُنصينَ إليهم أثناء حديثهم. والسيد لوسيا 
جريجوريء الشاعر ذو الشعر الأحمر, كان بالتأكيد (معثى ما) رجلا 
جديرًا بالإنصات إليه. حتى وإن مم يُثر سوى الضحكات في نهاية حديثه. 
تحدّث حينها عن الانحراف القديم لفوضى الفَنْ وفَنْ الفوضى بعذوبة 
ماجِنّة بعض الشيء مَنَحَت مُتعةٌ لحظيّةٌ على الأقل. كان يجد العَونَ 
إلى حَد ماف الشذوذ الملفت مظهره وهو ما استغلّه. مع تتائئع 
عباراته. إلى أقصى حَدُ. شَعِرُه الأحمر الغامق المفروق ف المنتتصف 
كان كشّعر امرأة حرفيًاء منحنيًا في خُصلات متراخيّة لعذراءً في لوحة 
من عصر ما قبل رفائيل. هذا الوجه البيضاوي للقديسينء كان -رغم 
ذلك- يبرز فجأةٌ عريضًا ووحشيًاء وقد اكتسّبّت ذَقئُه الازدراة الذي 
مْيّز أهل لندن من الكوكنيٌ. هذا التَّبايُن كان يُرعبُ ويُبِهج معًا 
أعصاب الحاضرين العُصابيّين بطبعهم. بدا جريجوري وكأنّه تجديفٌ 
وكفرٌ مشي على قَدَمَيْن. خليطٌ من اطلائكة والقرَّدّة. 

هذه الأمسية بالذات» وإن ۾ يکن لأي شيء آخر.ء سيتذكّرها 
الحاضرون في ذلك المكان بسبب غروبها العجيب. بدا الأمر وكأنه نهاية 
العالّم؛ ذلك أن السماء بأكملها قد احتجبت بريش طيور محسوس 
وحي تمامًاء كان بمقدور المرء القول فحسب إن السماء كانت مُمثَلتَة 


55 


و 


بالريشء الذي أوشك على مُلامَسَة الوجوه. عبر المساحة الهائلة للقبّة 
السماوية انبتق الريش رماديًاء مع أغرب درجات البنفسجيّء ولون 
غير طبيعسيء وَرديّ أو أخضرَ شاجب رما لكن ف اتجاه الغرب كان 
الأمر برُمّته غيرَ قابل للوصفه فاق وشهوانياء والريش ذو الأحمر 
ا ملتهب في الأطراف قد حجب الشمس وكأنها شيء في غاية الروعة 
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لحد أنه قد يُعمي العيون إن رأته. اقترب الشيء كله من الأرض 
بشذة. وكأنه لا يعبر عن شيء سوى عن إخفاءٍ في غاية القسوة. بدت 
سماء الربٌ العليا وكأنها سر ر يُعبّر عن تلك الضآلة البهيّة التي ثل 
روح الوطنية المحلّئّة. بدت سماؤنا ذاتها ضئيلة. 

قد يتذكر بعص الان تلك الأمسيةٌ بتلك السماء المظلمَة 
فحسب. لکن آخرون يتذكّرونها لأنها كانت علامة على الظهور الأول 
في اهكان لشاعر سافرون بارك الثاني. لزمن الطويل كان الشاعر الثوري 
ذو الشعر الأحمر مُسَيطرًا بلا مُنازِع؛ وفي ليلة الغروب تلك انتهت 
عُزْلَتُه بغتة. كان الشاعر الجديد الذي قدَّم نفسه باسم جابرييل 
سايم- ذا مظهر فَنّانٍ رقيق جذا. بلحيّة جميلة مُستدقة. وشَّعرٍ أصفر 
شاحب. لكن انطباعًا قد تنامى أنه كان أقل خُنوعًا مما ببدو. اكتسب 
ظهوره تمر وأهميِّةٌ بعد اختلافه مع الشاعر الشهير» جريجوريء 
بشأن طبيعة الشعر بأكمله. قال إنه (سايم) كان شاعرَ قانون» شاعر 
نظام؛ بل قال إنه كان شاعرَ المحترمين؛ لذلك نظر إليه جميع سان 
سافرون بارك كما لو أنه قد سقط لتوّه من تلك السماء المستحيلة. 

في واقع الأمر فإن السيد لوسيان جريجوريء الشاعر الفوضوي» 
ربط بين الحدتين. 

"قد يكون الأمر هكذا. قال -بطريقته الغنائية المفاجئّة-: "قد 
يكون الأمر أنه في ليلة الشحب والألوان الوحشيّة تلك قد سقطت 
على الأرض مُعَجِرَةٌ على شكل شاعر جدير بالاحترام. تقول إِنَّكَ شاعرٌ 
القانون؛ وأقول إِنَكَ مثابة ناض بين ا مصطلحات. أتعحّب فحسب 
أنه لم يكن هناك نيازك وزلازل في الليلة التي ظهرت فيها في هذه 
الحديقة". 

تحمّل الرَجُل ذو العينين الزرقاوين الخانعتين واللحية المستدقة 
الشاحبة هذه التعليقات الصَاخبَّة بوّقارٍ خاضع لافت. بينما ضحصك 
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الطرف الثالت ف اللجموعة: روزاموند. شقيقة جريجوريء التي كانت 
تحمل نفس خُصلات الشعر الأحمر لشقيقهاء لكن بوجه أكثر لطقًا 
تحتهاء بخليط من الإعجاب والاعتراض التى اعتادت على إبدائه 
لعراف الأسرة. 

استأنف جريجوري حسّه الساخر الخطاي جدًا. 

"إن الفنان هو صنو الفوضوي”, صاح قائلًا. "لكنّكَ قد تُبدّل بين 
الكلمات دائمًا. الفوضوي هو فنان. الرجل الذي يلقي بقنبلة ما هو 
إلا فنان؛ لأنه يفل جلال اللحظة على كل شيء. يرى كيف أن انفجار 
ضوء مشتّعلء فَضْفَةً رَعد واجدة. أكثرُ قيمَةٌ بكثير من الأجساد 
العادية لحفتّة من رجال الشرطة. والفنّان يتجاهل كَل الحكومات. 
ويلغي كَل الأعراف. يجد الشاعرٌ البهجة في الفوضى لا غير. وإن ل يَكُن 
الأمرٌ كذلك. فإن أكثر الأشياء شعريّةٌ في العام ستكون سِكَةً الحديد 
تحت الأرض". 

"إذن فهي كذلك”. قال السيد سايم. 

"شراء!" قال جريجوريء الذي كان عقلانيًا جِذًا عندما يحاول آي 
شخص آخر مُناقَضَته. "اذا يبدو كل الموظّفين والحَفّارين في قطارات 
السكك الحديدية شديدي الحزن والإرهاق هكذا؟ سأخيرك لماذا. 
لأنهم يعرفون أن القطار مضي في طريقه الصحيح. لأنهم يعرفون أنهم 
سيصلون إلى أي مكان يقطعون تذكرة إليه. لأنهم بعد عبورهم ميدانَ 
سلون فإنهم يعرفون أن المحطّة التالية هي فكتورياء ولا شيء غير 
محطّة فكتوريا. أوه يا لتشوّتهم الجامحة! أعيُنْهم كالنجوم» وأرواحهم 
في جَنّة عدن ثانيةء إذا كانت المحطة التالية هي بيكر ستريت بلا 

"بل أنتّ مَن تفتقد إلى الشاعرية" أجابه الشاعر سايم. "إذا كان 
ما تقوله عن الموظفين صحيحًاء فلن يَسعَهم إلا أن يكونوا مُبتَذلين 
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تمامًا كشعرك. الشيء النادر الغريب هو أن تصل إلى هدفك؛ والشيء 
الواضح البَشْع أن تَقَوّته. نشعر وكأن الأمر قد عدا مَلحميًا عندما 
ينجح رجل بِسَّهِمٍ جامح واحد في إصابة طَيْرٍ بعيد. أليس مَلحَميًا 
أيضًا أن يَصلّ مح جامحٌ واحد إلى وجهته في محطّة بعيدة؟ الفوضى 
تبعث على الملل؛ لأنه في الفوضى قد يصل القطار حقا إلى أي مكان. 
إلى بيكر ستريت أو إلى بغداد. لكنّ الإنسان ساحرء وسحره بالكامل 
يتمثّل في هذاء أن يقول مثا فكتورياء ثم انظُرْ! إنها فكتوريا. لاء تَنَاوَلُ 
كبك من النثر والشعر ا محض؛ دعني أقرأ جدول رحلات. بدموع 
الفخر. جذ بايرون الذي يخضك» الذي يحتفل بهزائم الإأنسان؛ 
وامنحني برادشو" الذي يخصّنيء الذي يحتفل بانتصاراته. امنحني 
برادشو بالتأكيد!". 

"أعليك أن ترحل؟" تساءل جريجوري بسخرية. 

"دعني أخبرك" تابع سايم بشغفيء "إنه في كل مرَّةِ يصل القطار 
إلى ا محطّة أشعر وكأنه جاء بعد أن خَطَّم واخترق حشودًا من 
ا محاصرين. وأن الإنسان قد ربح جولة أخرى ضد الفوضى. تقول 
بازدراء إنه عندما يغادر امرءٌ ميدان سلون فإنه حتمًا سيصل إلى 
محطة فكتوريا. وأقول إن المرء قد يفعل ألف شيء آخر بدلا من 
ذلكء وأنني متي وصلتٌ حمًا إلى هناك ينتابني شعورٌ النجاح في 
الهروب في آخر تحظة. وعندما أسمع الحارس يصيح بكلمة "محطّة 
فكتوريا". فإنها ليس بكلمة عدهة المعنى. بالنسبة لي هي صيحَة 
منادي الحرب مُعلِنًا نجاح الغزو. هي بالنسبة لي "فكتوريا"2 حقاء 
انتصارٌ آدَم". 


هز جریجوری زأسه الثقيلة اللحمرة بابتسامة هادئة حزينة. 
Bradshaw (1939-1855) (1)‏ ودام[: ھتان ومعبار : إنجليزي- (المترجم) 
(2) "هذع ها" انتصار باللغة اللاتينية- (المترجم) 


4 [َالرَجْل الذي كان الخميشس 


"حتى وإن كان الأمر كذلك“ قال "فإننا نحن الشعراء دائما ما 
نطرح السؤال "وماذا مل لك فكتوريا الآن وقد وصلتٌ إليها؟". تظن 
أن فكتوريا هي أورشليم الجديدة: نعلم أن أورشليم الجديدة لن 
تكون إلا فكتوريا بالنسبة لك. لكن نعم سيستاء الشاعرٌ حتى وإن 
كان في شوارع الجَنَّة؛ فالشاعر دائمًا في حالة ثورة". 

If‏ + ر طلا fr 55 - n‏ 5 4 ل أ 

ها نحن ثانية". قال سايم باهتياجء “ما الشيء الشعري في أن 
تكون في حالة ثورة؟ قد تقول أيضًا إنه من الشعري أن تصابَ بِدُوارٍ 
البحر. أن تكون مريضًا هو أن تكون في حالة ثورة. أن تكون مريضًا وأن 
تكون ثاذ ثرا قد يكون الشيءَ الاجع في مواقف يائسَة معيّنة معينة؟ لكنني 
لأشْنُق نفسي إن استطعبُ رؤية لماذا ترى الشعرية فيهما. الشورة في 
المطلق شي شيء مث للاشمتنزاذ 0 باعثٌ على القيء 1 

جَفلت الفتاة عند سماعها الكلمة القبيحة. لكن سايم فم يكن 
ليلقى لها بالا في استثارته الشديدة. 

"أن مضي الأشياء بأحسن حال » صاح قائلًا", "هذاهو الشعري 
حقًا! عمليات الهضم داخلناء مغاد تدم بقداسَة وري كما بغي 
هذاهو أساس کل الشعر. نعم > الشيء الأكثر شعريّة. الأكثر شعر 
من الأزهار: الأكثر شعريَّةٌ من النجوم- الشيء الأكثر شعريّةٌ في العا 
هو ألا تكون مريضًا". 

"حقًا", قال جريجوري بغطرسة. "فإن الأمثلة التي اخترتها..." 

"عُذْرًا". قال سايم بتجهم, "نسيثٌ أننا ألغينا كل الأعراف والمنطق". 

للمرة الأولى ظهرت لطخة حمراء على جبين جريجوري. 


"أنتّ لا تنتظر مني" قال له» "أن أخلق ثورة في المجتمع في هذه 


الحديقة؟". 


(1) لعب بالكلمات بين "٤۷ء"‏ (ثورة) و“هم امع" (مثير للاشمئزاز)- (المترجم) 
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تطلّع سايم مباشرةٌ إلى عينيه وابتسم بعذوبّة. 

"لا لا أتوقع ذلك“ أجابه؛ "لكنّني أفترض أنه إذا كنت جاذا بشأن 
فوضويّتكء فهذا ما ستفعله بالضبط". 

طرفت عينا الثور الكبيرتان في جريجوري فجأةٌ كما لو كانتا عيتيْ 
أسد غاضب. وكان من الممكن تقريتًا تَخيّل غرف الأسد الأحمر لديه 
وهو يرتفع. 

"لا تعتقد إذن". قال بصوت مخيفه "اني جاد بشأن فوضويّتي؟". 

"هلا أعدت ما قلت؟" قال سايم. 

"الست جادًا بشأن فوضويّسي”” صاح جريجوريء بقبضتين 
مضمو متتل . 

"يا رفيقي العزيز!" قال سايم» ثم انصرف مبتّعذا. 

لدهشته. لکن مع ابتهاج غریب وجد أن روزاموند جريجوري ما 
زالت في صحبّته. 

"سيد سايم" قالت» "هل يقصد الناس الذين يتحدثون مثلك 
ومثل أخي مايقولون حقًا؟ هل تقصد ما تقوله الآن؟. 

ايتسم سايم 

"هل تقصدين أنت ما تقولينه؟". 

"ماذا تقصد؟" سألت الفتاة. بعينين رزيتتين. 

"عزيزق آنسة جريجوري” قال سايم بلطف» "توجد أنواع كثيرة 
من الصدق وانعدام الصدق. عندما تقولين "شكرًا" مقابل تقديم 
الملح» هل تعنين ما تقولينه؟ لا. عندما تقولين إن ”العام مُستَدير' 
هل تعنين ما تقولين؟ لا هذه حقيقي» لكنك لا تعنينه. الآن أحيانا 
مايجد رجلا مغل أخيك شيئًا يعنيه حفًا. قد يكون نصف الحقيقة, 


ربع الحقيقة: واحد على عشرة من الحقيقة؛ لكنّه جنها يقول أكثر 
مما يعنيك- مندفعا برغبته المحضة ق أن نعنية فحسبي . 

كانت تتطلّع إليهك من أسفل حاجِبَيْن مستولی. ووجه رزين 
ومنفتح: .وقد سقط عليه ظل تلك المسؤولية المفْرطّة التي تكمن 
في جوهر النساء الأكثر تفاهة وطيشًاء النظرة الأمومية القدمة قدم 
العاط. 

"أي أنه فوضويٌ حفًا؟" سألّت. 

“فقط بالمعنى الذي أتحدث عنه" أجابها سايم؛ "أو إذا شئت 
بانعدام المعنى الذي أتحدّث عنه". 

قَارَبّت بين حَاحِبَيْها العريضَيْن وقالت بغتة: 

“آي أنه لن يستخدم قنابل أو شيء مشابه؟ . 

انفجر سايم في ضحكة عظيمة: بدت كبيرةً على هيئته الرقيقة 
والمتأنئقة نعض الشيء. 

"يا إلهيء لا!” قال لهاء "يجب أن يّتمْ هذا بطريقة مجهولة ا 

وعند ذلك انفجرت زوابا قمها مدل ابتسامة.ء وفڭرّت 
لحظيّة في عبثية جريجوريء وفي أنه سيكون بمأمَن. 

خطا سايم بجوارها إلى مقعد في ركن الحديقة. وتابع صب آرائه. 
لأنه كان رَجُلًَا صادقًاء ورغم خُيلائه الظاهريّة, فقد كان مُتواضعًا في 
جوهره» ودائمًا ما يكون الرَجُلُ المتواضع أكثرَ من يتحدث. بينما 
يراقب الرجل المتغطرس نفسشه عن كثب. كان يدافع عن اللمحترمين 
بعنف ومبالغة. ينفعل في مديحه للانضباط واللياقة. طوال الوقت 
ق شارع بعيد ماصوت أرغن يبدأ ق العزف. وبدا له أن كلماته 
البطولية كانت تنتقل إلى نغماته الخافتة من تحت أو من وراء العام. 
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حدق وتحدّث إلى شّعر الفتاة الأحمر وتأمّل في وجهها طوال ما 
بدا بضعة دقائق؛ ثم نهض قاتماء شاعرًا أن المجموعات في مكان هكذا 
يجب أن تختلط معًا. لدهشته. اكتشف أن الحديقة بأكملها كانت 
خاوية. كان الجميع قد رحل منذ زمن طويل. ثم رحل هو نفسه 
باعتذار سريع بعض الشيء. غادّر بشعور الشمبانيا المشكر في رأسه. 
وهو مالم يستطع تفسيرّه لاحقًا. لم تشارك هذه الفتاة على الإطلاق 
في الأحداث العاصفة التي ستتكشف بعد ذلك؛ مم برها ثانيةً حتى 
انتهت حكاتَتُه بالكامل. ومع ذلك على نحو لا يمكن وصفه. داوَمَت 
على الظهور كموتيقة موسيقيّة في كل مغامراته المجنونة اللاحقة 
ومضى مَجِدُ مَّعرها الغريب كخيط أحمر ذهبيٌ عبر كل الزخارف 
المظلمّة والرديئة التي كانت تظهر ليلا. لأن كل ما تلى ذلك كان غير 
مُحتَمَلٍ جذاء لحد أنه رما كان خُلمًا. 

عندما خرچ سايم إلى الشارع المضاء بالنجوم. وجده خاويًا في 
لحظتها. ثم أدرك (بطريقة 3 عجيبة ما) أن الضّمت كان بالأحمرى صَمثًا 
حَيّا ولیس مَيّنًا. مباشرة خارج البوابة انتصب مصباع شارع ينساب 
شعاعه على أوراق الشجرة التي انعنت من فوق السور وراء سايم. 
وعلى بعد قَدَّمِ تقريبًا من عمود المصباح انتصب شكل بشري مُتصلب 
وساکن كعمود المصباح نفسه. كانت القُبّعة العالية وال لعطف الوق 
الطويل ذو اللون الأسود؛ والوجهء تحت الل غير المترابطء؛ بنفس 
الإظلام تقرينًا. لا ثيء سوى أهداب شعر هائج أمام الضوء. وكذلك 
شيء ما عدالي في وضعيّة الجسم أعلن أنه كان الشاعرٌ جريجوري. في 
هيئته شي ما يشبه قاتلا مُستآْجَرًا مُقَنّمَا ينتظر غرمه والشسّيف في 


أبدى تحيّة تحيّة مغيرةٌ © للشكوك. ردذها سايم بطريقة أكثر رسميّة بعض 
الشيء. 
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"كنت أنتظرك", قال جريجورىي. "هل ي أن أتحدّث معك قليلًا؟". 
"بالتأكيد. بشأن ماذا؟" سأله سايم باندهاش ضعيف نوعًا. 
ضرب جريجوري عصان بعمود المصباج ثم بالشجرة. “بشأن هذا 
وذاك". صاح قائلًا: "بشأن النظام والفوضى. هناك نظامك الثمين. ذلك 
حيّة, مُتوالِدّة ذاتيّا- هناك الفوضوية» المشرقة بالأخضر والذّهبي". 
"الأمر سيان" أجابه سايم بصبر. "في اللحظة الآنية لا ترى سوى 
الشجرة بجوار المصباح. أتساءَل إن گنت سترى أبذدا المصباح تحت 
7 ب 
ضوء الشجرة". وبعد توقفٍ قصير قال: "لكن هل لي أن أسألكَ. هل 
تقف هنا في الظلام فقط من أجل استئناف جدالنا الصغير؟". 
"لا" صاح جريجوريء وفي صوت تَردُدٌ عبر الشارع قال: "لم أقف 
هنا لاستثناف جدالناء لكن لانهائه". 
غشيهما الصّمث ثانية. وأنصت سايم رغم أن لم يفهم شيا 
غريزيًا عله يسمح شيئًا جاذًا. بدأ جريجوري بصوت ناعم وبابتسامة 
مربكة تعض الشيء. 
"سيد سايم“ قال له»ء "نجحتّ هذه الأمسية في إنجاز شىء مُبهر 
١‏ : ر e‏ 
بعض الشيء. فعلتّ بي شيئًا لم ينجح في فعله أي رَجُلِ وَلَدّته امرأة 
من قبل . 
"ےا" 
"الآن أتذكّر". استأنف جريجوري حديثه متأملا "نجحَ شخصٌ آخر 
في ذلك. قبطان سفينة بخارية بائسة (إن كان تذكري صحيحًا) في 
ساوشند. لقد نححت ق تهييجي . 
"آنا آسف جِدًا". أجابه سايم بوقار. 
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"أخشى أن غضبي وإهانتك لي صادمان جدا لحد أن تَسَحَهُما بمجرّد 
اعتذار". قال جريجوري بهدوء شديد. "لا نزال بیننا يمكنه مسح 
إهاتتك. إذا أُوفَعتُكَ مَيْنّا فلن أستطيع مسحها. هناك طريقة واحدة 
فقط يمكن بها مسح تلك الإهانة. وهي الطريقة التي أختارها. 
سأثبث لك. بأكبر قرف وتضحية مُمكتة بحياتي, أنك مُخطِنٌ فيما 

"فيما كُلمّه؟”. 

"قلت إنني غير جاڏ في كوني فوضويًا". 

"هناك درجات من الجِدَيّة". أجابه سايم. "وأنا لم أشكك أبدًا ذ 
أك صادق للغاية في هذا المعنىء» أنَّكَ اعتقدتّ أنا ما قله يستحقٌ 
القولء أنك اعتقدت أن مفارقة وتَنافُضَا ما سيوقظ الرجال على 
حقيقة طال إهمالها". 


صنر)' دن 


حدق جريجوري فيه بثّباتِ وألم. 

"ولا تعتقد بأيٌّ معنّى آخر أنني جاذ؟" سأله جريجوريء "تعتقد 
أنني كسولٌ مُتِبَطُْلٌ لا أفعل شيئًا سوى أن ألقي بالحقائق من وقتٍ 
لآخر. أي أَنَّكَ لا تعتقد -معنى أعمق وأكثر فَنكا- أنني جاذ؟" 

ضرب سايم عصاه بعنفٍ على أحجار الطريق. 

"جاذ!" صاح قائلًا. "يا إلهي الطَّيِّب! هل هذا الشارع جاد؟ هل 
هذه المشاي الصينية اللعينة جَادَّةٌ؟ هل الناس بأكملهم جادون؟ يأتي 
أحذهم هنا وينطق بكثير من الهراء» ورا بعض المعنى أيضًاء لكن 
ينبغي أن أنظر بتدن شديد إلى الرجل الذي لا يقي على شيء ما في 
خلفيّة حياته يكون أكثرّ حِذَّيَّةٌ من كل هذا الحديث- شيء ما أكثر 
جِدّبّة. سواءً كان دينًا مُقدَّمَا أو مجرَد شراب" ۰ 


"حسئًا جدًا". قال جريجوريء وبدأ وجهه في الإظلام "سترى شيئًا 
أكثر جِدَّيَّةٌ من الشراب ومن الدين". 

وقض سايم منتظرا مظهر | لخنوع امعتاد حتى يفتح جريجورىق 
شفتيه ثانية. 

"تحدّفت لتَوّك عن أن تكون ذا دين. هل حقيقيٌ أنك تدين بدينٍ 
ما؟". 

أوه" قال سايم بابتسامّة مُتوهّجّة, "كُلّنا كاثوليك الآن". 

"إذن فهل لي أن أسألك أن تُقسم بأيّ آله أو قدّيسين يشملها ديئك 
على أنك لن تكشف عا سأخيرك به الآن لأي مخلوق من بني آدم. 
وخاضَّةٌ الشرطة بالتأكيد؟ هل تقسم على ذلك؟ إذا عاهدتني على 
هذا الثكران المريع., إذا وافقتَ على تحميل روحك بعهد لا ينبغي 
عليك أبدًا تحمله. ومعرفة لا ينبغي لك أبدًا حتّى أن تحلم بها؛ 
فإنني أعدك بالمقابل...". 

'ستَعِدني ق مقابل ذلك بماذا؟ . تساءل سايم مع تَوكُفِ الأخر 

ial‏ بأمسيّة شديدة الإمتاع". انتزع سايم فُبَعَتَهِ بِغْتَةٌ. 

"إن عَرضَك...". قال له سايم "شديدٌ الحماقة بحيث لا يكن 
رَفْضْه, تقول إن الشاعر فوضويّ بطبعه. أختلف معك؛ لكنّي آمل 
على الأقل أن يكون ذا روح رياضية دوما. اسمح ي هنا والآن, أن 
قم كمسيحيٌ» وأن أعاهرك كرفيق صالح وكَفْنّان زمیل» أنني لن 
بلغ عن 3 ذيء و هذاء أنَا کان هذا إل الشرطة. والآن. بحق 
كولنى هاتش"', ما الأمر 


Hatch )1(‏ neyا0:‏ منطقة في ضواحسي لندن: اشتهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر 
بوجود مصخّة نفسية سيئة السمعة تحمل نفس الاسم- (المترجم) 


"أعتقد" قاب جريجوريء بهدوءٍ لا يُلائمُ الموقفه "أن علينا أن 
نستدعي عربة اجرة . 

أصدر تصفيرَتَيْن طويلتين» وجاءت عربة يَجرّها حصان تُقَعقَعٌ على 
الطريق. صعذ الاثنان إليها بصَمت. ثم منح جريجوري عبر الحاجز 
الشبكي عنوانَ حاتة غير معروفة على ضفّة نهر التيمز في تشيسويك. 
تحرّكت العربة بخفة. واستأنفت طريقها ثانية. وفيها هجرّ هذان 
ا مدُهشان بلدّتّهما المدهشة. 


امسح الكود .. انض إلى مكتبة 





2 |الرَجَل الذي كان الخميسش 


الفصل الثانى 


سرّجابرييل سايم 


تومت العربة أمام خمّارة كثيبة ومُلطّخة بالشحم. إلى داخلها قاد 
جريجوري رفيقّه بسرعة. جلسا في ركن مُسؤر وخافت الإضاءة يشبه 
الحجرة. على منضدة خشبية مُنَسخَة ذات قدم خشبية واحدة. كانت 
الحجرة مظلمَة وصغيرة ة للغاية, بحيث ممكن رؤية القليل جذًا من 
الساقي الذي استدغيّاه. بخلاف الاتطباع الغامض والمكفهرٌ لشيء ما 
ضخم ملتح وتطيء الحَرقة. 

"هل تتناول عشاءً خفيفًا؟" سأل جريجوري بأدب. "“طبق كبد 
الإو ليس جِيّدًا هناء لكنني أرشح لحوم الصيد". 

استقبل سايم الملاحظة بتبلد في الحسٌ. مُتخيّلًا أنها مُزحة. لكنه 
تقبّل حسٌ الفكاهة. وقال بلا مبالاة مُهذبة: 

"أوه. أحضر لي بعضًا من صلصة سرطان البحر". 
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لدهشته التي تفوق الوصفء م يَقْلُ الرجل سوى "بالتأكيديا 
سيدي!“ وانطلق لإحضارها كما يبدو. ؛ 

"ماذا ستشرب؟" استأنف جريجوري حديثه. بنفس المظهر اللمستهتر 
والاعتذاريٌّ في آن. "سأتناول كريمة النعناع فحسب؛ لقد تناولتُ عشائي 
بالفعل. لكن لا بأس في بعض الشمبانيا. دعنا نبدأ بنصف زجاجة من 
شمبانيا بومبيري على الأقل؟". 

"شكرًا!" قال سايم الهادئ. "أنت في غاية الكرم". 

في النهاية, انقطعت محاولاته الاعتباطية بعض الشيء لخلق حديث 
بالحضور المفاجئ الصاعق لسرطان البحر. تذوّقه سايم ووجده شهيًا 
بالفعل. ثم بدأ فجأة في التهام الطعام بسرعة وشهيّة. 

"اعدّرني إن كنت قد استمتعت بهذا الوضوح!" قال لجريجوري. 
متبسمًا. “لا يصادفني الحظ كثيرً في أن يُراوِدَني حلم كهذا. من الجديد 
علي أن يؤدي كابوسٌ إلى سرطان البحر. العكس هو المعتاد بالنسبة 
ي" 

"لست نائماء أؤكد لك قال جريجوري. "بل أنتء على العكس. 
قريب من أكثر لحظات وجودك إثارةٌ وواقعية. أهاء ها هي الشمبانيا 
التي طلبتها. أعترف بأنه قد يوجد بعض الاختلاف, لتقل مثلاء بين 
الترتيبات الداخلية لهذا الفندق الممتاز ومظهره الخارجى البسيط. 
لكن هذا كله مجرّد تواضّع من جانبنا. نحن الأكثر تواضُعَا على 
ظهر الأرض". 

"ومن نحن؟" سأل سايم مُفرغًا كأس الشمبانيا. 

"الأمر بسيط جدا“ أجابه جريجوري. "نحن الفوضويُون الجادون: 
الذين لا تؤمن بهم . 

"أوه!" قال سايم باختصار. "تستمعون حقًا بالشراب". 
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"نعم أنت جاذ بشأن كل شيء". أجابه جريجوري. 

ثم بعد توقّفٍ قصير أضاف: 

"إذا بدأت هذه الطاولة خلال لحظات قليلة ف الاستدارة قليلا, 
فلا تَُرجِغ ذلك إلى غزواتك على الشمبانيا. لا أَتمَنّى أن تظلم نَفسك". 

"حسناء إذا لم أن نملاء فأنا مجنون" أجابه سايم بهدوء مُطلّق؛ 
"لكنني أثقٌ في قدرتي على التَّصِرّف كجنتلمان في كلتَئْ الحالتين. هل 
تسمح لي بالتّدخين؟". 

"بالتأكيد!" قال جريجوريء مُقَدَمًا علبة سيجار. "جرب واحدة". 

تناوّلٌ سايم السيجار. قصٌّ طرفه بقاطع السيجار الذي أخرجه من 
جيب معطفه. وضعه في فمه. أشعله ببطء. ثم أطلق سحابةٌ طويلة 
من الدخان. كان له أن يفتخر أنه أدّى كل هذه الطقوس برباطة 
الجأش تلك؛ لأنه قبل أن يبدأ فيها مباشرةٌ كانت الطاولة قد بدأت في 
الدُوّرانء ببطء أولًاء ثم بسرعة. كما لو كانت جلسة مجنونة لتحضير 
الأرواح. 

"يجب ألا تمانع في ذلك“ قال جريجوريء "إنه شكل من أشكال 
إضاعة الوقت". 

'تماما". قال سايم بهدوء. "مجرد إضاعة وقت. هذا ما هو عليه 
الأمر!". 

ق اللحظة التالية انطلق دخان سيجارة الذي كان يتموّج عر 
الغرفة في التفافات تُعبانيّة مباشرةٌ إلى أعلى كما لو كان مدخنة مَصنَّع, 
وسقط الاثنان. مع المقاعد والطاولة, عبر الأرضية كما لو كانت الأرض 
انفكت حباله. ثم وَصَلَا إلى القاع بضربة مفاجئة. لكن عندما قام 
جريجوري بفتح زوج من الأبواب وسمح بدخول ضوءٍ أحمرّ تحت 
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أرضيٌ» كان سايم ما زال يدن بقدمه ملقاةٌ على الأخرىء وم تهترٌ 
شَعرةٌ صفراء فيه. 

قاده جريجوري عبر مَمرٌ مُقبّب واطئء في نهايته كان الضوء 
الأحمر, صادرًا عن مشكاة قُرمزيَّة هائلة. بحجم المدفأة تقريبًاء مُثبّة 
على حائط صغير. لكن حديدي وثقيل. في الباب كان هناك ما يشبه 
العينَ السحرية أو الحاجز المشبك؛ وعليه قَرَعَ جريجوري خمس مرات. 
سأله صوت ثقيل بلكنة أجنبية مَن يكون. وعلى هذا أجاب بإجابة 
غير مُتوَقْعَة بعض الشيء. "السيد جوزيف تشاميرلين". بدأت المفاصل 
الثقيلة في التحرّك؛ من الواضح أنها كانت كلمة السرٌ. 

داخل الباب كان الممرٌ لامعا كما لو أن شبكة من الصلب قد 
اصطفّت على طوله. عند النظرة الثانيةء رأى سايم أن هذا الممرّ 
المتلألئْ كان في الحقيقة مُبِطْنَا بصفوف وصفوف من البنادق 
وا لمسدّسات,. مُكدّسَة أو مُتداخلة فيما بينها. 

"عل أن أطلب منك أن تعذرني على كل هذه الشكليات", قال 
جريجوري؛ "علينا أن نتَّبعَ قواعِد صارمَة هنا" 

"أوه. لا تعتذر". قال سايم. "أعرف شغقك بالقانون والنظام 
ثم خطا إلى الممر المتطن بأساحة الصُلب. بشّعره الطويل والجميل, 
ومعطفه من الصوف المسرف في الأناقة بعض الشيء» بدا كشكل 
بشري هش وعجيب أثتاء سيره عبر ممرّ الموت الساطع. 

عَبَرَا خلال ممرّات كثيرة كهذه. وانتهى بهما الأمر أخيرا إلى غرفة 
عجيبة من الصلب بحوائط منحنية, دائرية تقريبًا في شكلها لكنها 
تَقدم -بمدرّجاتها من المقاعد الطويلة- شيئًا يشبه مظهر قاعة 
محاضرات علميّة. لم تكن هناك بنادق أو مسدّسات في هذا الجزء. 
لكن حول حوائطها كانت تتدلّ أشكال أكثرٌ قَرَهَا وريبة. أشياء 
تشبه بُصّيلات نباتات حديدية؛ أو بيوض طيور حديدية. كانت قنابل, 
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والغرفة نفسها بدت كالجزء الداخلي من قنبلة. ضرب سايم بسيجاره 
على الحائط لنثر رماده المحترق. وانطلق إلى الداخل. 

"والانء عزيزي السيد سايم". قال جريجوريء طارحًا نفسه متمذذا 
على المقعد الطويل تحت أكبر قنبلة؛: "الآن وقد ارتحنا تمامّاء دعنا 
نتحدّث بشكل مُلائم. لا توجد أي كلمات بشرية قد تمنحك فكرة عن 
سبب إحضاري لك هنا. كان واحدًا من تلك الانفعالات الاعتباطية, 
كالقّفز من على جرف أو الوقوع في الحب. يكفي أن أقول إِنْكَ كنت 
رفيقًا مهيّجًا على نحو لا يمكن التعبير عنه. وفي الحقيقة, ما زلتَ 
كذلك. سأَئْقُضُ عشرين قَسَّمًا على السُرّيّة من أجل لَذَة رَبطك 
بالأوتاد. حتى طريقتك في إشعال السيجار لها أن تجعل كاهنًا يَنقُضُ 
عهد الاعتراف”". حسئاء قلت إن مُتِيقَّنُ تمامًا أنني لست قوضويًا 
جادًا. هل ممنحك هذا المكان شعورًا بالجدّيّة؟". 

"يبدو لي وكأنه يتمنّع بمغزى ما يختفي تحت كل مباهجه ". وافَقَّه 
سايم؛ "لكن اسمَّحٌ لي أن أطرح عليك سؤالين. لا حاجة للخوف من 
منحي معلومات؛ لأنك -كما تذكّر- نجّحتٌ بحكمة كبيرة في اقتناص 
وعد مني بعدم إخبار الشرطة, وهو وعد سالتزم به بالتأكيد. مَحضٌ 
الفضول إذن هو ما يدفعني إلى طرح تساؤلاق. بادئ ذي بدء. ما 
حقيقة كل هذا؟ على ماذا تعترض؟ هل تنشد إلغاء الحكومة؟". 

"بل إلغاء الرّبٌ!" قال جريجوري. فاتِخًا عينيه كاطتطرفين. "لا نسعى 
فحسب إلى قَضُ مَضاجع حفتة من أنظمّة الاستبداد والشرطة؛ ذلك 
النوع من الفوضويّة يوجد بالفعلء لكنه مجرّد فرع من فروع اللا 
مُمتثلين. لكتّنا نحفر إلى مستويات أعمقء ونُفجّر إلى مستويات أعلى, 
وصولا إلى إلغاء كل تلك التمييزات الاعتباطية بين الرذيلة والفضيلة, 


(1) في الكنيسة الكاثوليكية. يُعتَبرَ عهدٌ أو خاتمُ الاعتراف واجبًا مُطلَّقًا على الكهنة أل يكشفوا 
عن أي شيء يعلمونه من التائبين أثناء سر الثوبة- (المترجم) 
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الشرف والخيانة: والتي يستند إليها ذوو حس التَّمرّد العادي أنفسهم. 
تَحَدْثْ العاطفيُون السَخَفَاءٌ في الثورة الفرنسية عن حقوق الإنسان! 
نكره الحقوق كما نكره المظال. ألغينا الصواب والخطأ". 

"واليمين واليسار'. قال سايم تحماس رقیق» "آمل أن تقضي عليهما 
أيضًا؛ فهما لا تسان لي سوىق ايلتاعب . 
'تحدثت عن سؤال ٿان قال جريجوري بغتة. 

"بكل سرور". استأنف سايم حديثه. "في كل أفعالك الحالية وكل ما 
يحيط بك توجد دائما محاولة علمية لتحقيق الكتمان. أعرقف حالة 
كهذه تعيش فوق متجرء لکن هذه هي المرة الأولى التي أجد فيها 
أناسًا يعيشون باختيارهم تحت خمارة. لديكم باب حديدي ثقيل. لا 
يمكنك المرور منه دون الاستسلام لدل تَسميّة نفسك بالسيد تشامبرلين. 
تحيطون أنفسكم بأدوات من الصّلبٍ تجعل ال مكان -اسمح لي بول 
هذا- مثيرًا للإعجاب أكثر من گونه منزلا. هل لي أن أسأل لماذا إذنء 
بعد بَذْل كل هذا الحهد ٤‏ حصار وتتريس أنفسكم ٤‏ أمعاء الأرض. 
تتباهون بسرّكم عبر التحدّث إلى امرأة حمقاءً في سافرون بارك؟". 

ابتسم جريجوري. 

"الإجابة بسيطة". قال له. "أخيرتكَ أنني فوضويّ جاذ. وم تصدّقني 
أنت ولا هُنّ. وما مم آخُذك إلى هذه الغرفة الجهنّميّة فلن تُصدّقني". 

دجن سايم سيجارة متأملا وتطلع إلية باهتهام. تابع جريجورىي 
حديثه. 

"قد جد المتعة عندما تعرف تاريخ هذا الشيء“ قال له. "عندما 
أصبحتٌ للمرة الأولى واحدًا من الفوضويين الجُدّد حِرّبتٌ كل أنواع 
التّنكر المحترمة. ارتديث زيّ الأساقفة. قرأتُ كل ما أُتبّ عن الأساقفة 
في كُتيّباتنا الفوضويةء "الخرافة: مصاصة الدماء” و"كهنة الفرّيسة". 


8 | الرَجْل الذي كان الخميس 


فهمت منهما بالتأكيد أن الأساقفة هم رجال عجائرُ غريبون ومُفزعون 
يُخفون سرًا وحشيًا عن النوع الإنساني. كانت معلوماتي مُضْلَلّة. في 
محاولتي الأولى للمشي كالأساقفة في قاعة استقبال صحتٌ بصوت 
الرّعد "يسقط! يسقط المنطق البشري المتعجرف!. اكتشفوا بطريقة 
ماأنني لست أُسقُفًا على الإطلاق. اعتقلوني على الفور. ثم تنكّرتٌ 
في زي مليونير؛ لكنني داقعتٌ عن رأس مال بذكاءٍ كبير لحد أنه 
حتى الأحمق كان بإمكانه رؤية أنني فقير تمامًا. ثم حاوّلتٌ أن أكون 
ضابطًا في الجيش. ورغم أنني شخص مُحين مُحِبٌّ للإنسانية بطبعي. 
لكنني أتمشّع آمل ذلك بانّساع فق كاف لفهم موقف الرجالء أمثال 
نيتشه. الذين يعجبون بالعنف- - الحرب المجنونة اللتغطرسهة للطبيعة 
وكل تلك الأشياء. ألقيت بنفسي في دور ضابط الجيش. كنت أسحب 
سيفي من غمده وألوّح باستمرارء وأصيح قائلًا "أريد دماءً!" بشرود 
ذهن. كرَجّلٍ يطلب نبيدًا في مطعم. كثيرا ما قلت "لِيَفْنَ الضعَفاء؛ 
إنه القانون". حسنًاء يبدو أن صُبّاط الجيش لا يفعلون ذلك. اعتقلوني 
ثانية. في النهاية انطلقتٌ يائسًا إلى رئيس مجلس الفوضويِّين المركزي. 
وهو أعظمُ رجل في أوروبا قاطبّة". 
"ما اسمّه؟" سأله سايم. 


"ل لك أن تعرفه'”, أجابه جريجوري. “تلك عظمته. قيصر 
ونابليون خَلَقَا عيقريّتهما حتى يُسمَعَ عنهاء وسمعٌ عنهما. لكنه يخلق 
عبقريّته حتى لا يُسمع عنهاء وم يُسمّع عنها. لكك 5 ِ تعجر أن تكون 

كان صامنًا وبل وشاحبًا لوهلّة ثم استأئف: 

"لكن متى مَنَهَكَ نصيحة فهي دائمًا شيءٌ مُربكَ كحكمّة ساخرة, 
ومع ذلك عمليّة كبنك إنجلترا. سألته ذات مَرَّة "ما التّنگر الذي 
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يُخفيني عن العام؟ ما الشيء الأكثر احترامًا بالنسبة لي من الأساقفة 
وضباط الجيش؟“ تَطلّع إل بوجهه الكبير الغامض رغم ذلك. "تريد 
تَدَكُوًا آمنّاء أليس كذلك؟ تبحث عن رى يضمن عدم أذيّتَك؛ زيٌّ لا 
يمكن لأحد أن يبحث فيه عن قنبلة؟" أومأث. ثم رفع صوته الذي 
يشبه الأسد. "إذنء فعليك ارتداء زيّ القوضويّين يا أحمق!" زَمجَرٌ حتى 
اهترّت الغُرفَة. "لا أحد يتوقّع منك القيام بأي شيء خطير حينها". ثم 
أدار ظهرّه العريض إليّ بدون كلمة أخرى. أخذتٌ بنصيحته. ويم أندم 
عليها أبدًا. بشرثٌ بالدم والقتل لتلك النسوة نهارًا وليلاء وكُنْ -يا 
إلهي- يَسمّحن لي بڌفع عربات أطفالهن". 

جلسٌ سايم مراقبًا إِناه ببعض الاحترام في عينيه الكبيرتين الزرقاوين. 

"لكن ضَمَمتّني إلى المجموعة". قال له. "هذه مُراوَعَةٌ ذكيّةٌ فعلًا". 

"ماذا تدعون رئيسكم الججبّار هذا؟". 

"عادةٌ ما ندعوه الأحد". أجابه جريجوري ببساطة. "كما ترى. 
يوجد سَبعَة أعضاء في ا مجلس الفوضوي المركزيء يتُخضذون أسماء أيام 
الأسبوع. يُدعى الأحنذ. وبعض مُعجّبيه يدعونه الأحد الدامي. من 
اللافت للنظر أك ذكَرتَ هذه المسألة؛ لأن نفس الليلة التي ظهرتٌ 
فيها بلا دعوة (إذا كان لي أن أقول ذلك) تصادف الليلة التي ينتخب 
فيها فرعنا في لندن. الذي يجتمع في هذه الغرفة, نائبه لشغل المنصب 
الشاغر في المنصب. لأن الجنتلمان الذي لعب في فترة ماضية -بانضباط 
واستحسان عامٌ- الذور الضّعبَ للخميسء مات بغتة؛ بالتاليء دعونا 
إلى اجتماع هذا المساء لانتخاب خليفته". 


نهض وخَطا مُتهاديًا عبر الغرفة بشكل من أشكال الحرّج الساخر. 
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"أشعر بشكل ما وكأنَّكَ أمّي التي وَلَدّتني» يا سايم" تابع بتلقائيّة. 
"أشعر أن بإمكلىي الوح لك بكل شيء؛ لأنك وعدتني بعدم إخبار 
أي شخصٍ. في الحقيقةء سأبوح لك بشيءٍ لن أقوله حٌى للفوضويّين 
الذي سيحضرون إلى الغرفة خلال عشر دقائق. سنجتازء بالطبع» شكلا 
من أشكال الانتخايات» لكنني لا أُمانِعٌ في إخبارك بنتيجة الانتخابات 
الأكيدة". تطلّع إلى الأمفل بتواضُع لوَهلَّة. "من المستَقَرٌ عليه تقريبًا 
أنني سأكون الخميس". 

"صديقي العزيز" قال سايم بحميميّة, "أَهَئْئَكَ. نجاح عظيم". 

ابتسم جريجوري بخنوغ, وخَطا عبر الغرفة., متحدثًا نسرعة. 

"حقيقة الأمر أن كل شيء عدا جاهرًا لي على هذه الطاولة" قال له 
"وربما يكون الاحتفال أقصرٌ احتفال مُمكن". 

خَطًَا سايم أيضًا إلى المنضدة. ووجد عليها عَضَا مَثِي مُلقاةٌ, تَحؤلَت 
عند فحصها عن فرب إلى عضًا تُشبهُ اليف ومُسدّسَا "كولت" كبر 
وحقيبة شطائر وقِنَّينَةَ براندي كبيرة. وعلى المقعد. بجوار المنضدة, 
كانت مُلقَاةٌ عَبِاءَةٌ أو إزارٌ يدو تقيلا. 

"علي فقط أن أنتهي من الشكل الرسمي للانتخاب". تابع 
جريجوري بحركات من يده "ثم أتناول هذه العباءة والعصاء وأحشو 
هذه الأشياء في جيبي» ثم أخطو خارجًا من باب في هذه الحانة يفتح 
على النهر. حيث يَستقرٌ قارِبٌ بُخاري في انتظاري» وحينها- أوه. حينهاء 
البهجة الوحشة لكوني الخميس! ثم صفق بيديه. 

نهض سايم ثم جلس ثانية بتراخيه المتعجرف المعتاد. لكن بهيئة 
مَعرِدْدَةٍ غير مُعتادّة. 


بن 
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"اذا أعتقد", تساءل بغموض. "أن شخصٌ مُحترمٌ للغاية؟ اذا 
تنال إعجابي الإيجابي. يا جريجوري؟, توقّف لبرهةء ثم أضاف ما 
يُشبه الفضول المتَجِدّدَ. "هل هذا لأنَّكَ أحمق؟". 

كان هناك صَمتٌّ تأمَليٌ بينهما ثانيةء ثم صاح قائلًا: 

"حستاء اللعنة على كل شيء! إنه أغرب موقف شَهدته في حياتي. 
وسأتصرّف بناءً على ذلك. جريجوريء لقد مَتَحتُكَ وعدا قبل مجيشي 
إلى هذا المكان. وهو وعد ل سأفي به وإن وضعوفي بين كماشات جا مُنصَهِرَة 
حمراة. فهل تمنحني -من أجل سلامتي الشخصية- وعدا صغيرًا من 
نفس النوع؟. 

"وعد؟" تساءل جريجوري» متعجيًا. 

عم ". قال سايم بجِدَيّة كبرق "وعد أقسَمثٌ أمام الله أنني 
لن أفشيّ سبك إلى الشرطة. هل تقسم بالإنسانية. أو بأيّ شيء وحثيّ 
تؤمن به أن لن تفشيّ سرّي إلى الفوضويّين؟". 

"سرّك؟” تساءل جريجوري مُحَدَقًَا في سايم. "ألديك سر؟". 

"نعم" قال سايم "لدي سرٌ". ثم بعد برهة قصيرة, "هل تقسم؟". 

حَمْلَقَ جريجوري فيه بجدّيّة لتحظات. ثم قال بغتة: 

“لا بد أنك ك أغويتني» لكني أشعر بفضولٍ 9 حشي تجاهك. نعم 
أقسم أنني لن أخبر الفوضويّين باي شيءِ تخبرني به. لکن اخْذَرْ 
فاه م سيصلون إلى هنا قريبًا جدًا". 

نهض سايم ببطء وألقى بِيَّدَيُه الطويلتين البيضاوثن في جيب 
سرواله الطويل الرمادي. وفور أن فعل هذا بالكاد تناهى إلى سَمعهما 
خمسٌ طرقات على الحاجز الخارجي. مُعَلِنَةَ وصول أول المتآمرين. 

"حسنًا", قال سايم ببطء. "لا أعرف كيف سأخيرك بالحقيقة بشكل 
ر من القول إن حيلتَك بارتداء زي شاعر هائم على وجهه 1 
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تقتصر عليك أو على رئيسك. نعرف ما هي المراوغة ومحاولة الهروب 
في سكوتلاند يارد". 

حاول جريجوري الوقوف مستقيمًاء لكنه تايل ثلاث مَرّات. 

"ماذا تقول؟" تساءَل بصوت غير يَشَرِيّ. 

"نعم" قال سايم ببساطة. "أنا مُحَمَّقُ شُرطّة. لكنني أعتقد أن 
أصدقاءك قادمون . 

من المدخل جادّتهم الهَمهّمَهُ بالكلمات "السيد جوزيف تشاميرلين". 
تكرّرت مرّتين ثم ثلاث مَرَّاته ثم ثلاثين مرّة, وأصبح من الممكن 
ماع وفع أقدام حشود جوزيف تشامبرلين'" (فكرة شعائرية) على 
طول الممرٌ. 


Chamberlain (1914 -1836( )1(‏ طامعوه[: شخصيّة حقيقيّة. وهو رَجِلٌ دولّة بريطافيء كان 
ليبراليًا فتعضيًا في بداية حياته السياسيّة- (المترجم) 
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الفصل الثالث 
الرْجُلَ الذي كان الخميسش 


قبل ظهور أي من الوجوه الجديدة عند المدخلء كان جريجوري 
قد أصبح فريسة للمُفاجَأة الصّاعقَة. كان واققًا بجوار الطاولة عاجرا 
عن الحركةء بضجيج في حَلقه كوّحش بَرَيّ. ثم أمسك بمسدس الكولت 
ووجّمه إلى سايم. لم يَجِمَلْ سايم بل رفع يدا شاحِبَةٌ مُهذّبة. 

"لا تن سخيفًا", قال له» بوقار قسّيس مُخْنّتُ. "ألا ترى أن هذا 
ليس ضروريًا؟ ألا ترى أننا في نفس القارب معًا؟ نعم» بل ومُصابون 
بدُوار البحر المرح. 

كان جريجوري عاجرا عن التحذث, لكنه عاجرٌ أيضًا عن إطلاق 
النان بسبب التّمَكُن في السؤال الذي طرحه سايم. 

"ألا ترى أننا هَرّمنا بعضنا البعض؟" صاح سايم. "لا أستطيع 
إخبار الشرطة أنك فوضوي. لا يك إخبارٌ الفوضويّين أنني رجل 
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شرطة. ليس بإمكاني سوى مراقبَتكء عارفًا ما أنت عليه لا بمكنك 
سوى مراقبتيء عاشًا ما أنا عليه. باختصارء إنه نزال وحيد, معنوي, 
رأسي ضد رأسك. أنا رجل شرطة محروم من مساعدة الشرطة. وأنت» 

- 8 ۾ م م روسو 8 8 
صديقي البائسء. فوضوي محروم من مساعدة القانون والتنظيم 
الجوهري جدًا بالنسبة للفوضويّة. الفرق الوحيد يصث لصالحك. 
فأنت لست مُحاطًا برجال شرطة فضوليين؛ بينما أنا مُحاط بفوضويين 
وستراني أفضحٌ نفسي. سأفعل ذلك بإتقان". 

أنزلٌ جريجوري المسدَّسٌ ببُطء. مُحدّقا ما زال في سايم كما لو كان 
وحشًا بحرن 

"لا أؤمن بالخلود". قال أخيراء "لكن إذا نقضت عَهِدَكَ. بعد كل 
هذا فتأكّد أن الرّبّ قد خلق الجحيم من أجِلكَ حتى تعوي فيه 
للأمد". 

"لن أنقّضَ عهدي". قال سايم بصرامةء "ولن تَنقُضٌ عَهدَك. ها 
هم أصدقاؤك". 

دخل جَمعٌ الفوضويّين إلى الغرفة مُتثاقلين, بمشيّة مُتسكّعة وَمُرهَقَة 
بعض الشيء؛ لكن رَجُلا - ضئيلا من تينهم»› با ج بلحية سوداء ونظارات 
-رَجُلُ يشبه طراز السيد تيم هيلي" خرج من بين الجَمْع, وتقدم 
إلى الأمام حاملا تعض الأوراق ق بدن. 

"الرفيق جريجوري . قالء "أعتقد أن هذا الرجل واحد من 
ا مندذدوبين؟. 


Hea )1931-1855( )1(‏ imا:‏ سياميٌ وقوميٌّ أيرلنديء كان واحدًا من أكثر أعضاء "مجلس 
العموم" إثارة للجدل- (المترجم) 
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تطلّع جريجوري إلى أسفلء مأخودًا بالمفاجأة, وهمهم باسم سايم؛ 
لكن سايم أجاب ها يكاد أن يكون وقاحة: 
الصعب أن يدخل من خلالها أي شخص من غير المندوبين". 

رغم ذلكء كانت انحناءة الرجل الضئيل ذو اللحية السوداء مشوبَةٌ 
بشيء يشبه الشك. 

"أي قر ع مُثُله؟” سأله بحدة. 

"بالكاد يمكن تسميّته بفرع قال سأيم, ضاجمًا؛ "قد أدعوة جذرا 
على الأقل". 

"قاذا تعني؟ . 

"الواقع هو. ٠.‏ قال سايم بهدوء "الحقيقة أنني أنتمي إلى 
السَبتيّين. لقد د لٹ إلى هنا خصّيضًا للتأمّد من إبدائكم الاحترامَ 

أسقط الصَجُل الضئيل إحدى أوراقه. وارتعشت وجوة ا ملجموعة 
بأكملها بالخوف. بالتأكيد أحيانًا ما بُرسل الرئيسٌُ مَرهوبُ الجانب 
-الذي كان اسمه الأحد- سَقَراءَ على أوقات غير منتظمة إلى اجتماعات 

"حسثاء يا رفيق ”. قال الرجل ذو الأوراق بعد برهة., "أعتقد أنه 
يجدر بنا مَنحُك مقعّذا في الاجتماع؟". 

"إذا طلهَ طلتت نصيحتي كصديق..."» قال سايم بنزعة خيرية شديدة: 
"أعتقد أنه بجذر بكم فعلا". 

عندما سمح جريجورى انتهاء الحادتة الخطيرة. وما جلبته من 
أمان مفاجئ لغريمه. نهض بغتة وخَطا عبر الغرفة مستغرقًا في 
التفكير المؤلم. كان بالفعل غارفًا في عذاب الدبلوماسية المبرّح. لأنه 
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من الواضح أن وقاحة سايم الملهّمة ستنجح في النهاية في إنقاذه من 
كل الأزمات العارضّة. لن يأتي منها أَمَلٌُ كبير. لم يستطع هو نفسه 
أن يفضح سايم؛ من ناحية بدافع الشرفء ومن ناحية أيضًا لأنه إذا 
فضحه وفشل لسبب ما في تدميره فإن سايم -الذي نجح في الهروب- 
سيكون متحررًا من كل التزامات السرّية. سايم يمضي فحسب إلى 
أقرب نقطة شرطة. أيّا كان الأمرء كانت مناقشة استمرّت ليلة واحدة 
فحسب» ومُحقّق سِرٌّيّ واحد فحسب يعرف بشأنها. ليس علية سوى 
أن يكشف عن أقل قدر مُمكنٍ من خُططهم تلك الليلة ثم يخاطر 


جمنح سايم فرصة للهروب. 
خطا عبر مجموعة الفوضويّينء التي كانت تتوزّع عبر المقاعد 
الطويلة في القاعة. 


"أعتقد أنه حان الوقت لنبدأ"” قال؛ "القارب البخاري ينتظر في 
النهر بالفعل. ألتمس أن يترأس الرفيق باتونز الجلسة". 

جاءت الموافقة على هذا برفع الأيديء. ثم جلس الرجل الضئيل 
ذو الأوراق متعجَّلًا على المقعد الرئاسي. 

"يا رفاق"» بدأ حادًا كطلقة رصاصء "إن اجتماعنا الليلة ذو أَهميَّة 
بالغّة. رغم أنه لا يحتاج لأن يطول. طاط ما تشرّف هذا الفرع بانتخاب 
الأخامس للمَجلس الأوروبي المركزي. انتخبنا أخامس كثيرين مُبجّلين. 
نر جميعًا وفاةٌ العامل البطل الذي شغل المنصب حتي الأسبوع 
الفانت. كما تعرفون. كانت خدماته للقضية كثيرةً. نظّم ضربة 
الديناميت العظيمة في برايتون التي كان لها -تحت ظل ظروف أفضل- 
أن تَقثل الجميع على رصيف اليناء. تعرفون أيضاء أن موته كان ذكرانا 
للذات كما كانت حياته؛ لأنه مات عبر إهانه بخليط صخي من 
الطباشير واطماء كبديلٍ للحلیب» وهو مشروبٌ كان بربريًا في نظره؛ 
كونه يشتمل على قَسوَة تجاة البقر. والقسوة: أو أي شيء يقترب من 
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القسوة. كانت ثثير امتعاضّة دائمًا. لكننا لم نجتمع من أجل التهليل 
بفضائله. لكن من أجل مَهمَة أصعب. من الصعب أن نمدح خصاله 
كما يليق به. لكن الأكثر صعوبة هو إيجاد بديل لها. إليكم يا رفاق» 
تؤول هذه الأمسية وَمَهِمّةٌ أن تختاروا من بين الحاضرين الرّجُلَ الذي 
سيكون الخميسٌ. إذا لم يقترح أي رفيق اسماء فليس بوسعي سوى 
إخببار نفسي أن مفجر الديناميت العزيز ذلك الذي رحل عناء قد 
أخذ معه إلى الغياهب المجهولة الشسّرٌ الأخير لفضيلته وبراءته". 

ظهرت بين الجّمع رِعمَةٌ على شكل تصفيقٍ غير مسموع تقريبًاء 
كالذي يمكن سماعه أحيانًا في الكنيسة. ثم نَهَضٌ رجُلٌ عجوز ضخم 
الجن بلحية وقورة, طويلة وبيشاءء. رما العامل الحقيقي الوحيد 
الحاض بِتَثْافّل وقال: 

"ألتمس انتخابٌ الرفيق جريجوري خميسًا“ ثم جلس ثانية بنقفس 
التثاقل. 

"هل أجد تأبيدًا من أحد؟" سأل رئيس الجلسة. 

أبدى رَجُلٌ ضثئيلٌ معطف مخملي ولحي مُستدقة تأنيده. 

"قبل أن أضع المسألة موضع التصويت"» سأل رئيس الجلسة, 
"أدعو الرفيق جريجوري لإلقاء بيان". 

نهض جريجوري وسط التصفيق المتداخلء وَجهه شاحبٌ كالموق, 
لحد أن شَعرّه الأحمر بدا قُرمزيًا. كان مُيتسمًا وهادثًا تمامًا. كان قد 
انََهْذْ قرارهء ورأى أفضل سياسة مُمكتة واضحة أمامه كطريق أبيض. 
فرصته المثلى كانت أن يلقى خطابًا غامضًاء مُتزلّقًاء حتى يخلق لدى 
المحقّق انطباعًا بأن أخويّةٌ الفوضويّين مسألة مُتسامحّة جدًا في نهاية 
الأمر. كان مؤمنًا بقدرّته الأدبية, وقدرّته على الإيحاء بظلال المعاني 
الدقيقة وانتقاء الكلمات المناسبة. اعتقد أنه بإمكانه أن ينجح -رغم 
الحشد من حوله- في توصيل انطباع زائف عن المؤسسة:؛ بدهاء 
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ولطف. كان سايم يعتقد فيما مض أن الفوضويّينء بكل تَبَجُحجِهم, 
يتظاهرون بدور الأحمق فحسب. آلا مُه الآن» في ساعة الخطر هذه, 
أن يجعل سايم يعتقد ذلك ثانية؟ 

"يا رفاق" بدأ جريجوري. بصوتٍ منخفض. لكن حا "لا أحتاج 
إلى إخباركم بسياستي؛ فهي سياستكم أيضًا. لقد تعرّض إهاننا 
للتشويه والافتراء غدا مُربكًا ومُحتَجِبًا بالكامل. لكنه لم يتبدل أبدًا. 
هؤلاء الذين يتحدّثون عن الفوضوية ومَخاطرها يذهبون إلى كل مكان 
وأيّ مكان للتّحصل على معلوماتهم» باستثناء المجيء إليناء نحن رأس 
المنبع. يفهمون الفوضويّة من الروايات الرخيصة؛ يفهمون الفوضويين 
من صحف أصحاب المتاجر؛ يفهمون الفوضوييّن من "ألي سلوبرس 
هاف هوليدي" و"ذي سبورتنج تايز" م يفهموا الفوضويين أبدًا من 
الفوضويين أنفسهم. لم تتح لنا أي فرصة لإنكار الافتراءات الهائلة التي 
تراكمت على رؤوسنا من شرق أوروبا إلى غربها. الرجل الذي دائمًا ما 
سمع أننا طاعون يهشي على قَدَمَيْن لم يسمع ردنا على ذلك. أعرف 
أنه لن يستمع إلى هذه الليلةء رغم حماسي بتمزيق السقف الذي 
يُظلّنا. لأنه عميق, عميق جدًا تحت الأرض التي يُسمح للمضطهدين 
بالتجمّع عليهاء تماما كما يُسمح للمسيحيين بالتجمّع في سراديب 
الموت. لكن إذا كان هنا هذه الليلةء بصدفَة لا تُصدّقء رجل ما أساء 
فهمنا بشدّة طوال حياته. فإن لي أن أطرح هذا السؤال عليه: "عندما 
يجتمع هؤلاء المسيحيّون في تلك السراديب» فما الشمعة التي يجنونها 
في الشوارع التي تعلوهم؟ما الحكايات التي تُروى عن فظائعهم على 
يد رُوماني مُتعلّم تجاه آخر؟ افترض" (سأقول له) "افترض أننا لا 
نفعل سوى تكرار مناقضة التاريخ الغامضة تلك. افترض أننا نيدو 


(1) مجلة Half Holiday‏ رعمه!5 Aly‏ هي مجلة كاريكاتورية بريطانية, درت لأول مرة في 
4. وتَعتبر أوّل مجلة هة جد شخصيةٌ متكرّرةٌ, و 115045 مد ووم5 154 مجلة رياضية 
تخمّصَت ف سباق الخيول. ظهرت 1865 وتوقفت عن الصدور في 1932. (المترجم) 
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مُثيرين للاشمئزاز كما يبدو المسيحيُون لأننا في الحقيقة أبرياء 
كالمسيحيّين. افترض أننا نبدو مجانين كما يبدو المسيحيون لأننا في 
الحقيقة خانعون". 

كان التصفيق الذي تَجَاوَبَ من العبارات الافتتاحية قد بدا في 
التلاثي تدريجيًاء وعند الكلمة الأخيرة توقّف تمامًا. في هذا الصّمتثت 
المفاجئء قال الرجل ذو الملعطعف المخماي» بصوت حاة مرتفعم: 

"ا ا 2 خانعا!". 

"يخبرنا الرفيق ويذرسبون"» استآنف جريجوريء "أنه ليس خانعا. 
أوه. كم هو قليل ما يعرفه عن نفسه! إن كلماته مُتطرّقَة حفًا؛ مظهره 
شديدٌ التَّوَحّسُء بل وحتّى (بالنسبة لذائقّة عاديّة) غير جذاب. لكن 
فقط عين صداقة عميقة ومُرهَفَة كصداقتي مكنها رؤية الأساس 
العميق للخنوع الصّلِبِ الذي يستقرٌ في جوهرة. عميقًا جذا عن 
أن يراه هو نفسه. أكرّر. نحن المسيحيُون الحقيقيّون الأوائل» فة ط 
حئنا متأخرين. نحن بسططاء. تمامًا كالبساطة التى يبحّلونها- انظروا 
انظروا إلي. نحن يحَماء... " 

"ل ل" صاح السيد ويدرسبون ذو المعطف المخملي. 


"أقول نحن رحَماء'". كرّر جريجوري باهتياج. "تماما كما كان 
المسيحيُون الأوائل رُحَماءَ. إلا أن ذلك لل نع اتهامَهم بأكل لحم البشر. 
وتحن لا نأكل لحم البشر..". 
"هذا عار!" صاح ويذربسون. "ولم لا؟". 
"الرفيق ويذرسبون” قال جريجوري» بابتهاج محموم "توّاقٌ طعرفة 
لماذا لا يأكله أحد (ضحكات). قي مجتمعنا. على أيّ حال وهو مجتمع 
يُحَبّه بإخلاص. وَمُؤْسسٌ على الحُبٌّ..." 
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"لل لا" قال ويذرسيونء "يسقط الحب . 


'وَمُؤْسَسٌ على الحب"» كرّر جريجوري» صارا أسنانه. "لن نجد 
صعوبة بشأن الأهداف التي يجب أن نتبعها ككيانء والتي يجب 
أن أتبعها في حالة اختياري كمُمَفّل لذلك الكيان. مُتعالين باستخفاف 
عن الافتراءات التي تصّوّرنا كِقَتَلَّة وأعداء للمجتمع الإنسافيء سنمضي 
۴ 5م 


قُدّمًا بشجاعة أخلاقية وأحمال فكرء ية هادئة. أي المثل الدائمة للأَخَويَة 
والبساطة". 
عاد جريجوري إلى مقعده وضغط بيده على جبينه. كان الصمث 
مُفاجِنًا وعصيبًاء لكن رئيس الجلسة نهض كإنسان آل وقال بصوت 


باهفت: 


"هل يُعارض آي شخص انتخابّ الرفيق جريجوري؟". 

بدا التجمّع الحاضر وقد التبس عليه الأمر وخاب أملّه على نحو 
غير واع» فيما كان الرفيق ويذرسبون يتحرك بِقَلَّقٍ واهتياج في مقعده 
متمتما من وراء لحيّته الكثيفة. رغم ذلك وعير الاندفاع اللحض 
للرُوتين المعتاد فحسب» كان من المفترض تقديم الاقتراح وعرضه على 
الحاضرين. لكن رئيس الجلسة كان على وشك فتح قمه لتقديمه. 
عندما قفز سايم على قَدَمَيّْه وقال بصوتٍ هادئ وخفيض: 

"نعم سيدي الرئيسء أنا مُعترض". 

إن الحقيقة الأكثر فعالية في فَنّ الخطابة هي أي تغيير غير مُتَوَفَع 
في الصوت. وكما هو واضح كان السيد جابرييل سايم على درايية 
واضحة بقن الخطابة. بعد أن قال هذه الكلمات الرسمية الأو لل 
بنغمة مُعتَدلّة وبساطة مختصرة, نَطَُقّ بالكلمة التالية برنين نين وقُوَة 
صَدَحَت كما لو كانت بندقيِّةٌ انطلق عيارها. 
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"يا رفاق!» صاح قائلًا. بصوت جعل کل رجّلٍ يقفز خارجًا من 
حذائه» "هل أتينا هنا من أجل هذا؟ هل نعيش تحت الأرض 
كالجرذان حتّى نستمع إلى حديث كهذا؟ هذا حديث قد نسمعه أثناء 
تناؤلنا الكعك في وجبات المدارس الديئية. هل نحشو هذه الجدران 
بالأسلحة وَنْسيّمْ ذلك الباب بالموت خشيةً أن يأت أحد ويسمع 
الرفيق جريجوري يقول لناء "كن صالحًاء تَكُنْ سعيدًا"” و"النزاهة 
هي السياسة المثاى" و"الفضيلة مُكَافَأة في حَدّ ذاتها"؟ لم أسمع بكلمة 
في خطاب الرفيق جريجوري لن يستمع إليها قِسّيسٌ ب كل ابتهاج 
(صيحات استحسان). لكنني لست قسيسًا (هتافات مُتجددة). الرجل 
ا مناسب لأن يكون قَسيسًا صالخا لا يمكن أن يكون خَميسًا ذا زم 
وتصميم والتزام (صيحات استحسان) . ١‏ 

"أخبرنًا الرفيق جريجوريء بنغمة اعتذاريّة جذا فعسب. أننا لسنا 
أعداء المجتمع. لكننى أقول إننا أعداء المجتمع: بل أعداء على أسواً 
شاكلة. نحن أعداء المجتمع؛ لأن المجتمع عدو للبشرية. عدؤه الأقدم 
والأكثر قسوة (صيحات استحسان). أخبرنا الرفيق جريجوري (بنغمة 
اعتذاريّة أيضًَا) أننا لسنا قَتَلَهٌّ لكننا في الحقيقة سَيّافون (هتافات)". 

منذ أن نهض سايم كان جريجوري قد جلس مُحَدّفًا فيه. يمتلئْ 
وجهه بالحماقة المندهشة. الآن في برهة توقفه القصيرة. تباعَدَت 
شفتاه المتشقّقتان وقال, بوضوح آلي. عديم الحياة: 

"أنت أنّها المنافق الملعون!". 

تطلّع سايم مباشرةٌ إلى تلكما العيئَين المرتعبتين بعينيه الزرقاوين 
الشاحتين. وقال بترفح: 

"يتّهمني الرفيق جريجوري بالنُفاق. يعرف كما أعرف أنني أف بِكُلّ 
تعهُداتي وأنني لا أفعل شيئًا سوى واجبي. لا أتصنّع الكلمات. لا أتظاهر 
بذلك. أقول إن الرفيق جريجوري لا يصلح أن يكون الخميسٌ رغم 
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خصاله الطَيّبة؛ بل لا يصلح أن يكون الخميسٌ تحديدًا بسبب خصاله 
الطيّبة. لا نريد مجلس الفوضوبّة الأعلى أن يُصاب بعدوى الرّحمة 
الجَيّاشة (صيحات استحسان). لا وقت لدينا للتأذب الاحتفاليء ولا هذا 
هو الوقت المناسب من أجل جل التواشع الاحتفالي. أعلنٌُ اعتراضي ضدٌ 
الرفيق جريجوري وضد كُلّ حكومات أوروبا؛ لأن الفوضويّ الذي يمنح 
نفسه للفوضوية قد نسي التُواضعَ بقدر ما نسي الكبرياء (هتافات). 
لست إنساثا على الإطلاق. فأنا قضية (مزيد من الهتافات). أعلن 
اعتراضي على الرفيق جريجوري» : بمنتهى التجرد والهدوء الذي أختار 
به مُسدَّسًا على مُسدُس آخر من رف على الحائط؛ وأقول إنني 
أقّل. بدلا من جريجوري وأساليبه على طريقة الحليب ب والماء التي 
يماررسها على المجلس الأعايء أن أَقَدُمَ نفسي للانتخاب... 

تلات جُملَنُه في شلال التصفيق المصمُ للاآذان. والوجوه التي 
ازدادت هباجا وتوخشا بالموافقة مع ازدياد خُطبّته المطولة تَصَلَمَا 
قدت الآن مُشُوّهة بتقطيبات الله قب أو مُمرّقة بصيحات الابتهاج. 
في اللحظة التي أعلن فيها عن استعداده للتقدّم لمنصب الخميس, 
انبثق هديرٌ الاستثارة والتأييد. وأصبح خارجّا عن السيطرة: وفي نفس 
اللحظة اندفع جريجوري واقفًا على قَدَمَيْه وَالزّبَدُ يندفع من فمه. 
وصاح ضذد الضياح. 

"توقفواء أيُها المجانين الحمقى!" صاح قائلًا. بأعلى طبقة صُوتيّة 
يبتحمّلها خَلقَّه. ' 'توقفواء أنتم أثُها..." . 

لكن أعلى من صياح جريجوري وأعلى من صخب الغرفة انطلق 
صوتٌ سايم متحدّنًا -ما زال- بقصف عديم الرّحمة: 

"لن أخطو إلى ا مجلس لإنكار تلك الافتراءات التي تسمينا بالقتلة؛ 
بل أخطو لأصبح جديرًا بها (هتافات عالية وطويلة). وإلى القسٌ الذي 
يقول إن هؤلاء الرجال هم أعداء الدينء وإلى القاضي الذي يقول إن 
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هؤلاء الرجال هم أعداء القانون. إلى البرلمانيّ البدين الذي يقول إن 
هؤلاء الرجال هم أعداء النظام والذُوق العام, إلى كل هؤلاء أقدّم 
إجابتي» "أنتم ملوك زائشون. لكتكم أنبياء حشيقيونل. حجنت لأدمُركم 
وأحمّق نبوءاتكم"". 

اختفت الضوضاء الثقيلة تدريجيًاء لکن قبل أن : تتوقّف تمامًا نه 
ويدرسبون فحأةٌ على قدمبة بشعره ولحيته. م 2 منتصبيئن تماماء وقال: 

"التمس -كتحد يل - تعيين الرفيق سايم في ال منصب". 

j"‏ توقفوا عن كل هذاء أقول اکم صاح جريجوري»: بوجة ويدين 
مسعورتين. "أوقفوه, إنه شيع..." 

لكنْ صوت رئيس الجلسة شق حديثه إلى نصفين بلهجة باردة. 

"هل يوند أي شخص هذا التعديل" قال. ثم شوهد رَجِلّ طويلء 
مُرهَقٌ بعينين تعلوهها الكآبَّةٌ ولحية صغيرة أمريكيّة: في المقعد 
الخلفي ينهض ببطء. كان جريجوري غارقًا في الصياح لبعض الوقت 
حينها؛ والآن حدث تغير ف لهجحتهة, أصبح حديثّه مثيرا للاشمئزاز أك 
من كونه صراخًا. "”سأنهي كَل هذا" قال» بصوت ثقيل كالحجارة. 

"لا مكن انتخابٌُ هذا الدَجُّل. إنه..." 

"نعم". قال سايم ساكنًا تمامّاء "ماذا یکون؟". تحرّقت شفتا 
جريجوري مرتان لکن بلا صوت؟ ثم بدأت الدماء ف الزحعف ثانية 
عائدةٌ إلى وجهه الميّت. "إنه رَجُلٌ بلا أي خبرّة ق عملنا"؛ قال وجلس 
فجأةٌ اا 

عاة. 

قبل أن يفعل هذا كان الرجل النحيلء الطويل ذو اللحية الأمريكية 
قد نهض ثانيةً مُكرُرًا بنغمة رتيبة أمريكية عالية: 

"ألتمس تأييد انتخاب الرفيق سايم". 
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"التعديل سيكونء كالعادة, اول ما يتم تقدمه". قال السيد باتونز, 
رئيس الجلسة. باستعجال آلي. 

"المسألة هي أن الرفيق سايم...". 

كان جريجوري قد نهض واقفًا ثانيةً. لاهثا ومنفعلا. 

“يا رفاق". صاح مائللا "1 ج: زا" 

"أوه» أوه!" قال السيد ويذرسبون 

"لست مجنونًا". كرّر جريجوري. بإخلاص مُخيف أدهَش القاعة 
لوهلّة, "لكنني أمنحكم نصيحة لكم أن تُسموها مجنونة إذا شئتم. 
سأسميها أمرًا. ليكن أمرًا مجنوناء وتصرّفوا على أساسه. اضربونيء 
لكن اسمعون! اقتلونيء. لكن أطيعوني! لا تنتخبوا هذا الرجل". كانت 
الحقيقة مريعةً جذدًاء حتّى في الأصفاد. لحد أنه لوهلة, تمَايَلَ انتصار 
ذلك من عيتي سايم الزَّرقاوَيُن الباردتين. بدأ فحسب قائلا: 

"يأمر الرفيق جريجوري...". 

ثم انكسر الشّحرء وصاح واحد من الفوضويين مُناديًا جريجوري: 

"من أنتّ؟ أنتّ لست الأحد" ثم أضاف فوضوي آخر بصوت 
أكثر حذة. "ولست الخميس". 

"'يارفاق". صاح جريجوري. بصوت يشبه صوت شهيد تجاوز 
الإحساس بالأم في نشوة ألمه. "لا أهتم البَنَّةّ ا إذا كُنتم تبغضونني 
كمستبدٌ أو كقبد. إذا لم تأخذوا بأمريء فاقبلو! إذلالي. أركع أمامكم. 
ألقي بنفسي على أقدامكم. أتوسّل إليكم. لا تنتخيوا هذا الرجل". 

"رفيق جرد بجوري“ قال زئس ١‏ 2 لجلس4 بعد برهة مؤلمَة“ هذا 
ليس وقورًا تمامًا في الحقيقة". 
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للمرّةٌ الأولى في كل ما حدث كان هناك صَمتٌ حقيقيّ لبضع ثوان. 
ثم تداعی جريجوري ثانية في مقعده. ركام رَجْلٍ شاحب» وكرّر رئيس 
الجلسة. كساعة ميكانيكيّة تبدأ في الدَّقٌّ ثانية بغتة: 

"المسألة هي انتخابٌ الرفيق سايم لمنصب الخميس ف المجلس 
العام". 

تعالى الصَّخَبُ كالبحر, ارتفعت الأيدي كالغابة, وبعد ذلك بثلاث 
دقاشق تم انتخاب السيد جابرنيل سايم من خدمة البوليس السريء 
لمنصب الخميس في ال مجلس العام لفوضويّي أورويا. 

بدا جميع الجالسين وكأنهم يشعرون بالقارب البخاري المستلقي 
على النهرء وبعصا السيف والمسدس. القابعين على الطاولة. في اللحظة 
التي اكتمل فيها الانتخابٌ وأصبح غير قابل للإلغاء» وتلقّى سايم 
الورقة التي تُنبتُ انتخابّه. نهض الجميعٌ واقفين» وتحرّكت اللجموعات 
الهائجة واختلطت في القاعة. وجد سايم نفسه. بطريقة أو بأخري. 
وجمًا لوجه أمام جريجوريء الذي كان ما زال ينظر له بتحديقة 
تملؤها الكراهية المذهولة. كانا صامتَيْن لبضع دقائق. 

"أنتَ شيطان!" قال جريجوري أخيرا. 

"وأنتَ چنتلمان" قال سايم بوقار. 

"أنتَ من نَصَبَ لي الفَخ". بدأ جريجوري. مُرِتَعشَا من رأسه إلى 
قدَمَيْه, "للشقوط ف...". 

"تَعفْلٌ", قال سايم باختصار. "في أيّ نوع من برلمان الشياطين 
أوقعتني أنتّء إذا تكلّمنا عن الفخاخ؟ جَعَلتَني أقسم قبل أن أَدفَعَكَ 
إلى الفَحْ. رها نحن الاثنين فعلنا ما نعتقد أنه صواب. لكن ما 
يعتقده كلّ منّا يختلف تمامًا عن بعضه البعضء لحد أنْ لا شيء بيننا 
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حتى نتجادّل بشأنه. لا يوجد شيء مُمكنُ بيننا سوى الشَرّف وال موت" 
ثم سحب رداءه الهائل على كتفه والتقط القئيتّة من الطاولة. 
"القارب ينتظر". قال السيد باتونز, حانًا إَِّاه على الإسراع. "تفل 
بالمرور من هنا . 
بإهاءة كشفت عن مهنته كمستخدم في متجر تجزئة؛ قاد سايم 


عبر مَمَر قصير بر مُبَطَنِ بالحديد. يتبعهما جريجوري الغارقّ في ألمه ما 


صورة زرقاء وقضَيّة اة للنهر الغارق في ضوء القمرء وهو ما 
بدا كمشهد في مسرحية. بالقرب من الباب المفتوح كان يستقرٌ قارب 
يُخاريٌ مُظلم صغير جد كتين رضيع بِعَيْنِ حمراء واحدة. 

بعدما خطا جابرييل سايم على الوح استدار على الفور إلى 
جريجوري فاغر الفيه. 

"لقد أوفيتٌ بوعدك” قال برقة ووجهه في الظلام. "أنتّ رَحُْل 
شريف أشكرك. حافظت على الشسرٌ حتى أصغر تفصيلّة. هناك شيء 
واحد بعّينه وَعَدتّني به في بداية المسألة. ثم مَتَحِتّني إِيَّاهِ بالتأكيد 
في نهايتها". 

"ماذا تقصد؟” صاح جريجوري المشوّش. "اذا وَعَدتّكَ؟". 

"وَعَدتّني بأمسية مُسِلَية جذًا", قال سايم ثم ألقى تحيّةٌ عسكريّةٌ 
بعصا السيف مع تهادي القارب البُخاريٌ بعيدا. 
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الفصل الرابع 


م يگن جابرييل سايم مجرّد مُحفّقٍ ري تظاضر أنه شاعر؛ كان 
في الحقيقة شاعرًا تَحوّل إلى مُحفْقٍ سري. كذلك لم تكن كراهيته 
للفوضونة مُدّعِيَة وغيرَ صادقة. كان واحدًا من هؤلاء الرجال الذين 
اندفعوا في بداية حياتهم في اتجاه مُحافظ للغاية لا يناسب الحماقة 
ا مذهلة لأغلب الثوريّين. لم يُحقّق ذلك عبر أي تقليد لترويض النفس. 
كان طابعه المحترم عفويًا ومُفاجنًاء ثورة ضد الثورة. جاء من عائلة 
من المهاويس. يتسم العجائز فيها جميعهم بأفكار جديدة تمامًا. 
واحد من أعمامه كان داتمًا ما يهشي بلا فبّعة. وآخر حاوّلٌ ذات مرة 
بلا نجاح أن يسير بِقُبّحَةَ ولا شيء آخر. كان أبوه يُشْجّع الفنْ وتحقيق 
الذات. وأمّه نصيرة للبساطة والنظافة الجّسديّة. وبالتالي فإن طفولته 
-في سنواته الهَشّة- كانت جاهلَة بالكامل بأي مشروب بين نقَيضَيْ 
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الأفسنتن"" والكاكاو البريء وكلاهما كان يحظى لديه بكراهيّة صحيّة. 
گنما وَعَظّته مُه بتزمُت أقوى من البيوريتائيّة كلما انّجِه أبوه إلى 
منحني أقوى من الوَثَنيّةَ؛ ومع مرور الوقت انتهت الأولى إلى فرض 
المذهب النباتي؛ وانتهى الأخيرٌ إلى الدفاع عن أكل لحوم البشر. 
مُحاطًا منذ طفولته بكل نوع مُتخيّل من التّمرد والثورةء كان على 
جابرييل أن يثور لتحقيق شيءٍ ما؛ لذلك تمرّد لتحقيق الشّيء الوحيد 
المتبقي: سلامة عقله. لكن حينها م يعد في داخله من دماء هؤلاء 
المتعصّبين إلا ما يكفي بالكاد لمنح احتجاجه من أجل الحسٌ السليم 
الحذ الأدنى من الشراسة المطلوبة. تَوجَت كراهيته للفوضى الحديثة 
كذلك بحادثة. كان يسير ذات مرّة في شارع جانبيٌ عندما وقع هجوم 
بالديناميت. أصابه العمى والصَّمَمْ للحظة. ثم رأى -بعد انجلاء 
الخان- النُوافدٌ المحطّمة والوجوة النازفة. بعدها مضى في طريقه 
كالمعتاد- هادنًاء مُجاملا. ورقيقًا بعص الشيء. لكن في عقله أَضْحَت 
بُقَعَهَ بعينها غير سَليمَة عَقَليا. لم يكن ينظر إلى الفوضويّين. كما 
بنظر مُعظَمُناء على أنهم حفنة ه من الرجال غير الأسوياء. يجمعون 
بين الجهل والعقلانية, بل كان ينظر إليهم كخقطر هائل غير جدير 
دومًا كان يصب في الصحف وسلال مُخلفاتهم مَلَالَا من القصص 
والأشعار والمقالات العنيفة. مُخَذُرًا الرجال من فيضان الإنكار البربريّ 
هذا. لکن لم يَبِدْ آنه كان يقترب من عَدوؤّه باي شكلء بل والأدهى, 
أنه لم يكن يقترب من أيّ شخص حيٌ. أثناء كان من عادته أثناء سيره 
على جسر التيمز أن يعض بمرارَةٍ على سيجارٍ رخيص ويتأمّل في مسألة 
ازدهار القوضويّة: لم يكن في جَعبَة أي قَوضويّ قُنبلة تُضاهي شْدَةٌ 
وَحشّته وغزلته. في واقع الأمرء دائمًا ما كان يشعر أن الحكومة تَقَفٌ 


(1) من أقوى المشروبات الكحولية- (المترجم) 
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وحيدة ويائسة» بظهرها على الحائط. كان شديد التَّوَهُم لحد يمنعه 
أن يفكر في المسألة بشكل آخر. 

كان يسير على الجسر ذات مرَّةَ تحت الغروب الأحمر القاتم. النهر 
الأحمر يعكس الشمس الحمراء. وكلاهما يعكسان غَضَبَه. السماء 
داكنة جدًا والضوء على النهر مُتَومُج جدًا بالقياس إليهاء لحَد أن 
الماء بدا3 تقريبًا كَلَمَبِ أكثر شِراسَةً من الغروب الذي يعكسه. بذا 
حرفبًا كتبّار من النار يلتفٌ تحت الكهوف الشاسعّة لبلاد ما تحت 
0 

في تلك الأيام کان رت نّ الملايس. يرتدي E:‏ سوداء على طراز قديم 
تشبه قدْرَالمدخّنة, تله عباءةٌ على طراز أقدم. سوداءَ وممُشعثة؛ 
منحتاه مَنظرٌ الأشرار الأوائل في روايات ديكنز وبولوير ليتون. لحيّنّه 
وشَّعرُه الأصفر أيضًا كانا أكثر تَوحُشًَا وحيوانيّة مما أصبحا عليه بعد 
ذلك بزمن طويل؛ مُهِذّبان ومُستَدفَان على مروج سافرون بارك. من 
بين أسنانه المزمومة يَبِرْرٌ سيجارٌ أسود, رفيم وطويل» اشتراه في سوهو 
مقابل بنسَّيّنء وبهذا كله بدا كعيّتة مُقبولّة جذا من الفوضويّين 
الذين كان قد أقسم بشن حرب مُقذسة عليهم. ريمالهذا تحدّث 
إليه رجل شرطّة على الجسرء وقال له "مساؤك طَيْب". 

بدا سايم في خضَمٌ أزمة مخاوفه المرضيّة من أجل الإنسانية. وقد 
لَدَغَه تَبَلْدَ الحس التلقاني الرسمي الذي خلقه ظهور اللون الأزرق في 
الشّقق. 

"هل هو مساءٌ طيِّبٌ حقًا؟" قال بحدّة. "أنتم معشر الشُّرطّة 
تدعون نهاية العام بالمساء الطيب. انظر إلى الشمس الحمراء الدامية 
وإلى ذلك النهر الدامي! أخبرك أنه إذا كان دما بشريًا حرفياء مسفوحًا 
ومتألّقاه فإنكم ستقفون هناء رغم ذلك مُتَبلّدِي الحسٌ كما أنتم أبدَاء 
تبحثون عن صُعلوكٍ باس ما يکتم ذَفحْه أمامكم. أنتم التُرطيُون 
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فُساةً على الفُقّراء. لكن بإمكاني أن أسامح فَسِوَتكم إذا لم تكونوا بهذا 


الهدوء واليرود . 
"إذا كُنَا بهذا الهدوء"» أجابه رجل الشرطة". "فهو هدوء المقاومة 
| 1 نا 3 ّ 


"أها؟" قال سايم مُحَملقا. 

"الجُندي يجب أن يكون هادنًا ق معمعة اللعركة. تابع الشرطئ. 
"رباطة جا ش الجيوش شو غضب الأمم". 

"يا إلهي» هي المدارس غير الطائفيّة!" قال سايم. "هل هذا هو 
التعليم غير الطائفي؟ . 

"لا" قال الشرطيُ بحُزنء "لم آنل أبدًا أَيّا من هذه المزايا. ظَهَرَتَ 
المدارس غير الطائفية بعد زماني. أخشى أن ما نله من تعليم كان 
قاسيا جِذدًا وعلى طراز قديم. 

"أين تَلقّيته؟” سأله سايم مُتعجيًا. 

"وه في هارو" قال الشرطىٌ. 

انفجر التعاطُف الطُبَقيّ من سايم قبل أن يتمكّن من السيطرة 
علية؛ وهشو تحاف -رغم زبشه- يفل أصدق شيء لدي كثير من 
الرجال. 

"لكنء يا لهي" قال سايمء "لم يكن ينبغي لك أن تكون شرطيًا!". 
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تنهّد الشرطيٌ وهر رأسه. 

"أعرف". قال مُتَحِهُمًاء "أعرف أنني غير جدير بهذا". 

"لكن اذا التحقت بالشرطة؟" سأله سايم بفضول وَقح. 

"غالبا لنفس السبب الذي من أجله أسَأئم الظَن في الشرطة", 
أجاب الآخر "اكتشفتٌ وجود إعلان خاص للالتحاق بالخدمة لهؤلاء 


الذي تتعلّق مخاوفهم من أجل الإنسانيةء بالأحرىء بانحرافات الفكر 
العلميّ وليس بانفجارات الإرادة البشريّة الطبيعية والْغْتَفَرَة والمتطرّفة 
رغم ذلك. أنا على ثقة أنني أوضَحَتُ المسألة". 

"إذا كنت تعني أن أوضّحت رأيَكَ". قال سايم "فاظن أنْ فَعَلتّ. 
لكن أَنَّكَ أوضَّحت المسألة, فهو آخرٌ شيءٍ قد تكون فَعَلتّه. كيف 
يتأق لرَجُلٍ مثلك أن يتحدّث عن الفلسفة وهو يرتدي خوذةٌ زَرقاءً 
على جسر نهر التيمز؟. 

"لم تسمع بالتأكيد عن آخر تَطَوْر في نظامنا الشرطي"» أجابه الآخر. 
"لا أستغرب هذا. فنحن نبقى على الأمر سرًا عن الطبقة المتعلّمة؛ لأن 
تلك الطبقة تَضُخُ معظم أعدائنا. لكنك تبدو في نفس الإطار العقلي 
بالضبط. أعتقد أنه ينبغي عليك الانضمام لنا". 

"أنضم إليكم في ماذا؟" سأله سايم. 

"سأخبرك” أجابه الشرطيٌ ببُطء. "هذا هو الوضع: رئيس واحد 
من أقسامناء واحد من أشهر رجال التّحرّي في أوروباء طالما كان من 
أنصار الرأي القائل بأن مؤامَرَةٌ فكريّةٌ مَحضَةً ستهدّد قريبًا جوهر 
وجود الحضارة. وهو على يقين بأن دوائر الفن والعلم مُنخَرطَة 
بصّمت في حملة عنيفة ضد فكرة العائلة والدولة؛ لذلك قام بتشكيل 
قلقي خاص من الشرطيين. شرطيين هم فلاسفة في نفس الوقت. 
وتنحصر مسؤوليّتُهم في مُراقبَة بدايات هذه المؤامرةء ليس فقط 
بالمعنى الإجراميء ولكن أيضًا بالمعنى الجَدَل أنا نفسي ديمقراطي, 
على عي كامل بقيمة الإنسان العادي في مسائل الفضيلة والشجاعة 
العاديّة. بالتالي ليس من المستَحَبٌ أبذًا استخدام الشرطي العادي في 
تحقيقات هي أيضًا اصطياذ للهّراطقة". 

كانت عينا سايم تبرقان بفُضول مُتعاطف. 

"ماذا تفعلء إذن" سأله. 
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"عمل الشرطي الفيلسوف" أجابه الرجل ذو الرّيّ الأزرق» "هو في 
آن أكثر شجاعة وأكثر براعةً من ن عمل التحرّي العادي. فرَجّل التَحرّي 
العادي يذهب إلى الحانات سيّكة الشُمعة حتى يقبض على اللصوص, 
بينما نذهب نحن إلى حفلات الشاي والفن للبحث عن المتشائمين. 
رجل التّحرّي العادي يكتشف من دفتر حسابات أو يوميّات أن جريمة 
قدارتكتّت. بينما نكتشف من كتاب لشعر السونيتات أن جرهة 
سترتكَبٌ. يتوجّب علينا تتبّع مَنشَأ وأصل هذه الأفكار المريعة التي 
تقود الرجال لتصل بهم ف النهاية إلى التَعضب الفكري والجرائم 
الفكرية. وصلنا في آخر لحظة تمامًا منح جرهة اغتيال في هارتلبول 
وكل هذا بالكامل يرجع لحقيقة أن السيد ويلكس (شرطي شاب ذي) 
قد نجح في فهم قصيدة تريوليت من ثمانية أبيات بالكامل". 

"هل تعني”. سأله سايم "أنه توجد َة حفًا بين الجريهة والفكر 
الحديث كما تقول؟ . 

"لست ديمقراطيًا ما يكفي" أجابه الشرطيء "لكن أَصَبِتٌ عندما 
قلت لتَوْكَ إن تَعامُلَنا العاديّ مع ذلك المجرم الفقير كان في غاية 
الوحشيّة بّة. أقول لك إنه أحيانًا ما يصيبني النَّقَم من مهتتي عندما 
أرى أن الأمر لم عد سوى حَرب لا تنتهي على الجَهَلَةَ والبائسين. لكن 
حركتنا الجديدة هذه هي أمرٌ مُختّلف تمامًا. نُدكر الادعاءً الإنجليزي 
أامتغطرس أن غير امتعاّمين مجرمون خطرون بالفطرة. نتذكّر الأباطرة 
الرومان. تتذكّر أَمَراءَ عَصر النُهضّة العظام الذين اعتادوا القتلّ بالسم. 
نقول إن المجرم الخطير هو المجرم المتعلّم. نقول إن المجرم الخطير في 
الأغلب هو الفيلسوف الحديث الخارج عن القانون بالكامل. بال مقارنة 
به. فإن اللصوص ومُتعدّدو الزوجات هم رجالٌ أخلاقيُون في جوهرهم؛ 
قلبي ميل لهم. فهم يَقلون الفكرَة الجوهرية للإنسان؛ لكنهم يبحثون 
عنها بشكل خاطئ فحَسْبٌ. يحترم اللصوص مبداً الملكيّة. هم فقط 
يِتَمَنُون أن تكون الممتلكات لهم حتى يحترموا الملكيّة بشكل أفضل. 
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لكن الفلاسفة يزدرون الملكيّة في حَذ ذاتها؛ يتوقون إلى تدمير فكرة 
الحيازة الشخصية في جوهرها. يحترم مُتعدّدو الزُوجات مبدأ الزواج 
وإلّا فلم يكن لهم أن يذهبوا بعيدًا في الشكلية الاحتفالية وحتّى 
الطقوسية في زيجاتهم المتعدّدة. لكن الفلاسفة يحتقرون الزُّواجّ كرواج. 
والقَتلّةء يحترمون الحياة البشرية؛ لكنهم يتوقون فحسب إلى اقتناص 
اكتمال أكبر للحياة البشرية في ذواتهم عبر التضحية بمّن يَبدون لهم 
ذوو حياة أقلّ قيمة. لكن الفلاسفة يكرهون الحياة نفسهاء حياتهم 
نفسها بقدر حيوات الاخرين". 
هر سايم يديه مُوافقًا. 


"كم أن هذا صحيح". صاح قائلًا. "طالما شعرثٌ به منذ طفولتي, 
لكن أبدًا :/ أجد التضاة الشُفهيٌ امناسب. ا مجرم العادي هو إنسان 
سيّنْء لكنه على الأقلء في حقيقة الأمرء إنسان صالح مُعلّق على 
شروط مُعيّنَّة. يقول إنه إذا أزيلّت عقبة بعينها لفل عَم ثري- فإنه 
مُستعد لقبول الكون وتمجيد الله. إنه مُصلِح.ء لكن ليس فوضويًا. 
يتوق إلى تطهير البنيان الأكبرء لكن ليس إلى تدميره. لكن الفيلسوف 
اللعين لا يسعى إلى تبديل الأشياء بل إلى إبادتها. نعم لقد احتفظ 
العام الجديد بسكل تلك النواحي من العمل الشُرَطيٌ القمعيّة 
وا مخزية حمّاء تعذيب الفقراء التَنَصّص على البائسين سيّئي الحظ. 
وتخلى عن عمله الأكثر جلا عقاب الخَوَنَة ذوي القُدرَّة في الدولة 
والمهرطقين ذوي القدرة في الكنيسة. يقول أصحاب الآراء العصرية إن 
علينا آلا تُعاقبَ المهّرطقين. شك الوحيد هو ما إذا كُنَا مَلِكُ الحقٌّ في 
مُعَاقَبَة أي شخص آخر". 

"لكن هذا عَبِثُ!", صاح الشرطيء وضمٌ بين يديه باستثارة غير 
معتادة على الأشخاص من هيئته وزيّه. "لكن هذا غير مقبول! لا 
أعرف ماذا تفعلء. لكت تُبِدَدُ حياتك. عليك أن تنضم -وستفعل 


ذلك حتمًا- إلى جيشنا المكرّس ضد الفوضويّة. جيوشها على حدودنا. 
صاعقَتُها على وشك أن تقع على رؤوسنا. لحظة واحدة أخرى» وقد 
تفقد مجدّ العمل معناء وربما مجد الموت مع آخر أبطال العالم". 

"إنها فرصة لا تَقَوَّتٌء بالتأكيد””, وافقه سايم", "لكنني لا زِلتٌ لا 
أفهم تمامًا. أعرف كما يعرف الجميع أن العالم الحديث ممتلئ برجال 
صغار فوضويين وحركات صغيرة مجنونة. لكنهم رغم همجيّتهم. 
يتمتّعون في العموم بمَزِئّة وحيدة؛ هي الاختلاف بين بعضهم البعض. 
كيف ممكِنُك أن تتحدّث عن قيادتهم لجّيش واحد أو قذفهم لصاعقة. 
أي نوع من الفوضوية هذا؟". 

"لا تغلط بينها. أجابه الكونتسابلء "وبين انفجارات الديناميت 
الفُجائْيّة تلك التي تقع في روسيا أو في أيرلنداء وهي انفجارات رجالٍ 
مقموعين في الظاهر. لكن ما أتحدث عنه هو حركة فلسفيّة واسعة. 
تتشكل من حلقة غارجيّة وأخرى داخلية. لك أن تدعو الحلقة 
الخارجِيّة باسم العلمانية والداخلية باسم الكهنوت. لكنني أفضل 
أن أدعو الحلقة الخارجية باسم القطاع البريء والداخلية بالقطاع 
المذنب على نحو مريع. الحلقة الخارجية -الكتلة الرئيسة من داعمي 
الحركة- تتكوّن من مُجِرّد فوضويّين؛ أيْ رجال يعتقدون أن القواعد 
والمثل قد دمّرت السعادة الإنسانية. يعتقدون بأن النتائج الشريرة 
للجريمة الإنسانية هي نتيجة النظام الذي أطلق عليها اسم جريمة. 
لا يعتقدون أن الجريمة مُنشِئَةٌ للعقاب» بل يؤمنون أن العقاب هو 
ما أوجد الجربمة. يؤمنون بأنه إذا نجح رَجُلّ في إغواء سبع نسوة 
فله أن يمضي بلا لوم ولا عقاب كزهور الربيع. ويؤمنون بأنه إذا قام 
رجلٌ بتشلٍ أحدهم. فله أن ينتابه شعورٌ في غاية الرُوعَة. هؤلاء مَن 
أدعوهم بالقطاع البريء. 

"أوه!" قال سايم. 
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"بالطبع, لذلك. فإن هؤلاء الناس يتحدّثون عن أشياء من قبيل 
"مجيء زمن سعيد"؛ "فردوس المستقبل”؛ "تحرّر النوع الإنساني من 
عبودية الرذيلة وعبودية الفضيلة". وهكذا أيضًا يتحدّث رجال الدائرة 
الداخلية- الكهنوت المقدّس. يتحدّثون للجموع المصَفّقة عن السعادة 
في المستقيل, وتحرّر النوع الإنساني في النهاية. لكن في أفواههم" -وهنا 
أخفض الشرطي صوته- "في أفواههم تخد هذه العبارات السعيدة 
معنّى مُرِيعًا. ليسوا فريسة لأي أوهام؛ بل عقلانيّين جدًا لدرجة أن 
يظُنُوا أن الإنسان على هذه الأرض بإمكانه التحرّر تماما من الصراع 
والخطيئة الأصليةء وبهذا يقصدون اللموت. عندما يقولون إن النوع 
الإنساني سيصبح حرا في نهاية المطاف. فهم يقصدون أن النوع 
الإنسافي سينتحر. عندما يتحدّثون عن الفردوس بلا صواب أو خطأ, 
فهم يقصدون القير". 

"ليس أمامهم سوي هدَّفَيّنء, تدمير الانسانئية أولًا ثم أنفسهم. 
وهذا هو سبب إلقائهم للقنابل بدلا من إطلاق الثار من المسدّسات. 
الطوابير والرّتّب البريئة خاب أملها لأن القنبلة لم تَقثُل الملك؛ لكن 
الكهنوت العالي سعيد لأنها فتلت شخصًا ما". 

"كيف بمكنني الانضمامٌ لكم؟". سأله سايم متحمّسًا بعض الشيء. 

1 ف -كحقيقة- أنه يوجد مكان شاغرٌ الآن", قال الشرطيء "فقد 

2 فت أن أحوز بشكل ما ثقَة ثقَة الرئيس الذي حدّثتك عنه. ينبغي 

ملك حقًا أن تأقي وتراه. أو بالأحرىء ليس أن تراه بالضبطء فلا أحد 
يراه؛ لكن بإمكانك التّحدّث إليه إذا شئت". 


"عبر الهاتف؟" تساءل سايم باهتمام. 
"لا", قال الشرطي بهدوء "لكنه يحب الجلوس في غرفة حالكقة 


الظلام. يقول إن ذلك يجعل أفكاره أكثر إشراقًا. يمكنك المجيء 
والتحدّث إليه فيها". 
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مُنبّهرًا ومُستثارًا جذا بشكل ماء استسلم سايم لقيادته إلى باب 
جانبيٌ في صَفْ المباني الطويل لسكوتلاند يارد. وقبل أن يدرك ما 
يحدث. كان قد تناقلته أيادي حولي أربعة من الوسطاء وأصبح 
فجأةٌ داخل غرفة:؛ جَفلّته بسوادها المفاجئ كلهيب من الضوء. م 
يكن ظلامًا عاديًاء هكن فيه تَتَبُعٌ الأشكال على نحو ضعيف؛ بل 
ظلام أعميس كالحجارة. 

"هل أنت المجنّد الجديد؟" سأله صوثٌ عميق. 

وبطريقة عجيبة ماء رغم أنه لم يوجد ظل للشّكل في هذا الظلام 
المطلّق إلا أن سايم تمن من معرفة شيئيّن: أُوَلَا. أن الصوت قد صدر 
عن رجلٍ ذي حجم هائل؛ وثانمًاء أن الرجل كان يُوليه ظهرة. 

"هل أنت المجنّد الجديد؟" سأله الرئيس غير المري, الذي بدا أنه 
عرف كل شيء عن الأمر. "حسئاء أصبّحتٌ مُستَخدمًا". 


أبدى سايم وقد أخذته المفاجئة: مُعَارَضَةٌ خافتة ضدّ هذه العبارة 
الحاسمة النهائية. 

"لكنى لا أتمتّع بأي خبرة". بدأ قائلا. 

"لا أحد يتمتّع بأي خبرة”. قال الاخرء َك معركة هرمجدون '. 

'لكثّني لا أصلح حقًا...". 

“لديك الاستعداد. وهذا يكفى", قال الرجل المجهول. 


"حسئاء حمًا". قال سايم "لا أعرف ما هي المهنة التي تكتفي 
بالاستعداد فحسب کاختبار نهاني". 


"أنا أعرف"» قال الآخرء "الشهداء. أدينك بالموت. طاب يومك". 
يذلكء عندما خرج جابرييل سايم ثانية إلى نور المساء القرمزيء في 
مُبّعته السوداء البالية» وعباءته المتمرّدة الرَْةَ خرج وقد أصبح عضوًا 
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في "فيلق رجال التحرّي الجُّدّه" بهدف إحباط المؤامرة الكبرى. عملا 
بنصيحة صديقه الشرطي (الذي كان ميل إلى التاق بدافع من مهنته)؛ 
قام سايم بتشذيب شعره ولحيّتهة. اشترى قُبَعَةَ جميلة. وارتدى حُلَّةٌ 
صيفية رائعة باللون الرمادي المززق الفاتح بزهرة صفراء شاحبة في 
العروة. باختصار, أصبح ذلك الشخص التأتق» غير المحتمل بعض 
الشيء» الذي قابلّه جريجوري لأول مرة في حديقة سافرون بارك 
الصغيرة. وقبل أن يُغَادرٌ مَقرّ الشرطة في نهاية الأمرء زؤّده صديقه 
ببطاقة زرقاء صغيرة, كُتب عليهاء "الحملة الصليبية الأخيرة". ورقم 
وشعار سلطته الرسمية. وضع سايم البطاقة بعناية في جيب معطفه 
العلوي» وأشعل سيجارة. وانطلق قُدُمًا لتَعقُبٍ محاربة الأعداء في كل 
قاعات الاستقبال والحفلات في لندن. وقد رأينا لتؤنا إلى أين انتهت 
به مغامراته. في حوالي الساعة الواحدة والنصف في إحدى ليالي فبراير 
وجد نفسه جَخُرٌ عباب التيمز الساكن في قارب صغير, مُسلًَحًا بعضًا 
سيفيّة ومُسدّس؛ بِصقْتِه الخميس المنتَكَبَ أصولًا مجلس الفوضويين 
الأعلى. 

عندما خطا سايم خارجًا ليستقلٌ القارب الصغير راودّه شعورٌ 
عجيب بأنه يخطو إلى شيء ما جديد تمامًا؛ ليس فحسب إلى مشهد 
أرض جديدة. بل إلى مشهد كوكب جديد. كان هذا الشُعور نتيجة 
مُبِاشَرَةٌ للقرار ا مجنون» الصارم رغم ذلك» الذي الخد تلك الأمسيّة, 
رغم أنه يرجع أيضًا إلى التَغيّر الكامل الذي حدث في الطقس والسماء 
منذ أن دخل إلى الحانة الصغيرة منذ ساعتَيْنَ. كان الرّيش الحَميميٌ 
الذي يملأ سُحُبَ الغروب قد انزاح بالكامل. وبرز القَمَرٌ العاري في 
سماء عاريّة. كان القمر في غاية القوّة والاكتمال. وبدا (عيرّ مُقارَنَةَ 
ستنعقد كثيرا بعد هذا) كشمس ضعيفة. كان هنح ليس سطوعًا 
قُمريًا مُبهرًاء لكن ضَوءً نهار مَيِّتْ بالأحرى. 
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عير المشهد بأكمله انتشَرَت ت لطمّة هائلّة من الألوان, مُبهِرَة 
وغير طبيعية. وكأنها ضوء ٤‏ الشَفّْق المشؤوم الذي تحدث ميلتون عنة 
مسفوحًا على يد الشمس في كسوفها؛ بذلك سقط سايم بسهولة 
فريسة لفكرته الأولىء أنه كان في الحقيقة على كوكب آخر ما أكثر 
فراغًاء يدور حول نجم ما أكثر خُرْنًا. لكن كلما زاد شعورٌ بهذا 
الخراب المتلألي في الأرض الغارقة في ضوء القمرء كلّما تَوهّجَتَ حماقته 
النَبيلَةُ في الليل كنار عظيمة. حتى الأشياء العادية التي كان يحملها 
الطعام والبراندي والمسدس المحشو- اكتسبت تماما تلك الشّعريَة 
الملموسة والماديّة. العصا السسيفية وقنينة البرانديء رغم أنهما في 
حَذ ذاتهما مجرّد أدوات للمتآمرين المرؤعين. أصبحتا تعبيرات عن 
رومانسيته الأكثر عافية. أصبحت العصا السيفية وكأنها تقريبًا سيف 
فروسيّة, والبراندي كنبيذ في كأس وداع الفرسان. ولأن حتّى الخيالات 
الحديثة غير البشرية تعتمد تعتمد على شخصيّة بشريّة ما أكثر بساطة 
وقدماء فقد تكون المغامرات مجنونةء لكن المغامر يتوجّب أن يكون 
عاقلًا. التنين بدون القديس جورج لن يكون سوى مجرد شکل بَشع. 
بالتالي فإن هذا المشهد غير البشري كان مُتخَيًا فحسب بسبب حضور 
رَجَلٍ شر ي حقًا. في نظر سايم وعقله التهويليء فإن المنازل والشرفات 
الكثيبة المبهرة لنهر التيمز بَدَّت خاويّةٌ كجبال القمر. لكن حتى 
القمر كان شاعريًا بسبب وجود إنسان على القمر. 

على القارب الصغير كان يعمل رجلان. ومشفة انطلق القارب ببطء 
نسبيٌ. القمر الصاف الذي أضاء تشيسويك قد هبط الآن مع عبورهم 
لباتيرساء وعدما وصلوا إلى المبنى الهائل لويستمنستر كان النهار قد بدأ 
في الانبلاج. انبشق كانشقاق أعمدّة رصاص هائلة. كاشفةً عن أعمدة 
من الفضّة. وهذه كانت ساطعَةٌ كنار بيضاة. وعندما استدار القارِبُ, 
مُغَيْرًا مسارّه قُدّمّاء تحولّت تلك الأعمدة إلى رصيف إنزال هال وراء 
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عندما تطلّع سايم لأعلى إليهاء بَدَت أحجار الجسر العظيمة قاتمَةٌ 
وهائلةً الحجم. كانت ضَحْمَةً وسوداء على خلفيّة الفجر الأبيض 
المهول. خَلَقَت في سايم شعورًا بأنه كان يستقرٌ عند الدّرّجات العظيمة 
لقصر مصريّ ما؛ وحقّاء لاءَمَ هذا الشيءٌ مِزاجّه. فقد كان مُجهُرًاء في 
مخيّلته. لبدء الهجوم على العروش الرَّاسخَة للملوك الوَثْنيّين ال مرعبين. 
قفر خارجًا من القارب علي درجة مُوحِلَّة. وانتصب. في هيئته القاتمة 
الهزيلةء بين البَنّائين العظام. واندفع الرَجُلان في القارب بعيدًا ثانية 
حتى انخرط القارب في تيّار الهر. لم يَنطقا بكلمة واحدة. 
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الفصل الخامس 
مهزجان الخؤف 


في البدايةء بدا السلُّم الخجريّ الكبير لسايم مهجورًا كالأهرامات؛ 
لكن قبل أن يصل إلى القمّة أدرك أن هناك رجلا ينحني على حاجز 
الجسر ويتطلّع إلى النهر. هيئته كانت ت تقليديّةٌ جذًاء يعتمر عه من 
الحريرء ويرتدي معطفًا من الصوف من الطراز الأكثر رسمية؛ يحمل 
نهر حمراء في عروته. مع اقتراب سايم منه خطوةٌ بخطوة لم يجفل 
ولا حنّى بمقدار شعرة: وكان بإمكان سايم الاقتراب منه ها يكفي 
ليلاحعظ. حتى في ضوء الصباح القاتم الشاحب» أن وجهه کان طویلاد 
شاحبًا ومتأمّلًاء وينتهي بنتقة مُثلئة صغيرة من لحيّة قائمّة عند نهاية 
ذقنه بالضبط وکل ما عداها كان حليقًا بعناية. بَدَت شظية الشعر 
هذه وكأنها نتيجة سهو غالمًا؛ فيَقيّة وجهه كأن من النوع الحليق 
بعناية- واضح المعام زاهدًا ونبیلا ف مُحِمَلِه. اقترب سايم أكثر وأكثر, 
مُلاحظًا كل هذاء وما زال الشكل البشري ساكنًا تمامًا. 
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في البدايةء بغريزة ماء فكّر سايم أن هذا هو الرجل المفترض 
أن يُقابلّه. لكنه استنتج. عندما مم يبد الرجل أي علامّة على ذلك 
أنه لم يكن الرَجُلَ المقصود. والآن عاد إليه اليقين ثانية بأن الرجل 
َمل بشكل ما بمغامرته المجنونة. ذلك أن الرجل ظلّ ساكنًا بأكثر 
مما يفترض مع اقتراب شخص غريب منه إلى هذا الحّد. كان جامدًا 
كتمثال من الشمع, ومثيرا للأعصاب بنفس القدر بشكل ما. استمرٌ 
سايم في النظر مره بعد أخرى إلى الوجه الشاحب المهيب والرقيق, 
وما زال الوَجهٌ ينظر بِخَواءٍ عبر النهر. ثم أخرج من جيبه مُذكرة 
باتونز التي تثبث انتخابه. ووضعها أمام ذلك الوجه الحزين والجميل. 
وحينها ابتسم الرّجِلٌ ابتسامةً صادمة؛ لأنها كانت على جانِب واحد 
فقط من وجهه., صاعدة ف الخد الأمن. وهابطة ٤‏ الأيسر. 

م يكن هذا -من الناحية العقلانية- ليصيب أيّ شخص بالقرّع. 
كثيرون يتمتعون بهذه الخدعة العصبيّة من الابتسامات الملتوية؛. بل 
وتبدو جِذَابَةٌ في كثيرين. لكن بالنظر إلى جميع ظروف سايم» الفجر 
القاتم والمهمٌّة المميتة والوحدة على الأحجار الناضحَة الهائلة- كان 
هناك شيءٌ ما مُثيرًا للأعصاب في تلك الابتسامة. 

كان هناك النهر الصامت والرجل الضّامتء رجلٌ ذو وجه كلاسيي. 
ثم جاءت اللمسة الكابوسيّة الأخيرة لحد أن شيئًا ما خاطنًا أصاب 
ابتسامته. 

كان تش ج الابتسامة لحظيًاء واستغرق وجه الرجل على الفور في 
سوداويّة احتوته حتى أخمصه. تحذث بلا أي تفسير أو استفهام, 
كرَجُلٍ يتحذث إلى زميل قديم. 

"إذا سرنا في اتجاه ميدان ليستر". قال له» "سنصل بالضُبط ف موعد 
الإفطار. عادَةٌ ما يُصِرٌ الأحدٌ على إفطار مُبكر. هل نلتَ أي قسط 
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"ل قال له سايم. 
"وكذلك أنا" أجاب الرَّجُلُ بنغمة عاديّة. "سأحاول أن أخلد للنّوم 
يعد الأفطار" . 
كان يتحدّث بلطافة عفوية» لكن بصوت ميت بالكامل يتناقض مع 
روح التّعضب البادية على وجهه. بدا الأمر كما لو أن كل الكلمات 
الودودة كانتت بالنسبة له مجر ملاآمات عديمة الحياة, وأن حياته 
الوحيدة هي الكراهية. بعد توقّفه لبرهة بدأ الرجل في التحدّث ثانية. 


"بالطبع: أخبرك سكرتير الفرع بكل شيء يمكن الشف عنه. لکن 
الأمرّ الوحيد الذي لا يمكن الكشفٌ عنه هي الفكرة الأخيرة التي 
صدرّت عن الرئيس, فأفكاره تنمو كغابة استوائية؛ ئيّة؛ لذلك إن كُنتّ لا 
تعلم: ؛ فمن الأفضل أن أخيرك أنه ينفّذ حاليًا فكرةٌ إخفاء أنفسنا عير 
عدم إخفاء أنفسنا إلى أقصى حَد د استثناق مُمكن. في البدايةء بالطبع 
كنا نلتقي في زنزانة تحت الأرض. تمامًا كما هوالحال مع الفرع الذي 
تنتسب إليه. ثم جَعَلَنا الأحدُ نتْخِذ غرفة خاصّة في مطعم عادي. قال 
إنه إذا م تبد وكأنك تختفي فلن يتصيِّدَكَ أحد. حستاء إنه الإنسان 
الوحيد من نوعه على الأرض. أعرف؛ لكن أحيانا ما أفكر أن دماغه 
الضّخْم في طريقه للجنون قليلًا مع تقدمه في العمر؛ لأننا أضحينا 
7 كالطاووس الآن أمام العامّة. نتناول إفطارّنا في الشرفات- على 

فة من فضلك. تُطلٌّ على ميدان ليستر". 

"وماذا يقول الناس؟". سأله سايم. 

"ما يقولونه بسيطٌ جذا"» أجابه مُرشدّه. "يقولون إننا حفنة من 
الچنتلمانات المرحين الذين يتظاه رون أنهم فوضويُون". 

"تبدو فكرّةٌ حاذقَةٌ جدًا", قال سايم. 
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"حاذقّة! فَليَنْسفٍِ الرَّبُ وَقاحتَك! حاذقّة!". صاح الآخر بصوت 
املتوية. "حتى عندما ترى الأحدّ لجُزء من الثانية ستمتنع على الفور 


عن مناداته بالحاذق". 

عند هذه الكلمات خَرَجَا من شارع ضيّقء ورَأَيَا ضوء الشمس 
امبر يملأ ميدان ليستر. لن يعرف أبدً! لماذا كان هذا الميدان في حدٌ 
ذاته يبدو وكأنه من كوكب آخر وأوروببًا (غير إنجليزي) بشكل 
ما. لن يعرف أبدًا ما إذا كان مظهره الأجنبي هو ما كان يجذب 
الأجانبَ آَم أن الأجانب هم مَن منحوه ذلك المظهر. لكن في هذا 
الصباح بالذات بدا التأثير مُبهرًا ورائقًا على نحو فريد. بين الميدان 
المفتوح وأوراق الشّجَّر المضاءَة بنور الشمس والتمثال والتفاصيل 
عربيّة الطابَّع لقَصرٍ الحمراءء بدا الميدان وكأنه نسخة من ميدان 
عام فرنسىٌ أو أسباني ما. وهذا التأثير زا من شعور سايم العجيب» 
الذي تشكّل لديه بأشكالٍ كثيرة عبر المغامرة بأكملهاء بالتّيه في عانم 
جديد. كحقيقة» اعتاد على شراء السيجار الرديء من ميدان ليستر 
منذ كان صبيًا. لكن مع استدارته عبر تلك الزاوية» ورؤيته للأشجار 
والقباب المغربيّة. كان بإمكانه أن يقسم أنه يستدير إلى ميدان مجهول 
لشخصيّة تاريخيّة ماف بلدة أجنبية ما. 

في إحدى زوايا الميدان كان يبرز جانِبٌ لفُندُّقٍ مُترف» لکن هادئ, 
يختبئ مُعظمّه في شارع خلفي. على الجدار كانت نافذة كبيرة ذات 
طابع فرنسيء ربما نافذة لمقهى كبير؛ وخارج هذه النافذة كانت 
تتدل» حرفيًا بالكاد على الميدان» شرفَة مُدعُمَة بكتائف هائظلّة, كبيرة 
بمايكفي لاحتواء منضدة طعام طويلة. في الحقيقة, كانت بالفعل 
تحتوىي على منضدة عشاء طويلة, أو بِالأدقٌ: منضذة إفطار. وحول 
منضدة الإفطار, متوهُجين في ضوء الشمس وباديي العيان للشارع, 
كانت مجموعة من الرجال الثرثارين بصَحَبء يرتدون جميعا ملابس 
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مُهينةٌ للموضة» بمعاطف بيضاء وعروات باهظة الثَّمَن. كان من 
الممكن تقريبًا سَماعٌ نكاتهم تصدح عبر الميدان. حينها أطلق السكرتير 
الوقورٌ ايتسامّته غير الطبيعية. فأدرك سايم أن حفلة الإفطار الصاخية 
هذه كانت الاجتماع السري طفججري الديناميت الأوروبيين. 
مع استمراره في التحديق فيهم. رأى سايم شيئًا مالم يكن قد رآه 
من قبل. لم يره حرفيًا لأنه كان أكبر من أن يُرى. في الطرف الأقرب 
من الشرفة» حاجبًا جزءًا كبيرًا من المنظورء كان ظهرٌ جيل عظيم 
لرَجلٍ, وعندما رآه سايم كان أوّل ما جاء ساله أن وزن الرجل لايد 
وأن يؤذي ا انهيار الشّرفة المصنوعة من الحجارة. وضخامته لا تكمن 
فقط في حقيقة أنه كان طويلٌ القامة على نحو غير طبيعيٌ. وبدينًا 
بشكل لا يُصدق. هذا الرجل رُسمّت نسَّيه ومقاديره الأصلية على 
نحو هائلء کتمثال نحت عن عمد على شكل عملاق مَهيب. رأسه. 
المتوّج بشعر أبيضء عند رؤيته من الخلف بدا أكبرَ مها ينبغي أن 
يكون. والأذنان. البارزتان من الرأس. بَدَنَا أكبرَ من الآذان البشرية. كان 
أكبرٌ من المقاييس الطبيعية على نحو مُريع؛ وما يعنيه حجمه هذا 
كان أمرًا مُرِبكًا ومُذهلاء لحَّذ أنه عندما رآه سايم بَدَت كل الأشكال 
البشرية الأخرى وقد تضاءَلت وَتَقرّمَت بغتة. كانوا ما زالوا جالسين 
هناك كما كانوا من قبل بأزهارهم ومعاطفهم من الصوفء لكن الآن 
بَدَا الرّجُلُ الكبير كما لو أنه يُسلي خمسة أطفالٍ عبر تقديم الشاي 


إليهم. 
مع اقتراب سايم والمرشد من الباب الجانبي للفندق. خرج إليهم 
الخادم مُبتَسمًا بكلّ سن في رأسه. 


"السادة جالسون في الأعلى يا سيدي" قال الخادم. "يتحادثون 
ويضحكون على ما يتحدّثون به. يقولون إنهم يلقون بالقنايل على 
الملك". 
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ثم أسرع الخادم بمنديل مائدّةٍ على ذراعه. سعيدًا للغاية بِالعَبَثْ 
العجيب للسادة في الأعلى. 

ارتقى الرجال الدَرّج في ضمت 

لم يكن سايم قد فر أبدًا في سؤال ما إذا كان ذلك الرجل الهائلء 
الذي هلا الشَرفَةَ تقريبًا بجسمه ويوشك على تحطيمهاء هو الرئيس 
الذي يقف أمامه الآخرون في تبجيل. لكنه يعرف أن الأمر كذلك 
يقبن لا يمكن تفسيره. لكنه يقينٌ عفوي. كان سايم ف الحقيقة: واحدًا 
من هؤلاء الرجال المنفتحين على كل التأثيرات السيكولوجية التي لا 
اسم لها بشكل قد يضر قليلًا بصحّته العقلية: وَمُتجَردًا بالكامل من 
الخوف من الأخطار الجَسديّة, بل وحسّاسًا بدرجة كبيرة تجاه رائحة 
الشرور الروحانية. مرّتين بالفعل في تلك الليلة أمران صغيران لا معنى 
لهما تَسلَلا إليه بطريقة شهوانيّة تقريبًاء ومنحاه شعور الانجذاب 
أكثر وأكثر للمّقرٌ الرئيسي للجحيم. وأصبح هذا الشعور كاسهًا الآن 
مع اقترابه من الرئيس العظيم. 

الشكل الذي اتّخذه هذا الشعور كان تَوَهُمًا طفوليًا وبغيضًا مع 
ذلك. أثناء سيره عبر القاعة الداخلية مُتّجِهًا للشرفة:. ازداد الوجه 
الكبير للأَحَد اتُساعًاء وهَدَا سايم فريسة للخوف بأنه عندما يكون 
قريًا جذًا من الوجه فإنه سيكون كيا إلى درجة غير مُمكنة. وأنه 
بالتالي سيصرخ بصوت عال. تذكر أنه في طفولته لم يكن يطيق النظر 
إلى قناع المحارب ممْنون في المتحف البريطاني؛ لأنه كان وجهّاء وكبيرا 
جذا. 

بجهد. وبشجاعة أكبر من جهد القّفز عبر مُنَحَدَرِء خَطا إلى مقعد 
شاغر على منضدة الإفطار وجلس. حيّاه الرّجال مزاح رائق المزاج 
كما لو أنهم كانوا على معرفة دائمة به. منح نقسه الهدوء قليلًا عبر 
التطلع إلى معاطفهم التقليدية وإناء القهوة المتلألئْ منقطع النظير؛ 
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ثم نظر ثانية إلى الأحد. كان وجهه كبيرا جذاء لكنه لم يخرج من 
النطاق البشري بَعد. 

في حضور الرئيس بدا الجَمعٌ بأكمله مألوفًا وعاديًا؛ لا شيء بشأنهم 
يجذب العَينَ من الوهلة الأولى باستثناء أنه بسبب نَزوَة الرّئيس 
ارتدوا جميعًا ملابسٌ ذات طابع محترم احتفالى؛ مما منح الوّليمة 
مظهرٌ إفطار في حفلة زفاف. لکن رح منهم كان يبرز عند نظرة 
سطحيّة. كان على الأقل هم مُفَجّرَ حدائق أو عامّة الناس. يرتدي ياقة 
بيضاءَ عالية وربطة عق من الساتان, أي الزي الرسمي للمناسبة؛ 
لكن من ياقته ينبثق رأسٌ أهوجٌ ولا مُكنُ إخطاؤه بأي شكل أَجَمَةَ 
مُذهلّة من شَغر ولحيّة بُثْيّتان تحجبان العينين ككّلب من فصيلة 
الترير. لكنّ العينين كانتا قادِرَتَيَ على النظر من خلال هذا التَشَابْك, 
وبَدَنَا كعيتين حزيئتين لعبد أرض رومي لم يكن تأثير هذا الشكل 
البشري مُريعا كتأثير الرئيس» لكنه يتمتّع بكل سحر يمكن أن يتأن 

من الغرابة المطلّقّة. إذا اليثق من تلك الياقة والرّبطة المتصلّبة فجأةٌ 
رأسٌ قط أو كلب» فلن يكون ذلك أكث تَناقُرًا وحماقةٌ. 

يبدو أن اسمه كان جوجول؛ كان بولندياء وفي دائرة الأيام هذه كان 
يُدعى الثلاثاء. روحه وحديثه كانا مأساويّن على نحو لا تمُكن علاجه؛ 
لكنه لم يَستّطع إجبار نفسه على لعب الدور المترف واللعوب الذي 
يتطلّبه منه الرئيس الأحد. وبالفعل. عندما دخل سايم كان الرئيس. 
بتلك اللامبالاة الجريئة تجاه شكوك العَوامُ التي تمثّل جوهر سياسته. 
مازح جوجول بشأن عدم قدرته على تقمّص الجماليّات التقليديّة. 

"صديقنا الثلاثاء". قال الرئيس بصوت عميقء هادي وعال في نفس 
الوقتء "صديقنا الثلاثاء لا يبدو أنه يستوعب الفكرة. يرتدي ملابس 
چنتلمان» لکن يبدو أنه يتمتّع بروح كبيرة جدًا على أن يتصرف 
كجنتلمان. بص على أساليب مُتآمري رصيف اليناء. الآن إذا انطلق 
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جنتلمان عبر لندن مرتديًا قَبَّعَهُ عاليَّةٌ ومعطفًا من الصوف» فلن 
يعلم أحدّ أنه فوضوي. لکن إذا ارتدى جنتلمان قُبّعَةَ عالية ومعطقًا 

: من الصوفء ثم مضى يسير على يديه وركبَتَئِه حسثاء حيتها قد 
يجحذب الانتباة. هذا ما يفعله لأخ جوج وك ٠‏ مضي سائرا على بديه 
وركبتيّه بتلك الدبلوماسيّة التي لا تنضبٌ؛ حنَّى أصبح من الصعب 
عليه جذا أن يسير مُنتَصِبًا". 

"لست جِيِّدًا في الاختفاء". قال جوجول بعبوس. بلكتّة أجنبيّة 
ثقيلة؛ "لا أخجل من السبب ". 

"بل أنتّ كذلك. يابْنيٌ. وجدير بك أن تَخجَلَ من السبب" قال 
لرئيس بلطي “تخد تختبئ كأي شخص آغر؛ لكك عاجِرٌ عن القيام 

لك. كما ترىء. أنتَ أحمق! تُحاول أن تجمع بين منهَجَيْن مُتناقضين. 

عندما يكتشف صَاحتٌ البيت وود رل تحت سيره فرها يتوق 
قليلًا ملاحظة الظروف. لكن إذا وجد رجلا تحت سريره بِبْقَعَة عالية, 
تتَفقٌ معي عزيزي الثلاثاء. بأنه بالتأكيد لن ينسى ذلك. الآن عندما 
يجدونتك تحت سر بر الأدميرال بيقين...'. 

"لست بارعًا في الخداع", قال الثلاثاء بتجهم وخَجّل. 

"صحيح. يا بني. صحيح"» قال الرئيس بحماسة تأمّليِّة, "لست 
بارغا في أي شيء". 

أثناء تَدَفُق نيّار المحادثة هذه كان سايم ينظر بتبات أكبر إلى 
الرجال من حوله. وأثناء ذلك. شعر تدريجيًًا بعودة كامل إحساسه 
بذلك الشيء العجيب روحاننًا. 

کان يعتقد ق البدء أنهم جميعًا كانوا ذوي منزلّة وملايبسٍ عادية, 
مع الاستثناء الواضح لجوجول كثيف الشعر. لكن مع تطلّعه إلى 
الآخرين. بدأ في رؤية ما كان قد رآه في الرجل على النهر بالضبط في 
كل منهم» تفصيلة شيطانيّة في مكان ما. تلك الضحكة غير المتوازنة, 


التي تشؤه فجأةٌ الوجة الرقيق لمرشده الأصاي» كانت مُنتَسْرَةٌ بينهم 
جميعًا. كل رجّلٍ كان يُخفي شيئًا ماء يمكن إدراكه را عند النظرة 
العاشرة أو الثانية عشرة. شيء غير طبيعيء بَشَرِيُ بالكاد. المجاز الوحيد 
الذي استطاع التفكير فيه كان كالتالي: أنهم جميعًا بَدَوا كرجالٍ دوي 
منزلة اجتماعيّة رفيعة وحضور طاغ, مع ذلك الانحراف الإضافي الذي 
يَظهَرٌ في مرأة زائفة ومقوّسة. 

الأمثلة الفرديّة فحسب لها أن تعثر عن هذه الغرابة نصف 
المختفية. كان تُرجِمانٌ سايم الأصلي يحمل لَقَبَ الاتْنَيْن؛ كان سكرتي 
للمجلس.ء وابتسامته الملتوية كانت مَوضعَ رُعب أكثر من أي شيءِ آخر, 
باستثناء ضحكّة الرّئيس السعيدة: المريعة. لکن الآن وقد توقر لسايم 
مزيدٌ من الضوء والمساحة لللاحظته. اكتشف وجود لمسات أخرى. كان 
وجهه الرقيق مَهزولًاء لحد أن سايم اعتقد أنه لا بد فان بسبب مرض 
ما؛ مع ذلك فإن القلق الذي يملأ عينيه الداكنتين كان نفيًا لهذا. لم 
يكن مرضًا جسديًا ما يعتريه. كانت عيناه تُشْعَان بعذاب فكريء كما 
لو أن الفكرّ الخالص كان أا 

كان نموذجًا لكل شخص من القبيلة؛ ذلك أن كل رجل فيهم كان 
مُِقَلَى على نحو مختلف ودقيق. بجواره كان يجلس الثلاثاء. جوجول 
مُشعث الرأس, الأكثر جنونًا بالتأكيد. وبعده كان يجلس الأربعاء 
الماركيز سانت إيوستاش» شكل بَشري مُميِّز للغاية. بعد النظرات 
الأولى القليلة لم يكتشف شينئًا غير اعتياديٌ حياله»ء باستثناء أنه كان 
الرَجُلَ الوحيدّ على المنضدة الذي يرتدي ملابس على اللوضة كما 
لو أنها من طبيعته. كانت له لحيّة فرنسيّة سوداء بأطراف مُشدَّبة 
حادّة. ومعطّف إنجليزي ذا حوافٌ أكثرٌ حدة. لكن سايم الحسشّاس 
تجاه أشياء كهذه. راوده شعور بأن الرجل يخلق شعورًا عامًا بالتراء 
شعورًا مُحْتَنِقَا بالثراءء. يُدذكْر المرءُ على نحو غير عقلافي بالروائح 
الناعسة للمصابيح المتداعيّة في القصائد الأكثر قتامة لبايرون وإدجار 
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الان بو. مع هذا يظهر إيحاء بأنه يرتدي ملابس. ليست ذات ألوان 
فاتحة, لكنها ذات مواد أكيْرَ نعومة؛ يبدو الأسود الذي يرتديه وكأنه 
أكثر قن ا ودفنًا من ظلال الأموّدٍ من حوله, كما لو أنها مُركُبة 
من لون عميق. معطفه الأسود يبدو أسود فقط لأنه قرمزیٰ ۾ داكن 
جدًا. لحيّثّه السوداء كما لو أنها سوداءٌ فقط لأنها ذاتٌ لون أزرق 
داكن جذا. وفي حلكة وكثافة لحيّته. بدا قَمُه الأحمر الذّاكنُ شهوائيًا 
ومُمِتَعضًا. یا من كانء فحتمًا لم يكن فرنسيًا؛ رها كان يهوديًا؛ رها كان 
شيئًا أكثر عُمقًا من القلب المظلم للشرق. فقط في اللوحات والبلاط 
الفارسي ذات الألوان المشرقّة التي تُصوّر الطّغاةً في صيدهم. رها ترى 
بالضبط هاتَيْن العيئَين اللوزيّتَيْنء هذه اللحية الزرقاء- السوداء. هاتين 
الشَقَْتَيْن القُرمزْيّتَيْنء القاسيتين. 

وبعده يجلس سايم تم رجل عجوز جذاء بروفسور دي وورمزء 
الذي ما زال يشغل مقعد الجّمعة. رغم أنه كان من المتوقّع في كل 
يوم أن يشعر بموته. باستثناء جكمته» كان في المرحلة الأخيرة من 
تفخ الشيخوخة. وجهُه رماديّ كلحيّته الرمادية الطويلة, جبين 
مُرتفع مُستَقرٌ في نهايته على تجعيدة من اليأس المتتسامح. في آي من 
الحاضرينء ولا حتى في جوجولء م يكن تأنّق زِيّ الزفاف الصباحي 
يُعبّر عن ذلك التَبايُن الأكثر إيلامًا. فَالزهِرَهُ الحمراء في غروته البارزة 
أمام وجهه ثانت مُشوهة لون حرفا كالرصاص؛ کان التأثير التشع 
بأكمله كما لو أن حفتةً من المتأئقين السُكارى قد وضعوا ملابسَهم 
على جُتَّةَ. ومع نهوضه وجلوسه» وهو ما كان يتم بجَهدٍ وخَطر 
كبيرّيُنء يُظهر شيئًا ما أكثرَ بشاعَةً أكثر من مُجَرَّد الضُعف» شيئًا ما 
يئل بالتأكيد برُعب المشهَدٍ بأكمله. شيئًا لا يُعبّر عن تداعي العَجَر 
فحسبهء لكن التعفن أيضًا. وهم بغيض آخر يطوف بعقل سايم 
المرتعش. لم يستطع مَنعَ نفسه من التفكير أن الرجل قد يسقط ميّثا 
متى حرك ذراعًا أو ساقا. 
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على طرف المائدة كان يجلس رَجُّلٌ يُدعى السّبتء الأكثر بساطة 
وإرباكًا من بين الجميع. كان رجلا قصيراء عريضًا بوجه داكن عريض 
حليقء مُمارس طَبِّيٌء يُعرّف باسم "بول". يجمع بين المعرفة وشكلٍ 
من أشكال الفظاظة المهذّبة وهو أمرٌ غير نادر بين الأطبّاء الشباب. 
مضي بملابسه الراقية بثقّة أكثر من كونها ارتياحًاء ويبتسم أغلب 
الوقت ابتسامة ثابقَةٌ لا تتغيّر. م يكن هناك أي شيء عجيب بشأنه. 
باستثناء أنه يرتدي نظارات داكنة. لا ينقد منها الضوء تقريبًا. رها 
كانت مجرد تصاعٌدٍ لتوهُم صاب وقع من قبلء لكنّ هدَّيْن الفرصَين 
الأسودين كانا مُرِيعَيْنَ بالنسبة لسايم؛ يُذكرانه بالحكايات البَشْعّة التي 
يتذكّر منها شّذرات. منها قصة عن عملاتٍ مَعدنيّة توضع في أعين 
الموق. دائمًا ما كانت عَينْ سايم تنجذب للنّظطارات السوداء وتقطيبة 
العميان. إذا ارتداها الير وفسور المحتضء أو حتى السكرثير الشاحب؛ 
فحينها ستكون أكثرَ مُلاءَمَة. لكن عندما يرتديها رجلٌ أصغرٌ سنا 
وأكثر غِلظَةً فإنها لن تبدو سوى أُغزٍ كبير. حينها تنتزع بعيدًا مفتاع 
الوجه. ولا يعود باستطاعة المرء ء تَحديدٌ ماذا تعنيه ابتسامَتّه أو وَقاره. 
ربما بسيب هذا وبسبب أنه كان يتمتّع بفحولّة مُبتَزّلَةَ مفقودة في 
معظم الآخرينء فقد بدا لسايم أنه الأكثر شرًا من بين كل هؤلاء 
الأثرار. بل إن سايم قد فكر بأنه قد حجب عينيه لأنهما مُرعبتان 
جِدًا على أن برأهما أحد. 
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الفصل الساد س 


الانكشاف 


هكذا كان الرّجال الذين أقسموا على تدمير العالم. مرَّةٌ تلو الأخرى 
يناضل سايم من أجل استجماع شتات تفكيره في حضورهم. يقول 
لنفسه أحيانًا إن هذه الأفكار كانت أفكارًا ذاتيّةٌ. إنه يتطلّع فحسب 
إلى رجال عاديّين. أحدهم عجوز. وآخر عصابي؛, وآخر يعاني من قَصَرٍ 
التُظر. لكن جس الرمزية غير الطبيعية كان دائما مايرتدٌ إليه مره 
تلو أخرى. كل شَكل بَشْري يبدو. بشكل ما وأنه على تخوم الأشياء, 
تمامًا كما كانت نظريّتهم تَقفُ على تخوم الفكر. يعرف أن كل رَجُلٍ 
من هؤلاء الرجال يقف على الطرف الأقصى -إذا صم التعبير- لطريق 
عشي ما من الإدراك. كان بإمكانه فقط أن يتخيّلء كما لو أنه في 
حكاية من العاط القديم أنه إذا انطلق رجلٌ نحو الغرب إلى نهاية 
العام فإنه سيجد شيئًا -.شجرة مثلا- لكنها أكثر من مجرّد شجرة 
شجرة تستحوذ عليها الأرواح؛ وإذا انطلق شرقًا إلى نهاية العالم فسيجد 
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شيئًا ليس هو نفسه تمامًا بُرجَاء ربماء ذا شكل شرّيرٍ جدًا؛ لذلك. 
دت هذه الأشكال البشرية وكأنها تنتصبهء هائجَّة ولا يمكن تفسيرهاء 
أمام أفق نهائي. رؤى من حافّة العام. نهايات الأرض كانت تقترب. 

كان الحديث مضي بثبات مع اشتراكه في المشهد؛ والتّنافُض بين 
اللْغْمَة الشّهلة المختفية للحديث ومعناه الظاهري المريع م يكن اقل 
التنافضات في مائدة الإفطار ال مربكّة للذّهن تلك. كانوا مُنعَمسين في 
مناقشة بشأن مُخطّط وشيك وفعاي. الخادم في الأسفل كان صادقًا 
جدًا عندما قال إنهم يتحدّثون عن القنابل والملوك. بعد ذلك بثلاثة 
أيام فقط كان مُقَرَّرًا أن يتقابَّل القيصرٌ مع رئيس الجمهورية الفرنسيّة 
في باريسء وعلى عَشائهم المكوّن من البيض ولحم الخنزير المقذد في 
شرفتهما المشمسّة كان هؤلاء السادة الميتهجون قد خططوا لكيفيئة 
موتهما. حتى الأداة تم اختيارهاء وتقرّر على ما يبدو أن الماركيز ذو 
اللحية السوداء هو مَن سيحمل القنبلة. 

بالطبع. فإن اقتراب هذه الجريمة الإيجابية والموضوعية كان ليمنح 
سايم الهدوة. ويشفيه من كل ارتعاشاته الغامضَة ببساطة. لم يكن له 
أن يفكّر سوى في الحاجة إلى إنقاذ جَسَدَيْن بشريّين على الأقل من 
التَّمرُقَ إلى شظايا بفعل الحديد والغاز القاصف. لكن الحقيقة كانت 
أنه بدأ حينها في الشعور بنوع ثالث من الخوفء أكثرٌ نفاذًا وعمليّةٌ 
من اشمئزازه الأخلاقي ومسؤوليّته الاجتماعية. ببساطة شديدة مم يكن 
خوفه من أجل الرئيس الفرنسي أو القيصر؛ بل كان يخحشى على نفسه. 
فأغلب المتحدّثين م يهتمُوا بوجوده كثير مُتجاالين الآن ومقتربين 
بوجوههم بين بعضهم البعض. وبوقار رَسمي تقريبًاء باستثناء عندما 
ابتسم السكرتير لوَهلَة ابتسامَتّه المائلة لينطلق البَرقْ المسَئَّنُْ ماشلا 
يشا عبر السماء. داوم الرئيس على التطلّع إليه. بتَباتِ وباهتمام كبير 
ومُحير. الرجل هائل الحجم كان هادنًاء لكنْ عيتيُْه الزرقاويُن بارزتان 
من رأسه. ومُثيّتتان الآن داثما على سايم. 
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شعر سايم برغ ف النهوض فجأةٌ والقفز من على الشرفة. عندما 
كانت عينا الرئيس مشت مُتبّتقَيْن عليه شَعَرَ كما لو أنه مصنوع من الرُجاج. 
كانت تراوده بالفعل غلالة من الشك أن الأحد -بطريقة ما- صامتة 
واستثنائية. قد اكتشف أنه جاسوس. تطلّع غير حافة ة الشُرفَة ورأى 
شُرطيًاء يقف بلا معنى تحتها بالضبطء مُحَدُفًا في القضبان اممتوهجة 
والأشجار الغارقة في ضوء الشمس. 

حينها استولى عليه الإغواءٌ العظيم الذي كان مُقَدرًا أن يُعذْبَه 
لأيام طويلة. في حضور هؤلاء الرجال الأقوياء والمثيرين للاشمئزازء 
أمراء الفوضوية, كان قد نسي تقريبًا الشكل البشري الهّشٌ والعجيب 
للشاعر جريجوريء لعجب ال الأول بجماليّة الفوضويّة. بل إنه فر فيه 
الآن على نحو قديم كما لو أنهما قد اشتركا سويًا في ملاعب الطفولة. 
لكنه تذكّر أنه ما زال مرتبطًا بجريجوري بوَعد كبير. کان قد وعده 
بعدم القيام بالأمر الذي شعر بنفسه الآن يوشك عاى فعله. وعده 
بعدم القفز من على تلك الشرفة أو التحدّث إلى ذلك الشرطي. انتزع 
يده الباردة من الحاجز الحَجَريٌ البارد. تأرجَحَّت رُوحّه في دوَامَةَ 
من الحيرة الأخلاقية,. .لم يكن عليه سوى أن ينتزع خيط عَهِدٍ مُندَفع 
فَطعَه لمجتمّع دنيء. حتى تصبح حياته بأكملها مُنْفَتَحَة ومُسْمِسَة 
كالميدان من تحته. كان عليه -من ناحية أخرى- أن يُحافظ على شرفه 
القديم. وأن يُقدّم نفسه. شيئًا فشيئًاء إلى سلطّة هذا العَدؤٌ اللدود 
للبشرية. الذي كان فكره في حَد ذاته غُرفَةَ تعذيب. متى تطلّع إلى 
الميدان كان يرى الشرطيٌ المطمَيْنْ, دعامة الحس العام والنظام العام. 
ومتى تطلّع إلى الوراء -إلى مائدة الإفطار- كان يرى الرئيس ما زال 
يتمعن فيه بهدوء بعيئَين كبيركين, لا تُطاقان. 

ف وسط دوّامة أفكاره هذه فإن فكرتين بعينهما مم تردا على 
عَقله قط. الأولى: أنه م يخطر على باله قط أن يَش بأن الرئيس 
ومجلسه سيُحطمانه إذا استمرٌ في انعزاله عنهم. قد يكون المكان 
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عاماء والمشروع مستحيلا. لكن الأحد لم يكن الرَّجُلَ الذي يتصرف 
بتلك السهولة بدون أن يَنضُبَ -بشكل ماء أو في مكان ما- مَصِيّدَتّه 
الحديدية. سواء بشم لااسمَ له. أو حادثّة مُفاجِئّة في الشارع, عبر 
التنويم ا مغناطيسيٌ؛ أو بحريق من الجحيم. . بالتأكيد سيصعقه الأحد. 
إذا تحدى الرَّجُل فاحتمالٌ أن يكون ميا مطعونًا هنا في مقعده أو بعد 
ذلك بوقت طويل بمرض بريء. إذا نادى على الشرطة بسرعة. وقبض 
على الجميع. وأفشى كلّ شيء. وَهَيّجَ ضدَّهم قُؤْة إنجلترا بأكملهاء فمن 
المحتمل أن يهرب؛ ؛ ليس غير ذلك بالتأكيد. كانوا حفتةٌ من سادة 
الثّرّفات ت يُطِلُون على ميدانٍ مُشْرِقٍ ومُرْدَحِم؛ لکن لم يكن له أن يشعر 
بأمان أكبر إذا كانوا حفنة من قراصتة مُسِلحِين في قارب يُطلُون على 
بحر خاو. 

فكرة ثانية ۾ تَرِدْ على خاطره أبدًا. لم يفكّر أبدًا أن ينتصر على 
عدوه رُوحانيًا. كثيرٌ من ذوي الآراء العصرية: المتمرسين -بضعف- 
على عبادة الفكر والقُوَّة کان لهم أن برتعشوا في اتحادهم تحت 
سطوة هذه الشخصية العظيمة. كان لهم أن يَدعُوا الأحدّ بالرَّجُل 
السوبرمان. إذا كان من الممكن تَخْيلُ وجود مخلوق كهذاء فقد بدا 
هو -حفًا- كشيءٍ ما يُشبهُه بتجريديّته التي تهر الأرضء كما لو أنه 
تمثال حجري مشي على قَدَمَيْن. كان له أن يُدعى بشيءٍ ما أعلى من 
الإنسانء بخُطّطه الكبيرة. شديدة الوضوح لحدٌ أنه لا يمكن كَشِفهاء 
بوجهه الكبير, المكشوف جِدًا لحَد أنه لا مُكنْ فَهمُه. لكن هذا كان 
نوعًا من الوضاعَة الحديثة التي لا يمكن لسايم العَرَقُ فيها حتى 
في أقصى حالات كآبّته المرَضيّة شدة. كأ رَجُل آخرء كان جبانًا لحد 
الخوفٍ من القوى العظيمة؛ لكنه مم يكن جبانًا لحدّ الإعجاب بها. 

كان الرّجال يأكلون بينما يتحدّثونء وحنَّى في هذا كانوا تمطيّين. 
كان دكتور بول والمارئيز يتناولان طعامهما على نحو تقليديّ وتلقاق 
من أفضل الأشياء على المائدة: طائر الذَّيّال الباردء وفطيرة ستراسبورج. 
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لكنْ السكرتير كان نباتياء ويتحدّث بحماس عن الاغتيال ارتب وهو 
يتناول نصف نمرّة طماطم نيّئة. وثلاثة أرباع كوب من اطاء الفاتر. 
بينما يتناول البروفسور العجورُ خليطًا من الطعام يليق بطفولة ثانيّة 
مريضة. وحتى في هذا فإن الأحدّ الرئيس ما زال يُحافظ على هيمنته 
العجيبة على الجّمع بأكمله. فقد كان يأكل كعشرين رجلا؛ يأكل على 
نحو لا يُصدّق, بشهيّة مُتجِدّدة مُخيفة, كما لو أنه مصنعٌ سجق. 
مع ذلك. كان مستمراء وهو يبتلع دزينة من الكعكات المسطْحّة غير 
المحَلاة. أو يحتسي رُبعَ جالون من القهوة: في التحديق من جانب 
رأسه العظيمة في سايم. 

"كثيرا ما تساءَلثٌ", قال الماركيزء مُتناولًا قَضْمَةٌ هائلة من شريحة 
من الخبز والمرنٌء "ما إذا كان من الأفضل لي أن أَتِمّ الأمر بسكين. 
أغلب الأمور الجيدة تُنجّز بسكين. بل وسيكون ذلك شعورًا جديدًا 
أن تَغمسٌ سكينًا في رئيس فرنسيٌّ ثم تلويها داخله". 
"أنت مُخطئ” قال السكرتير, ضامًا حاجبَيّه الأسودين معًا. 
"السكين هي مجرّد تعبير عن الصراع الشخصي القديم مع مُستبد 
شخصيٌ. الديناميت ليس هو أداتنا المُثأى, لكنه رَمِرّْنَا الأمثل؛ فهو 
مُلائِمٌ جذا كرمز لنا كما البخور رمرٌ لصلوات المسيحيينء يتمدّد 
وينتشرء ويُدمّر فقط لأنه يتسع وهكذا الأمر مع الفكرة؛ فهي تَدمُر 
لأنها تتسح. عقل الرجل قنبلة". صاح قائلاء مُرخبًا فجأةٌ من انفعاله 
الغريب وضاريًا رأسه بعنف. "أشعر بعقلي وكأنه قنبلةء ليلا ونهارً. 
لا بذ أن يتمدّد وينتشر! لا بُد! عقل الرجل لا بد أن يَنْسعَّ حتّى لو 
حطّم الكون بذلك”. 

"لا أريد للكون أن يتحطّم بعد تمدق الماركيز. "أرغب في كثير 
من الأشياء المتوخّشة قبل أن أموت. فخرتٌ في أحدها بالأمس على 
الفراش". 
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"لل إذا كانت النهاية الوحيدة للشيء هي اللاشيء", قال دكتور بول 
بابتسامته التي تشبه (أبو الهول). "فالأمر بالكاد يستحقٌ القيام به". 

كان البروفسور العجوز يُحَدّق في السقف بعيتين كابيقين. 

انتشر صَمتٌ غريبٌ لوَهلَة. ثم قال الشكرتير: 
سيضرب الأربعاء ضَربَتَه. أعتقد أنه يجب أن نتّفق جميعًا على الفكرة 
الأصليّة بشأن القُنبلة. وبالنسبة للثرتييات الفعليّة, أقترح أن يذهب 
صباح الغد أوَلا وقبل كل شيء إلى...". 

+ 8 ر 

انقطع الحديث تحت ظل هائل. فقد نهض الأحدٌ الرّئيس على 
قدمَيْهء حاجبًا على ما يبدو السماء من فوقهم. 

"قبل أن نناقش ذلك" قال بصوته الهادئ مُنخَفض النَّيرَةَء "لننتقل 
إلى غرفة خاصة. لديّ شيء استثناقٌ جذا لقوله". 

نهض سايم قبل أيّ من الآخرين. جاءت لحظة الاختيار أخيراء كان 

3 ع م ج 
المسدس على راسه. على الرصيف كان بإمكانه سماع الشرطي يتحرك 
بتكاشلٍ ويضرب الأرض بقدميه. فالصباح كان بارذا رغم سطوعه. 
5 52 . مس 5 »+ 85 1 7 0 + ل ا 

صدح فجأة ارغن يدوي ق الشارع., وانطلق ق عزف نغمات مرحة. 
+ + كيبا عه ب الو 
نهض سايم هتوتراء كما لو أن تفي ال معركة قد صدح. وجد ئفسه 
ممتلنا بشجاعة غير عاديّة جاءةته من لا مكان. بدت تلك الموسيقى 
المجَلجلّة مُمتلثَةَ بالحيويّة والخشونةء والشجاعة غير العقلانية للفقراء 
الذي كانوا جميعًا. في كل تلك الشوارع القذرة ممُتشبّثين بأخلاق 
وإحسانات المسيحيّة. حيلته الشاذجة بكونه شرطنًا قد تلاشت من 
عقله؛ لم ينظر لنفسه كممثّل لفَيلّق السّادة المتحؤلين إلى رؤساء شرطة 
مُتوهمينء أو للعجائز غُرباء الأطوار الذين يعيشون في الغُرّف المظلمّة. 
لكنه شعر بنفسه سغفيرا لكل الناس العاديين والودودين في الشارع 
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الذين يسيرون كل يوم إلى المعركة على وفع أنغام الأرغن. وهذه 
الكبرياء السّامقة لكونه بشربًا قد رفعته بشكل غير قابل للتّفسير 
إلى سماء لا نهائيّة فوق الرّجال المتوخشين من حوله. لوهلة. على 
الأقل, تَطلّع إلى كل غرائبهم المتفشية وهو مُستقرٌ على العرش الغارق 
في النجوم لما هو عادي. شعرّ تجامّهم بكل التفؤق البسيط غير 
الواعي الذي يشعر به رجلٌ شجاع تجاة بَهِيمَةَ قويّة, أو رَجل حكيم 
تجاة ضلالات كاسحة. كان يعرف أنه لا يتمنّع بالقوة الفكرية ولا 
الجُسمانيّة للأحد الرئيس؛ لكنه في تلك اللحظة مم ينزعج لذلك بأكثر 
من انزعاجه من حقيقة أنه لا يتمع بعضلات تمر أو قرنٍ على أنفه 
كوحيد القرن. كل هذا اختفى في يقين مُطلّقٍ بأن الرئيس كان على 
خطأ. وأن الأرغن اليدويّ كان على صواب. هنا اصطخَيّت في عقله 
تلك الحقيقة البديهيّة المريعة الدَّامِعَةَ من نشيد رولاند: 

"الوَثئيُون على خط والمسيحيون على حَقّ"". 

وهي كلمات, بالفرنسية الأنفية القدمة. لها فَعَقّعَهُ وأنينْ الحديد 
العظيم. مع هذا التحرّر لروحه من عبء الضُعف جاء أيضًا قرارٌ 
في غاية الوضوح باعتناق الموت. إذا كان شعب الأرغن اليدوي قد 
تمن من الوفاء بعهوده في العالم القديم» فكذلك بإمكانه هو. هذا 
الفخر تحديدًا بالوفاء بكلمته كان مصدره الوفاء بكلمته للمجرمين. 
كان انتصاره الأخير على هؤلاء المجانين أن يهبط معهم إلى غرفتهم 
المظلمة؛ ثم موت في سبيل شيء مالا مكن لهم فَهمُه حتّى. بدا 
الأرغن اليدوي وكأنه هنح المسيرة طاقة وضجيح أوركسترا بأكملها؛ 
وكان بإمكانه سماغٌ طبول الفخر بالموت؛ عميقةً وَمُندَفعَةٌ. تحت كل 
أبواق الفخر بالحياة. 


(1) بالفرنسية في الأصلء ونشيد رولائد (La Chanson de Roland)‏ هو أقدم عمل مهم مُتشْقٌ 
من الأدب الفرنسيء يعود لما بين 1140 و 1170 ميلادية- (المترجم) 
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كان المتآمرون يتقدمون بالفعل عبر الباب العريض ثم إلى الغرف 
في الداخل. كان سايم آخرهم هادنًا ف ظاهرة. لكن کل عقله وجسده 
ينبض بإيقاع رومانسي. قادهم الرئيس إلى جانب غير منتظم من 
الدرّج كذلك الذي يستخدمه الخدم إلى غرفة مُعتمّة, باردةء خاوية, 
ذات مناضد ومقاعد طويلة. كغرفة اجتماعات. عندما أصحوا جميعًا 
داخلهاء أغلق الباب ثم أقفله بالترباس. 

كان آَل المتحدثين هو جوجولء الذي لا يقبل المساومة. وبدا أنه 
ينفجر بحزن لا يمكن التعبير عنه. 

"زسو! زسو!" صاء. بانتشاء غامضء وتابع بنفس لكتته البولندية 
وقد عدت مُستَعْلَقَة بالكاد. "تقولون إِنكم لستم مُتكاسلين. تقولون 
إنكم تعرفونهم. إنهم لا شيء. لکن عندما تتحدّثون عن شيء هام 
تهرعون إلى غرفة مظلمة؟. 

بدا الرئيس وأنه تلقّى التّهِكُمَ المتفَكّكَ للأجنبيّ بروح فكاهة عالية. 

"لا تفهم الأمر كما ينبغي» يا جوجول“ قال له بطريقة أبويّة. 
"عندما يسمعون رة واحِدّة حديتنا بالتفاهات على تلك الشُرفَة 
فلن يُلقوا بالا إلى أين نذهب بعد ذلك. إذا كنا قد جئنا هنا أوَّلَّا 
حينها سنكشف المِّرٌ للطاقم بأكمله. لا يبدو أنك تعرف أي شيء عن 
النوع اليشري . 

"أموت من أجلهم”. صاح البولنديّ باستثارّة ضبابية, "بل وأذبح 
من يقمعهم. لا أهتم بألعاب الاختفاء هذه. بمقدوري أن أسحق 
ال ممستبد في ميدان مفتوح". 

"بالطبع: بالطبع"؛ قال الرئيس» هارا رأسه بِحُنُوٌ وهو يجلس على 
رأس مائدة طويلة. "موت من أجل النوع الإنساني أو ثم تقوم 
وتصعق قامعيه. كل هذا خَسَنُ. والآن دعني أطلّب منك أن تسيطر 
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على انفعالاتك الجميلة وتجلس مع السادة الآخرين على هذه 
المنضدة. فللمرّة الأولى هذا الصباح شيء ما دي سيقال". 

جلس سايم أُوَلَّه بسرعة البديهة المرتبكّة التي أبداها منذ الاستدعاء 
الأول. وجلس جوجول أخيراء متبرًّا من بين لحيته البُنْيَّةَ بسبب 
التسوية المذلّة. وبدا أن لا أحد باستثناء سايم قد أدرك العاصفة التي 
على وشك أن تَهتٌّ. بالنسبة له راودّه فحستُ شعو رَجْلٍ يرتقي 

مشتقَة. عازِمًا على إلقاء خطاب بليغ بأي تمن 

"يا رفاق". قال الرئيس. ناهضًا فجأةء "تقد انغمسنا في هذه 
المسرحية الهزليّة جذًا. دَعَوتّكم للنزول إلى هنا لإخباركم بشيء في 
غاية البساطة والفظاعة بحيث ممكن للسقاة في الأعلى (وقد اعتادوا 
طيشّنا) أن يسمعوا أخيرًا بعض الجدَّيّة في أصواتنا. يا رفاق. كنا 
نناقش الخُطّطٌ ونُسمي الأماكن. أقترح. قبل قول أيّ شيء. ألا نُصَوَّتَ 
على هذه الخطط والأماكن في هذا الاجتماعء بل نتركها بالكامل تحت 
سيطرة عضو واحد جدير بالثقة. أقترح الرّفِيقَ السَّبِتَء دكتور بول". 

حدّقوا جميعًا فيه؛ ثم جَفْلُوا جميعًا في مقاعدهم؛ فالكلمات التي 
تلت ذلك رغم آنها م تكن عاليَةء خَلَقَت تأكيدًا حًا ومثيرا. ضرب 
الأَحَدُ المائدَةٌ بِيَدَيْه. 

"لا كلمة واحدة أخرى تقال عن الخُطّط والأماكن في هذا الاجتماع. 
ولا حتى تفصيلة واحدة تافهّة حول ما ننتوي فعلّه يجب أن تُذمّر 
في هذا الجمع". 

كان الأَحَدُ قد قضى حياته في إثارة ذهول أتباعه؛ لكنّ الأمر بدا 
وكأنه م يُبْرٌ دهشتهم من قبل حقًا إلا الآن. تملمَلوا جميعًا باهتياج 
في مقاعدهم. باستثناء سايم. الذي جلس مُتصلَبًا في مقعده يده في 
جيبة. > قابضًا على مُسدَّسًا مَحشُوًا. عندما يحين الهجوم عليه سيبيع 
حياته بثَمن غال. سيكتشف على الأقل ما إذا كان الرئيس إنسانًا فانيًا. 
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تابح الأَحَدُ حديثه بهدوء: 

"رما تدركون أنه لايوجد سوى دافع واحد فحسب طنح الحديث 
المُرّ في احتفال الحرية هذا. الغرباء الذين يتتَصّتون علينا لا أهميّة 
لهم. يفترضون أننا تُلقي النكات. لكن ما يهم حقاء لحد الموت» هو 
أنه بيننا لا بد أن هناك شخصًا ما ليس مناء يعرف هدفنا الخطير. 
لكنه لا يشاركنا إِنَّاهء شخص...". 

صرخ السكرتير فجأةٌ كامرأة: 

"لا مُکن! قال صائحًا ومتقافر. "لا مکن أن يكون بيننا...". 
ضخمة ما. 

"نعم" قال ببطء. "يوجد جاسوس في هذه الغرفة. على هذه 
المائدة يَجِلْسُ خائن. لن أضيع أي كلمة أخرى. أسمه...". 


ا 


نهض سايم بعض الشّيء عن مقعده» إصبعه ميته على الرّناد. 
"اسمه جوجول". قال الرئيس. "إنه المحتال كت الشّعر الجالس 


E 


هناك الذي يتظاهر بأنه بولندی . 

نهض جوجول واثِبّا على قدميه» سدس في كَل يَدِ. بنفس السرعة 
الخاطفة أمسك ثلاثة رجال بعُتقه. حتّى البروفسور العجوز بَذَلَ 
مجهودًا للنهوض. لكن سايم م يَرَ الكثير مما حدث؛ فقد أعماه ظلام 
رحيم؛ كان قد غرق في مقعده مُرتَّعِشَاء في نوبّةٍ شَللٍ من الارتياح 
الشهواني. 
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الفصل السابع 


الشلوك العَجَِيب 
للبروفسوردي وورمز 


"اجلسش!" قال الأَحَدٌ بصوت استخدمه مِرَّةٌ أو مَرْتَيْنَ في حياتهء 
صوت جعل الرجال يضعون سيوفهم أرضًا. 

ابتعد الثلاثة الذين نهضوا مُفسحين الطريق لجوجول وذلك 
الشخص المريب نفسه قد جلس ثانية. 

"حسنًاء يا صديقي” قال الرئيس بخشونة, مخاطبًا إيّاه كما 
يخاطب المرهٌ شخسًا غريبًا بالكامل. "هل عن بوضع يدك في جيب 
معطفك العلويٌ وإخراج ما لديك فيه؟". 

كان البولنديّ المزعوم شاحيًا قليلا تحت شعره المتشابك الداكنء 
لكنه وضع إصبعين في الجيب ببرود ظاهر وسحب بطاقةٌ زَرقَاءَ. عندما 
رآه سايم يضعها على المائدة. استيقظ ثانيةً وانتبه للعانّم من حوله. 
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فرغم أن البطاقة كانت مُلقاة على الطرف الاخر من المائدة. وم يكن 
بإمكانه قراءة حرف واحد مما تُقَش عليها. إلا أنها كانت تحمل 
تشابها مُفزعا مع البطاقة الزرقاء في جيبه هو.ء البطاقة التي أعطيّت 
له عندما أنضمٌ إلى شرطة مكافحة الفوضوتين. 

"سلاف مُثيرٌ للشفّقة". قال الرئيسء "طفل بولندا البائس» هل أنت 
مُستَعدٌ في حضرة تلك البطاقة أن تُنكرٌّ حقيقة أنك في هذه المُحبَة 
-هل نقول- زائد عن الحاجة؟ . 

"حقًاء أوه!" قال جوجول المتباطئ. جعل هذا الجميع يتونب 
الشعر الأجنبي هذه. كان الأمرٌ لا عقلانيًاء كما لو أن صينيًا قد أضحى 
فجأةٌ يتحدث بلكنة اسكتلنديّة. 

"أعتقد أنك تفهم موقَفَك بالكامل”, قال الأحذ. 

"بالتأكيد". أجاب البولندي. "أرى أن الأمر مُنصفٌ. لكن ما أريد 
قوله. أنني لا أعتقد أن أي بولندي بإمكانه أن ينجح في تقليد لكنتي 
كما قدت أنا لكنته" 

"أعترف بذلك", قال الأحد. "أعتقد أن لكتتك غير قابلَة للمُحاكاة. 
رغم أنني سأتدرّب عليها في المرحاض. هل ماع في ترك لحيّتك مع 
بطاقتك؟". 

"لا إطلاقًا". أجاب جوجول؛ وبإصبّع واحدّة انتزع كاملّ غطاء رأس 
الأشعث. كاشفًا عن شعر أحمرٌ خفيف» ووجه 4 قبيح شاحب. "كان 
خانقًا". أضاف 

"سأنْصفكَ ك بالقول". قال الأحد. بشكل لا يخلو من إعجاب مُتوخش 
ماء "إن كنت تبدو هادنًا للغاية تحته. الآن أنصث لي. أنت تعجبُني. 
النتيحة أن الأمر سيثير ضيقي لحوالي دفيقتين وتمف فحسب إذا 
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سمعتٌ أنك لقيتَّ حتفَكَ في العذابات. حسئاء إذا أخبرت الشُرطَةً 

أو أي روح بشرية مهما كانت بأمرناء سأعاني تلك الدقيقنين ونصف 
من الانزعاج. في مَشْقَتكَ وعذابك لن أتأمُل طويلًا. يوم طيب. انتبة 
للدرج". 

نهض المحققٌ السُرَّيٌّ ذو الشعر الأحمر الذي تدر في شخصيّة 
جوجول بلا أي كلمة, وخطا خارجًا من الغرفة يحيطه جَوَ من 
اللامبالاة المطلقة. . مع ذلك كان سايم المذهول قادرا علي إدراك أن 
هذه الأريحمّة كانت مُصطتعة؛ ؛ ففي الخارج كان صوثٌ تعر خافتء 
أثبت أن المحقّق السري الراحل مم ينتبه لخطواته على الدّرج. 

"الوقت تمر سريعًا". قال الرئيس بطريقته الأكثر كآبة, بعد اقتناص 
نظرة على ساعته. التي بَدَتء كأي شيء له علاقة به. أكبرَ من حجمها 
الطبيعي. "عايّ أن أرحل من فوري؛ ينتظرني مقعذ الرئيس في اجتماع 
الإنسانوتن". 

استدار السكرتير إليه بحاجبَين مشغولين. 

"أليس من الأفضل". قال بحذة خافتة. "أن نستمرّ في مناقشة 
تفاصيل مشروعناء الان وقد رحل الجاسوس؟. 

“لاء لا أعتقد“ قال الرئيس مُتثائبًا كزلزال غير مري. "لتبق الأصور 
كما هي. ليُّنْه السَّبتُ المسألة. ينبغي أن أرحل. الإفطار هنا في الأحد 
القادم. 

لكن المشاهد الصاخبة الأخيرة كانت قد صَرَبَتَ بعغنفٍ أعصابَ 
السكرتير الواهية. كان واحذا من هؤلاء الرجال المتمتّعين بالضمير 


"لا بد أن أحتجٌ. سيدي الرئيسء إن اللسألة غير عادية". قال له. 
من القواعد الأساسية ق جمعيتنا أن اقش جميع الخطط في وجود 
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المجلس بأكمله. بالطبع. أُقَدُّر بالكامل بَصيرتَك وتَرؤيَكَ عندما قُمتَ 
في حضور الخائن..." 

"أثُها السكرتير”” قال الرئيس بخحَزم, "إذا أَخَذتٌ راسك إلى المنزل 
وَغَلَيُْها كنبات لفت قد يكون ذلك مُفيدًا. لست مُتيفّنًاء لكن را 

تراج السكرتير في مقعده وكأنه حصان غاضب. 

"حقًا لا أفهم ...". بدأ بنبرة مَن يَشْعْر بإهانّة كبيرة. 

"هذه هي المسألة!". قال الرئيسء هارا رأسًا مَهِيبَةٌ عِدَةَ مَرَات. 
"هذا ما تعجز عنه تمامًا. عاجز عن الفهم. يا للعجب. أيُها الحمار 
الراقص 2 زُمجَنٌّ ناهضاء 3 تكن ترغبي ف أن يتنصّت عليك جاسوس. 
أليس كذلك؟ كيف تعلم أنه لا يتنصت عليك الآن؟". 

وبهذه الكلمات شق طريقه خارجًا من القاعة. مرتعشًا بازدراء لا 
يوصف. 

فغر أربعة من الرجال الذين تخلّفوا أفوامّهم بدون أي بريق في 

ع 

أعينهم يدل على فهم كلماته. سايم وحده كان يفهم وهذا الفهم 
أودى به إلى التَحِمّد حتى النّخاع. إذا كانت الكلمات الأخيرة للرئيس 
تعني أي شيءء فهي تعني أنه في نهاية المطافء ل يُثر فيهم أيّ شكوك. 
أنه لايثق فيه -ما زال- كما يَنْقٌ في الآخرين 

نهض الأربعة الآخرون متبرّمين بعض الشيء. وانطلقوا إلى مكان 
آخر لتناول الغداء. فقد تجاوز القت بعد الظهيرة بكثير. كان 
البروفسور آخرّ الذاهبينء ببطء وأ شديدين. جلس سايم بمفرده بعد 
أن رحل البقبّةء مُتأْمُلًا وَضعّه الغريب من كل الزوايا. كان قد أفلت 
من صاعقة برقء لكنه ما زال تحت الشحابة الرّكاميّة. في النهاية نه 

شق طريقه خارجًا من الفندق إلى ميدان ليستر. النهار البارد لمشرق 
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أضحى أكثرٌَ برودة؛ وعندما وصل إلى الشارع تفاجَأ بحفنة من نُدَفٍ 
التلج.أبقى على العصا السّيفيّة وبقيّة حقائب جريجوري. إلا أنه كان 
قد نزع العباءة السوداء وتركها في مكان ماء رما على القارب الصغير, 
ريما على الشرفة, آملاه لذلكء ألا يتساقط الثلج بشدّة, خَطَا خارجًا 
من الشارع لوّهلّة ووَقَفَ تحت مدخل محل حلاقة صغير ومشحّم, 
كانت نافذته الأمامية خاويّةً؛ باستثناء تمثال سَّقيم من الشمع لسيِّدَةٍ 
في ثياب السهرة. 1 

بدأالجليد -رغم ذلك- في التراڭم والتساقط بسرعة؛ وسايم» بعد 
أن وجد أن نظرةً واحدة إلى تمثال الشمع كانت كافية تمامًا لإصابته 
بالاكتئاب» حَملّقَ بدلا من ذلك إلى الشارع الخاوي والأبيض. كان 
مُندّهشًا للغاية أن يرى رَجُلاء يقف ساكتًا تماما خارج محل الحلاقة 
مُحَملقًا في النافذة. فَبّعنّه العالية كانت غارقة في الجليد كبقعة سانتا 
كلوزء والركام الأبيض يرتفع حول كاحلَيّْه وحذائه الطويل؛ بدا وكأن 
شيئًا لا يمكن أن ينتزعه من تأمُل تمثال الشّمع عديم اللون في ثوب 
السهرة القَذر. ومسألة أن يقف أي كائن بَشْريٌ في طقس كهذا يتطلّع 
إلى محل حلاقة كهذا كانت مسألةٌ عجيبة للغاية بالنسبة لسايم؛ لكن 
اندهاشه الفارغ هذا تحَوّلَ فجأةٌ إلى صدمة شخصية؛ فقد أدرك أن 
الرجل الواقف قَبالّته كان البروفسور العجوز القعيد دي وورمز. لم يكن 
ذلك بالتأكيد مكانًا مُناسبًا لرَجُلٍ في سئه وعلله. 

كان سايم على استعداد لتصديق أي شيء حول انحرافات هذه 
الأخويّة عدهة الإنسانية؛ لكنه لم يكن ليصدق أن البروفسور قد وقع 
في حُبٌ تمثال الشمع الأنشوي ذلك بالتحديد. كان باستطاعته فقط 
أن يفترض أن مرض الرجل (أيّا كان) كان يشتمل على نوبات لحظيّة 
من الجمود أو الانجذاب المرّضيّ. على العكس من ذلكء هنأ نفسَّه 
بالأحرى أن نَوْبَة البروفسور ومشيّته العرجاء ا مدروسة ستسمح له 
بالهروب منه بسهولة وتركه وراءه. فقد كان سايم يتوق أوَلّا وأخيرا 
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لتنقية الجو السام الذي يحيط به. حتى وإن كان ذلك لساعة واحدة. 
وحينها ممكنه استجماع أفكاره. صياغة سياسته. وأخيرا تحديدٌ ما إذ 
كان عليه أن يَفيَ بوعده لجريجوري أم لا. 

سارٌ متمهّلًا عبر الجليد الرّاقص. استدار عبر شارعَين أو ثلاثة. ومضى 
عبر اثنين أو ثلاثة أخرىء ثم دلف إلى مطعم صغير في شارع سوهو 
الشهير لتناول الغداء. تناوَل متأملا وجبة من أربع أطباق صغيرة 
وعجيبة» احتسى نصف قئينة من النبيذ الأحمرء وانتهى بقهوة سوداء 
وسيجار أسود. مُفَكُوًا ما زال. كان قد انّخِذ مقعده في القاعة العلوية 
من المطعم. التي كانت تَعُْص بِمَعفّعَةَ السكاكين وثرثرة الأجانب. تذگر 
أنه طالما تخيّل في الأيام الخوالي أن كلّ هؤلاء الغُرباء الأبرياء والسدّج 
كانوا فوضويّين. ارتعش. مُتذْكُرًا الأمر الحقيقي. لكن حتى ارتعاشته 
كانت لها ذلك الشعور اللذيذ بعار الهروب. النبيذ الطعام الرديء 
المكان المألوف. وجوه الرجال العاديين الثرثارين» كل هذا جعله يشعر 
كما لو أن مجلس الأيام السّبعة لم يكن إلا كابونًا؛ ورغم أنه يعرف 
أنه كان حقيقةً موضوعبّةً جذًاء إلا أنها حقيقة بعيدة الآن على الأقل. 
كانت المنازل الطويلة والشوارع المزدحمة بمثابة حاجز بينه وبين آخر 
مرة ة رأى فيها سَبعَة العار؛ كان حرا ف لندن الحُرّة يحتسي النبيذ بين 
الأحرار. بارتياح أكبر بشكلٍ ماء تناوّل فَبّعَته وعصاه وخَطًا عبر الدرَج 
مُتَمَهُلًا إلى المقهى في الأسفل. 

عندما دلف إلى تلك القاعة السّفليّة وقف مذهولًا وقد تحِدّرّت 
قدماه في مكانهما. في مائدة صغيرة, قريبًا من النافذة السوداء والشارع 
الأبيض الغارق في الجليد, كان يجلس البروفسور الفوضوي العجوز أمام 
كوب من الحليبء بوجهه الشاحب ال مرتفع., وجَفْتَئْه المتدليَين. لوهلة 
وقف سايم مُتصلْبًا كالعصا التي يستند عليها. ثم بِتعَجّلٍ أعمى 
اندفع مارا بالبروفسور. دافعًا الباب بقوّة. وغالقًا إِيّاهِ بعّنف وراءه. 
ثم وقف ف الخارج ق الجليد. 
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"هل تُلاحقني تلك الجُنَّة العجوز؟" سأل نفسه. عاضا على شاربه 
الأصفر. "تلكّأتُ كثيرًا في ذلك المطعم القاعةء بحيث أنه حتي قدمان 
ثقيلتان كهاتين يمكنهما اللحاق بي. العزاء الوحيد هو أنني بقليلٍ من 
المشي الرشيق يمكنني وضع ذلك الرجل بعيدًا حتى حدود تيمبوكتو. 
أم أنني واهم؟ هل كان يتبعني حقاء بالتأكيد ليس الأَحَدٌ بتلك 
الحماقة حتى يرسل رجلا كسيحًا كهذا". 

انطلق في سيره بخطوات خفيفة» يلوي عصاه ويديرها. في اتجاه 
حديقة كوفينت. عند مروره بالسوق الكبيرة ازداد هطول الجليد. 
وغدا مُعميًا ومُربكًا مع انتهاء النهار. أزعَجَّته نَُدَفُ التّلج وكأنها 
جماعَة من النحل الفشَّي. باختراقها لعينيه ولحيته. زادت عبَثيّتُها 
التي لا تنقطع من اهتياج أعصابه اللهتاجة بالفعل؛ وعندما وصل إلى 
مرحلة الخطوات امتمايلة في بداية شارع فليتء. فقد بره وبعد أن 
وجد مقهى شايء استدار إليه بحنًّا عن مأوى. طلب كوبًا آخر من 
القهوة السوداء كمُبَرّر. فور أن فعل ذلك. كان البروفسور دي وورمز 
قدعَرَجَ متثاقلا إلى داخل المقهى. جلس بصعوبة وطلب كوبًا من 
الحليب. 

سقطت عصا سايم السَّيفيَّة من يديه مُحدثَةً فَعقّعَةً كبيرة وهو 
ما كشف عن المعدن المخبّأ في داخلها. رغم ذلك مم ينظر البروفسور 
حوله. لكن سايم الذي كان يتمبّع بثبات النفس عادة كان فاغرّ 
الفاه حرفيا كما يحدّق الريفيُون فاغري الأفواه إلى حُدَع استحضار 
الأرواح. لم يَرَ أي عربة أَجِرَة تتبّعه؛ لم يسمع أ عجلات تتوقف خارج 
المقهي؛ وبكل مظاهره الفانية جاء الرجل على قدميه. لكن الرجل 
العجوز م يكن بإمكانه سوى السير كحلزون» بينما سار سايم بسرعة 
الرياح. جَفْل واقفًا وانتزع عصاه فاقدًا عقله تقريبًا بسبب التناقض 
في هذا الحساب الرياضي البحت» ثم اندفع خارجًا من الأبواب 
الدّوّارة تاركًا قهوته قبل أن يتذوّقها. كان باص عموميٌٍ في طريقه إلى 
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ضفة النهر ينطلق مُقَعقَعًا بسرعة غير عادية. كان أمام سايم مسافة 
مائة ياردة عليه أن يقطعها بعنف للوصول إلى الباص؛ لكنه نجح في 
الوثب. مُتمايًا ومُستَندًا على حاجز الباص الخلفي» ثم توقّفَ للهاث 
لبرهة ة. ثم صعد لأعلى. بعد أن جلس لنصف دقيقة تقريبًاء سمع 
وراءه لهانًا ثقيلًا لشخصٍ مُصاب بالرّبو. 

عندما استدار بحذة, رأى. ترتفع تدريجيا على درجات الباص, 
ُبّعَهٌ عالية مُّسخة يتقاطر منها الجليد. وتحت ظل حافّتها الوجة 
قصير النظرء والذّراعان المرتعشتان للبروفسور دي وورمز. جلس على 
مقعد بعناية مُميّزة لهء والتفٌ حتى ذقنه بدثار واق من المطر. 

كل حركة في هيئة الرجل العجوز الترنّحة ويديه المبهمَتَين» كل 
إهاءة مُتشككة وتوقّف بسبب الفزع. بَدّت وكأنها تود تمامًا عجره 
ويُؤْسَهء أنه كان في آخر حماقات الجسد. يتحرّك بالإنشات» ويستغرق 
ف أهاثاتٍ حَذْرَةَ قصيرة جذا. ومع ذلك. مام تكن الكينونات الفلسفية 
التي تُعرّف باسم الزمان وال مكان قد فقدّت کل أثر من الوجود 
العماي» فإنه. بشَكلٍ لا يرقى إليه السك قد نجح ف اللحاق بالباص. 

أنتفض سايم واقمًا ق العربة المتأرجحة, ومُخَملقَا بجنون في السماء 
الشتوية» التي تزداد تَجَمُمًا في كل لحظة. هرع نازلًا من عَتبات الدَرّج 
بعد أن قمع دافعًا غريزبًا للقفز من عليه دفعة واحدة. 

مرتبكًا وعاجرً بالثَّالي عن النظر وراءه أو حتى عن التفكيرء اندفع 
إلى واحدة من الساحات الصغيرة على جانب شارع فليت كما تندفع 
الأرانبُ إلى جحورها. واتته فكرَّةٌ غامضَّة. إذا كان ذلك المهرّج الرُنبْري 
العجوز الغامض يتَعقّبه بالفعل, فإنه في متامّة الشوارع الصغيرة تلك 
بإمكانه خداعٌه والتّخْلّص منه. غاص داخلًا وخارجًا من تلك الحواري 
ا ملتويةء التي كانت على شكل شقوق أكثر من كونها مَمرَّاتِ للمشي؛ 
وبعد أن نجح في إكمال حوالي عشرين من الزوايا المتبدلة راسمًا 
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مُضَلَّهَا هندسيًا غير معقولء توفّف لبرهة للإنصات لأي تعقّب. لم 
يسمع شيئًا؛ في كل الأحوال م يكن بإمكانه سماع الشيء؛ فالشوارع 
الضيّقة كانت مُتْقَلَة بالتلج المصمّت. في مكان ما خلف ساحَة ريد 
ليون» رغم ذلك لاحظ مكانًا قام بعض المواطنين الصالحين بتنظيفه 
من الجليد لمساحة عشرين ياردة تقريتاء مُحَلّفين وراءهم أحجارًا 
نَدِيّةٌ مُتلألقَةٌ على الرصيف. فكّر في هذا قليلًا عند مروره به. فقط 
لينغمس في ذراع أخرى من المتاهة. لكن عندما وقف بعد ماثة ياردة 
أخرى للإنصات. توقف قلبه أيضًاء فقد سمع من تلك المساحة من 
الأحجار الخَشنة فَعمَعَةٌ العُكَازْ والقدم الكادحَة لذلك القعيد القادم 
من الجحيم. 

كانت السَّماءٌ من فوقه مُحمّلَة بسحب الجليد. تاركة لندن في 
ظلام وتجهم سابق لأوانه في تلك الساعة من المساء. على جانبي سايم 
كانت حوائط الأقاق مُصمَتَةٌ بلا علامات مُميّرَة؛ وبلا أي نوافذ صغيرة 
أو أي نشاط بشري. شَعَرٌ بدافع جديد للهروب من خليّة نحل المنازل 
هذه والخروج ثانيةً إلى الشوارع المفتوحة المضاءة. مع ذلك استمرٌ في 
تجؤله وتمائله لوقت طويل قبل أن يصل إلى الشارع الرئيسي. وبعد أن 
وصل إلى أبعد مما كان قد تَخِيّله. وصل خارجًا إلى ما يبدو أنه سيرك 
لودچيت الشاسع والخاويء ورأى قمَّة كاتدرائية سان بول فى السماء. 

في البداية جَمَلَ لاكتشافه خواءَ تلك الطَُرّق العظيمة, كما لو أن 
طاعونا قد اكتسح المدينة. ثم قال لنفسه إِنّه من المعقول وجود 
درجة مُعيّنَةَ من الخواء؛ أُوَّلَا لأن العاصفة الجليدية كانت عاتيَة 
جذداء وثانيًا لأنه كان يوم الأحد. وعند كلمة الأحد تلك عص شفتيه؛ 
فقد اكتسبت توريةً شنيعة. تحت الضباب الأبيض للجليد الصاعد في 
السماء تحوّل جو المدينة بأكمله إلى نوع غريب من الظلام الأخضر, 
كما لو كان ظلالا بشريّة تحت البحر. والغروب المكتوم والكئيب 
وراء القّبَّة المظلمّة لكاتدرائية سان بول كان ذا ألوان وأدخنة شريرة- 
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ألوان الأخضر السقيم» الأحمر الميتء أو البرونزي المتَحلّلء مُشْرقَة مع 
ذلك بما يكفي لتأكيد البياض الجامد للجليد. لكن أمام تلك الألوان 
المفزعة ارتفعت الكتلّة السوداء للكاتدرائية؛ وعلى قمّتها كان رذاذ 
ولُْطَحٌ الجليد. وكأنها مُتعلّقة ما زالت بقمَّة من قمّم جبال الألب. 
كان قد تساقطٌ عشوائيًاء لكنه تساقّط بطريقة هكلت ما يشبه ستارة 
مفتوحة على القَّبّة من ذروتهاء مُبِرِرَةٌ الفضّيّ الخالص للصليب والدائرة 
العظيمة. عندما رأى سايم ذلك انتصب في وقفته فجأة, وأرسل بعصاه 
السيفية تحبّةٌ تلقائيّة 

كان يعرف أن هيئة البشربة الشريرة المتمئلة ف ظلّه كانت تزحف 
سريعًا أو بطينًا رها من خلفه. لكنه لم يبال 

رأى في تألّق ذلك المكان السامق من الأرض مع إظلام السماء رمل 
للإهان والشجاعة الإنسانية. رها نجَحَت الشياطينْ في احتلال السماء 
لكنها م تصل بعد إلى الصليب. راوَدَه دافع جديد لانتزاع سر ذلك 
القعيد الراقصء القافز الذي يتعقبه؛ وفي مدخل الساحة عند انفتاحها 
على السيرك استدار, والعصا في يده لمواجهة مُلاحقه. 

ظهر البروفسور دي وورمز مُتباطتًا من زاوية الزقاق المتعرّج من 
ورائه. شكله البشري غير العادي مُحدَّدُْ الحَوافٌ أمام مصباح غاز 
وحيد مُستَدعَيًا على نعو لا يقاوم ذلك البشري التَخيّليٌ في أغاني 
الأطفالء "الرجل الملتوي الذي سار عبر شارع مُلتَو ليل كامل". بدا 
حقًا كيالو أنه اكتسب التواءه بفعل تعذيب الشوارع التي كان 
يَطرُقها بخطواته. اقترب أكثر وأكثر. مصباح العمود يتأنّق على نظارته 
ا مرفوعة ووجهه المريض المرفوع. انتظره سايم كما انتظر القديس 
جورج التّنين؛ كرَجُلٍ ينتظر تفسيا نهائيًا أو ينتظر اللموت. ثم جاء 
البروفسور العجوز على الفور ومرّ به كشخص غريب بالكاملء بلا 
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شيءٌ ما في هذه البراءة الصامتة وغير المتوفّعة خلّف في سايم ثورة 
عضب هائلة. وجه الرجل عديم اللون وطريقته بَدَوَا وكأنها يؤكّدان 
أن مسألة التُعقّب بأكملها كانت محض صدفة. ارتعش سايم بطاقة 
كانت شيئًا ما بين المرارة وانفجار السشخرية الصبيانتّة. أبدى إيماءة 
شَرِسَة كما لو كان لإسقاط قبعة قبّعة الرجل العجوز من رأسه وصاح 
قائلًا شيئًا ماء يشبه" يشبه" 'أَمْسك بي إن استطعت” : ثم انطلق معا عبر 
السيرك المفتوح, الأبيض. أصبح الاختفاء مُستحيلًا الآن؛ وبالتُطلع للوراء 
من فوق كتفه. كان بإمكانه رؤية الشكل البشري الأسود للچنتلمان 
العجوز قادما في إثره بخطواتٍ طويلة: متمايلة» كرَجل في طريقه 
للفوز في سباق الميل. لكن الرأس على ذلك الجسد المستثار كان ما 
زال شاحبًاء وشو وأستاذياء كرأس مُحاضر جامعىيّ على جسد مُهرج. 

استمرّت هذه المطاردة المهتاجة عبر سيرك لودجيت. صعوذا إلى 
تَلْ لودجيت. مُلتَفَةٌ حول كاتدرائية القديس بولء ممحاذاة تشبيسايد, 
بينما سايم يتذكّر كل الكوابيس التي عرفها في حياته. ثم ابتعد سايم 
واتجه إلى النهر, وانتهى به الحال وقد سقط تقريبًا على الأرصفة. رأى 
النوافذ الصفراء لحانة واطتّة. ومضاءَةء واندفع إلى داخلهاء ثم طلب 
كأسَا من البيرة. كانت حانَة عَطنَة. يتناثر فيها البخّارة الأجانب» مكانًا 
كن فيه للأفيون أن يُدَخَّنَ أو السكاكين أن تُسحّب. 

بعدها بلحظات دف البروفس ور دي وورمز إلى المكان» جلس 
بِحَذْر. وطلب كوبًا من الحليب. 
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الفصل الثامن 
البروفسور يتكلم 


عندما وجد جابرييل سايم نفسه مُستقرًا بحسم على مقعد في 
مواجهة البروفسور., المستقرٌ والحاسم أيضّاء بحاجِبَيُّه المرفوعَيْن وجفنيه 
المتراخيَينَء عادت مَخاوفُه بالكامل. هذا الرجل الغامض من ال مجلس 
الشرس» في نهاية المطافء كان يتعقّبه بالتأكيد. إذا كان الرجل يحمل 
شخصيّةٌ القعيد وشخصيةٌ أخرى كمتعقّبء فإن هذا التنافّض يجعله 
أك إثارة للاهتمام, لكن بالكاد أكثر إثارة للهدوء. سيكون الأمر 
مجرّد عزاءٍ ضئيل جدًا أنه يعجز عن الوقوف على حقيقة البروفسور. 
إذا استطاع البروفسور -بصٌدفَة نادرة ما- اكتشاف حقيقته. أفرغ إناءًا 
قصديريًا كاملا من حِعّة المزر قبل أن يلمس البروفسور حليبّه. 

احتماليّة واحدة -رغم ذلك- أبقت على الأمل لديه. والعجز رغم 
ذلك. قد تكون هذه المغامرة تعني شينئًا ما أكبر من مجرّد الشكوك 
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البسيطة تجاهه. رما كانت شكلا أو علامة مُعتادَةٌ أخرى. رما كان 
الراكض الأحمق شكلا من أشكال الإشارات الوّدودة التي كان عليه أن 
يُدرِكها. رها كان الأمر طقسًا من الطقوس. رها كان الخميس الجديد 
مطاردًا دائما بمحاذاة تشيبسايد, تمامًا كما أن السيد العمدة الجديد 
مضي بحاشية 5 ثرافقه دانما. كان سايم يفكّر في طريقة ة ملائمة لطرح 
السؤال. عندما قطع عليه البروفسور العجوزٌ الجالس قبالكه أفكاره 
بمنتهى البساطة. قبل أن يتمككن سايم من طرح السؤال الدبلوماسي 
الأولء سأله الفوضوي العجوز فجأةٌ بلا أي مقدّمات: 

"هل أنت شُرطيٌ؟". 

أنَا کان ماد تَوقعه سايم فلم يتوقّع أبذًا أي شيء وحشي وصادم 
كهذا. بل إن حضور ذهنه القوي م يتمكن سن الود سوک بمداعمّة 
حمقاء نحسعض الشيء. 

"شرطي؟“ قال له» ضاحكًا بغموض. "ماذا بحقٌ السماء دقك 
للاعتقاد بأنني شرطي؟". 

"كانت المسألة بسيطة جدًا". أجابه الروفسور بصبر. "فرت أنّك 
تشبه شُرطيًا. أعتقد ذلك الآن". 

"هل تنالت فَبَّعَة شُرطيٌ بالخطأ من المطعم؟", سأله سايم 
مُبتَسمًا بتهور. "هل التصق بي رقم ما صُدفة في مكانٍ ما؟ هل حذاني 
الطويل له تلك النظرة المتوثّة؟ لماذا ينبغي أن أكون شرطيًا؟ هل 
يمكن أن أكون رجحل بريد؟. 

هر البروفسور العجوز رأسه بوقار ل هنح أي مَل لكن سايم تابح 
حديثه بسخرية محمومة. 

"رما م أفهم جيِّدًا دقائق فَلسَقَتَكَ الألمانية. رها كان الشرطي 
مصطلحًا نسيبًا. با لعنى الشوري. با سيداي» يتحول القرد تدريحة! 
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ويتلاثى إلى رَجُّل الشرطة. لحد آنه لا يعود من الممكن اكتشافٌ 
الفرق. رجل الشرطة لا مكن أن يكون إلا قردا. رما يكون مجرد فتأة 
صغيرة ق حديقة كالافم كومون. لا أمانع ف أن أكون ذلك الشرطي 
الذي قد يكون آي شيء. لا أمانع في أن أكون أي شيء في الفكر الأطاني". 
"هل أنتّ في خدمة الشرطة؟" قال الرجل العجوزء. مُتجاهلًا كل 
مزحات سايم ا مرتَحَّلة والبائسة. "هل أنت مُحفّقٌ سري؟". 
تحوّل قلب سايم إلى حجرء لكنْ وَجهّه م يتغيّر بتانًا. 
"ما توحى به هو أمرٌ سخيف بدأ قائلًا. "ماذا بحق السماء..." 
خبط العجوزٌ بده المشلولة بانفعال على المائدة المتداعية, مُهشُّمًا 
اها : تقريبًا. 
"هل سمعتنىي أطرح سؤالًا بسيطء أنُها الجاسوس الثرثار؟ صاح 
بصوت عالء مجنون. "هل أنت مُحققٌ سِرَّيٌ يتبع الشَرطّة أم لا؟". 
"لا" أجابه سايم كَرَجُل على وشك السقوط من فتحة المشنقة. 
"لتقُسِمْ على ذلك" قال العجوزء مقتربًا منه. وجهه اميت كما لو 
أنه غدا حيًا على نحو مُقَرْز. التقسم على ذلك! لتقسم على ذلك! 
إذا أقسَمتَ باطلاء فهل تقبل أن حل عليك اللعنة؟ هل تقبل أن 
يرقص الشيطان في جنازّتك؟ هل تقبل أن ترى الكابوس يَحِثُّمْ على 
قَبرِكَ؟ أفعلًا لا يوجد خطأ في ا لمسألة؟ أن فوضوي مُفجّر ديناميت! 
يا كانء ألستّ باي شكل مُحقَّقٌ سرٌّىٌ؟ ألستٌ ف الشرطة البريطانية؟". 
أسنّدَ مرفقّه قائمَ الزاوية على طول المائدة. ووضع يده الكبيرة 
ا مرتخية كجناح على آذنه. 
"لست في الشرطة البريطانية", قال سايم بهدوء مجنون. 
تراجّع البروفسور دي وورمز في مقعده بحس عجيب من الانهيار 
المسالم. 
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"يُؤْسقُني سماعٌ ذلك" قال لهء "لأنني كذلك". 

انتفض سايم واقَفقَاء دافِعًا اللقعد إلى وراءه بصخب شديد. 

"لأنك ماذا؟", قال مُسرعًا. "أنتَ ماذا؟". 

"أنا شُرطيٌ"”. قال البروفسور بابتسامته العريضة الأولى: وبعينين 
متوهْجَّتَيْن عبر نظارته. "لكن ها أنَّكَ ترى أن الشرطي مُصطْلّحٌ نسبيٌ, 
إذن فلا شيء يربطني بك. أنا في قوة الشرطة البريطانية؛ لكن بما أنك 
تقول إِنَّكَ لست في قوة الشرطة البريطانية, فلا يسعني القول إلا أنني 
قَابَلتُكَ في نادي مُفجّري الديناميت. أعتقد أنه يتوجّبُ علي القبض 
عليك". وبهذه الكلمات وضع على المائدة أمام سايم نسخة طبق 
الأصل من البطاقة الزرقاء التي يحملها سايم في جيب معطفه. رمز 
سلطته ال ممنوحة من الشرطة. 

للحظة راود سايم شعورٌ بأن الأكوان انقلّبّت رأسًا على عقب, 
وبأن الأشجار غَدَّت تنمو إلى الأسفل؛ وأن كل النجوم أصبحت تحت 
قدَمَيْه. وحينها بطيثًا جاءه اليَقَين المعاكس. طوال الأربع والعشرين 
ساعة السابقة كانت الأكوان قد انقلبت رأسًا على عَقَب بالفعلء لكن 
الآن اعتدل الكونُ المقلوب. هذا الشيطان الذي كان سايم يتحاشاه 
طوال النهار م يكن سوى أخ أكبرٌَ سنًا من نفس البيت» كان على 
الجانب الآخر من المائدة يستلقي ويَسِخَرٌ منه. لم يسأله الآن عن 
أيّ تفاصيل؛ كان يعرف فحسب الحقيقة السعيدة والهزليّة بأن ظلّه 
-الذي كان يتعقّبّه حاملًا معه مَخاطر لا تنتهى ي- لم يكن سوى ظل 
لصديق يحاول اللحاق به. أدرك على القور أنه كان أحمق, ورَجُلا 
حُرًا. لآنه مع أي تعاف من السوادوية لا بُدٌ أن يحدث إذلال قَويٌّ 
فحسب: أوَلاء تأبيد الكبرياء الشيطانيء وثانيًا الدموع وثالنًا الضحك. 
وجد غرورٌ سايم صعوبة للوصول إلى امسار الأول لبضعة ثوان؛ ثم 
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اختار فجأةٌ الثالث. تناولٌ بطاقته الزرقاء من جيب معطفه وألقاها 
على المائدة؛ ثم طوّح برأسه للوراء حتى أصبح طرف لحيته الصفراء 
في اتجاه السقف تقريبًاء ثم أطلق ضحكة بربريّة مُدوية. 

حشّى في ذلك العرين الضيقء الممتلئ أبدًا بالسكاكين. والصحون, 
وا معلّبات. والأصوات الصاخبة والصراعات والفرارات المذعورة 
المفاجئة, فإن شيئًا ما "هومريًا" ويُطوليًا في ابتهاج سايم دفع بكثير 

ظّ 

من السّكارى إلى التطلع تاحيتة. 

"على ماذا تضحك يا رئيس؟" سأل واحدا من العمّال المندهشين 
من ناحية الأرصفة. 

"على نفسي". أجابه سايم وانغمس ثانية في عذابات نشوّته. 

"مالك نفسك” قال البروفسور "وإلا سيتحؤل الأمر إلى هستيريا. 
اتس مزيدًا من البيرة. سأنضم إليك". 

3 . - ل لیب ك قال سايم. 

”حليبي!“ قال الآاخرء بنغمة من الأزدراء المدمر وا طمبهم» "حليبي! 
هل تظن أننى قد أنظر إلى هذه المادة البهيميّة عندماأكون 
3 عه 5 ١‏ 5 0 م ۳ 
متواريا عن انظار الفوضويين اللعينيئن؟ كلنا سيون هنال رغم 
أننا...”, أضافء مُخْتَلسًا النظرات إلى الجمع المترنح” "لسنا مسيحيين 
مُتشدّدين. أنهي حليبي؟ يا للجحيم» سأنهيه. سأنهيه على الفور!". 
ثم أطاح بالكأس من على المادة مُهِشَّمًا الزجاج وناثرًا رذاذ السائل 
الفدَيّ. 

كان سايم يحدّق فيه بفضول سعيد. 


"أفهم الآن". صاح قائلًا؛ "بالطبع. لست رجلا عجوزا على الإطلاق". 
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"لا يمكنني تزع وجهي هنا" أجابه البروفسور دي وورمز. "إنه 
بالأحرى تنكّر مُتقن بالمس احيق. وبالنسية مس ألة أنني رجل عجوز: 
فلا تمكن قول ذلك. كنت ق الثامنة والثلاتين ق عيد ميلادى الأخير" : 

"نعم لكن ما أعنيه"» قال سايم بنفاد صَبرِء "أَنَْكَ لا تعاني من 
أي مشاكل". 

"نعم" أجاب الآخر بهدوء. "لكثّني عُرضَةٌ للبرد". 

كانت ضحكات سايم على کل هذا ذا ارتياح مُمتَلئ بالشعف 
ا متوكش. ضح على فكرة أن البروفسور القعيد هو مُمَثْلٌ شات 
يرتدي أزياء كما لومن أجل أضواء المسرح. لخكنه شعر أنه كان 
ليضحك بنفس السب على سقوط قئينة فلفُل. 

احتسى البروفسور الرّائف بعص الجعة ومسح على لحيته الزائفة 

"هل كنت تعرف", سأله. "أن جوجول كان واحدًا منًا؟". 

"أنا؟ لا لم أعرف ذلك أجابه سايم مُتفاجثًا بعض الشيء."لكن آم 
تعلم أنتَّ؟". 

"لم أعلم بأكثر مما يعلم المت" أجاب الرجل الذي يدعو نفسه 
دي وورمز. "أعتقد أن الرئيس كان يتحدث عني» وكنت أرتعش ق 
حذالي". 

"واعتقدث أنا أنه يتحدث عنّي". قال سايم» بضحكته المتهورة 
بعض الشيء. "كانت يدي على زناد مُسدسي طوال الوقت". 

"وكذلك أنا", قال الروفسور متجهماء "وكذلك جوجول بالتأكيد". 

ضرب سايم اطائدة باندهاش. 

"يا للعجب» كان هناك ثلاثة منّا!", صاح قائلًا. ثلاثة من سبعة 
رقم كبير. فقط لو علمنا أننا كُنَّا ثلاثة!". 
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أظلَمَ وجه البروفسور دي وورمزء وم ينظر لأعلى. 
“كنا ثلاثة" قال. "إذا كُنَا ثلانمائة فلم يكن باستطاعتنا فعل شيء 
“لسنا إذا كُنَا ثلائمائة ضد أربعة؟" سأله سايم ساخرًا بصوت عال 
نعض الشيء. 
”لا". قال البروفسور برصانة. ”ولا حى إذا كُنَا ثلاتمائة ضدّ الأَحَد" 
ويمجرد ذكر الاسم أصيب سايم باليرودة والتجهُم؛ ماتت ضحكته 
في قلبه قبل أن تتمكّن من الموت على شفتيه. انبشق وجه الرئيس 
الذي لا مكن نسيانه في عقله مروّعًا كصورة واضحة الألوانء وأدرك 
الفرق بين الأحد وكل أتباعه: أن وجوههم -مهما كانت شَرسَةٌ أو 
شزيرة- سرعان ما تصبح مشوشة بالذكري كوجوة المشر الأخرين. 
بينما يبدو وجه الأحد وكأنه بزداد واقعية قَعنَةٌ ف غيابه. تماما كما تنبض 
البورتريهات المرسومة بالحياة. 
طوال لحظات استغرق كلاهما في الصمت» ثم انطلقت كلمات 
سايم كاندفاعة رغوة الشمبانيا المفاجتّة. 
"با بروفسور". صاح قائلاء "هذا غير مقبول. هل أنت خائفٌ من 
هذا الرجل؟". 
رفع البروفسور حاجبيه الكَنَّيْن وحذّق في سايم بعينين كبيرتين, 
زرقاوينء مفتوحتين على اتساعهما كتحسيد للراءة السشماوتة. 
"نعم» أنا خائف". قال بأطف. "وكذلك أنت". 
لؤهلة كان سايم عاجرا عن الكلام. ثم نهض واستقام, كرجل 
تعرّض لإهانة. وقذف بالمقعد بعيذا. 
"نعم قال بصوث لا يوصفء "أنت على حَقٌ. أنا خائف منه. 
لذلك أَقسمُ بالرّبٌ أنني سأبحث عن هذا الرجل الذي أخشاه حتى 
الرّجل الذي كان الخميس | 103 


ده ثم أضربه على ف فمه. إذا ذا كان عرشه في السماء وعلى الأرض 

“كيف له لبرو وفسور مُحدقًا فيه. "لماذا؟". 

"لأنني خائفٌ منه", قال سايم؛ "ولا يجدر بأي رَجُلِ أن يترك وراءه 
في الكون أي شيء يخشاه". 

طرف دې وورمز بعينيه بشكلٍ من أشكال التَعب الأعمى. بذل 
جهده للتحدَّث, لکن سايم تابع بصوت خفيض: لکن بتيَّارٍ خخفيّ من 
الاستثارة غير اليشرية؛ 

"من هذا الذي يتنازل ويَصعَقٌ تلك الأشياء التافهة التي لا يخشاها؟ 
ن هذا الذي يُذَلٌ نفسه حتى يكون شجاعًا فحسب» كأ مُلاكم 
عادي من أجل المال؟ من هذا الذي پيجني حنى يكون مقداما 
وشجاعًا- كقّجَّرة؟ قاتل الشيء الذي تخشاه. تتذكّر الحكاية القدهة 
عن القس الإنجليزي الذي تلا الطقوس الأخيرة على قاطع طريق 
من صقليّة. وكيف أن اللضّ العظيم قال وهو على فراش الموت. 
"لا يمكنني مَنَحُكَ مالا لكن بإمكاني مَنْمُّكَ نصيحة حياة بأكملها: 
"إبهامك على النصلء واضرب لأعلى". وهكذا أقولء اضرث لأعلى: إذا 
أرَدتَ أن تضرب النجوم". 

تطلّع الآخر إلى السقفء في واحِدّة من وضعيّات جلوسه الخادعة. 

"الأحد نجم ثاب إذن", قال له. 

"ستراه قرا نجمًا ساقطًا"” قال له سايم وارتدى مُتّحَتّه. 

دقعت حرّكته هذه البروفسورّ للتُهوض على نحو غامض. 


"هل لديك آي فكرة“ سأله بنوع من الذهول الخَيّرء "إلى أين 
نت ذاهب بالضبط؟. 
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"نعم" أجابه سايم باختصار. "سأذهب للحيلولة دون إلقاء تلك 
القنبلة في باريس . 

"هل لديك أي تصور بشأن ذلك؟ سأله الآخر. 

"لا", قال سايم بحسم مُماثل. 

"تتذكرء بالطبع“ استأنف المدعو دي وورمز حديقه. جاذبًا لحيته 
ومُتَطلّعا إلى خارج النافذة "أنه عندما انفضٌ الاجتماعٌ على عجالة 
أصبحت ترتيبات المذبحة بأكملها في يَدِ الماركيز ودكتور بول. الماركيز 
رها أصبح الآن في طريقه لعبور القناة. لكن أين سيذهب وماذا 
سيفعل, هذا محل َك كبير حتّى وإن كان الرئيسٌ يَعَلَمُه؛ بالتأكيد لا 
نعلم نحن. الوحيد الذي يعرف حفًا هو دكتور بول" 

"اللعنة!" صاح سايم. "ولا نعلم أين هو". 

"نعم" قال الآخر بطريقته الغامضة. المغيّبة. "لكننى أعرف أين 
هو". ١‏ 

"وهل ستُخبرُنيٍ؟". سأله سايم بعينين تؤاقتين. 


ساس وم 


"سآخُذْكَ إلى هناك" قال البروفسورء وأنزل قُبَحَتّه من المشجب. 


كان سايم يقف مُتطَلْعًا إليه في نوع من الاستثارة المتخشبة. 

"ماذا تعني؟“ سأله بحدة. "هل ستشركني في المسألة؟ هل تتحمّل 
المخاطرة؟". 1 

"عزيزي الشاب", قال البروفسور مُبتَهجًاء "يُسعدني أن ألاحظ أنك 
تعتقد أنني جبانٌ. وعلى ذلك سأردٌ بكلمة واجِدّة فقط. وستكون 
بالكامل بنفس طريقة بلاغتك الفلسفية. تعتقد أنه من الممكن إنزال 
الرئيس من عليائه. أعرف أن هذا مستحيل. لكنني سأحاول". وفاتخًا 
باب الحانة؛ الذي أدخل نفحة هواء لاذعة. انطلقا معًا للخارج إلى 
الشوارع المظلمّة بجوار رصيف الميناء. 
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كان معظم الجليد قد ذاب أو اختلط بالطّين, لكن هكن رؤية كتل 
متخ ةة منك متناثر رة على هيئة رماديّة ولیس بيضاء ف وسط الظلام. 
كانت الشوارع الصغيرة لق تتنا؟ تَر فيها البرك التي تعكس المصابيح 
المتوهجة عشوائيًا على غير انتظام كشذراتٍ من عالّم آخر ساقط. 
كاد سايم يسقط فاقذا للوعي مع خروجه إلى هذا الخليط المتشوّش 
المتومّج من الأنوار والظّلال؛ لكن رفيقه خَطًَا بنشاط واثق إلى نهاية 
الشارع» حيث بدا النهر تحت ضوء مصابيح الشارع كشريط من 
اللهب. 

"إلى أين أنتَ ذاهبٌ؟". تساءل سايم. 

"الآن"» أجابه البروفسورء "سأذهب إلى شارع قريب من هنا لأرى 
ما إذا كان دكتور بول قد خَلَدَ إلى النوم. إنه يعتني بصحّته ويؤوي 
إلى الفراش مبكُرا". 

"دكتور بول!", اندهش سايم. "هل يعيش قريبًا من هنا؟". 

"لا" أجاب صديقه. "في الحقيقة إنه يعيش على مبعذة بعض 
الشيء. على الجانب الآخر من النهر. لكن يمكننا من هنا معرفة ما 
إذا كان قد شلد إلى النوم أم لذ , 

منعطقًا حول زاوية الشارع أثناء تحدّثه. ومُواجهًا النهر الكابي 
ذا لْطَخ اللهبء أشار بعصاه إلى الضفة الأخرى. من ناحية مُقاطّعة 
سارّي في هذه النقطة. مضي إلى داخل نهر التيمزء وكأنه يتدلى من 
فوقه. عنقود من تلك الأبنية الطويلة: المرصّعة بالنوافذ المضيئة:» 
والمنتصبة كمداخن المصانع إلى ارتفاع مجنون. وضعها العجيب هذا 
جعل كتلة مُعيّنة مُعيّنة من المباني تبدو تمامًا وكأنها برج بابل بألف عَين. 
م يكن سايم ة قد رأى أبدًا ناطحات السَحاب في أمريكاء وبالتالي كان 
بإمكانه فقط التفكير فيها في الأحلام. 
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حتى مع تحديقه. فإن الضوء الأعلى في هذا البرج المضاء بلا عَدَدِ 
انقطع فجأة. كما لو أن عملاق الآرجوس الأسود هذا قد غمز له 
بعين من الألف عَينْ. 

مايل البروفسور دي وورمز على عَقبَيْهء وضرب بعصاه على حذائه 
الطويل. 

"لقد تأخرنا كثير؟". قال, "الدكتور امهتم بصحّته قد خلد إلى النوم". 

"ماذا تقصد؟". سأله سايم. "هل يعيش هناك على الصَفُة الأخرى 
إذن؟". 

"نعم قال له دي وورمزء "وراء تلك الناقدة بالتحديد التي لذ 
مكنك رؤيتها. لتمض ونتناول عشاءنا. يجب أن نزوره صباح الغد. 

بلا أي مفاوضات أخرىء قاد البروفسور المسيرة عبر طُرّق فرعيّة 
كثيرة حتى وصلا إلى أنوار وَصَخَبٍ طريق رصيف شركة الهند الشرقية. 
تابع البروفسورء الذي يبدو وأنّه يعرف الطريق جيِّدًا في هذه الناحية 
سيره إلى مكان ارتدٌ فيه صف المتاجر المضاءة إلى شكل من أشكال 
الهدوء والعْبَش الفاحثئء كان فيه نل أبيض قديم. وقد تم ترميمةه 
بالكامل» ينتصب على بعد عشرين قدما تقريبًا من الطريق. 

"يمكنك العثور على نُزْلِ إنجليزية جِيّدة بالصٌدفة في كل مكان, 
ماما كالحفريّات“ أوضح البروفسور. "وجدث ذات مرَة مكانًا معق ولا 
في الطرف الغري". 

"أعتقد"” قال سايم مبتسماء “أن هذا هو المكان المعقول الذي 
بُقابله في الطرف الشرقي؟". 

"هو كذلك" قال البروفسور بوقارء ومضى داخلا. 

في ذلك المكان تناوّلا عشاةهما واستغرقا في نوم هنيء. الفاصوليا 
ولحم الخنزير المقدد المطهو جيذا على يد هؤلاء الناس الغامضين, 
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3 ادهش للبورجندي من أقبيتهم: کل ذلك توج جس ل سايم 
4 فقّة وعزاء جديدّئن. طوال هذه المحنة كان رُعبُه المتأضل يتمثل 

۴ الغزلة. وبأيٌ كلمات لا يمكن وصف الهوّة التي تفصل بين العزلّة 
وبين أن يكون لديك حليف. رما نُسلم للرياضيّين بأن أربعة هي 
حاصل اثنين زائد اثنين. لكن في العزلة الشديدة فإن الصحبة لا تعني 
مجرد شخصن "اتنن" بل واحد مَكَرَز ألفيْ مرة, لذلك, رغم مساوىئ 
الزواج الأحادي العديدة. فإن العام سیعوٹ دائهًا إليةه. 

کان سايم قادرا للمرة الأول على صَبٌ وسر د حكايته الفظيعة. 
من اللحظة التي أخذه فيها جريجوري إلى الحانة الصغيرة بجانب 
الثهر. سردها بتكاسل وإسهاب» ق مونولوج مترف» كرَّجَلٍ يتحدّث 
مع أصدقاء حميمين جدًا. . من جانيه أيضاء فإن الرجل الذي كان قد 
انتحل شخصية البروفسور دي وورمزء. م يكن أقلّ تواضلا. كانت قصته 
بنفس سذاجة قصة سايم تقريبًا. 

"كان هذا تَنَكُرًا حِيّْدًا منك ". قال سايم مُفرغًا كأسًا من نبيذ 
الماكون؛ "أفضل كثيرا من نخر جوجول. حتى ف البداية ظْتَنتٌ أنه 
كت الشّعر على نحو زائد قليلا". 

"اختلاف في النظرية القَنّْيّة". أجابه البروفسور مُتأمَلًا. "كان جوجول 
مثاليًا. اختلق مثالا مجرّدًا وأفلاطونيًا من الفوضويّين. لكنني واقعى. 
آنا رسام بورتريهات. لكن. في واقع الأمرء قَوْلِي إنني رسام بورتريهات 
ليس تعبيرًا كافيًا. آنا بورتريه". 

"لا أفهّمُكَ". قال سايم. 

"أنا بورتريه". كرَّرَ البروفسور. "أنا بورتريه للبروفسور دي وورمز 
الشهير الذي يعرش -كما أعتقد- ف نابولي . 

"هل تعني أنك تشبهه جدًاة ", قال سايم. "لكن ألا يعلم هو أنك 
تتدكّر في هيئته باستخفاف؟". 
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"إنه يعلم بذلك جيّدًا". أجاب صديقه مبتهجًا. 

"إذن طاذا لا يستنكر ما تفعله؟". 

"لقد استنكّرتٌ آنا ما يفعله", أجاب اليروفسور. 

"وصح أكثر". قال سايم. 

"بكل سرورء إذا م تمانع أن تسمع قصّتئي”” أجابه الفيلسوف الأجنبي 
المرموق. "مهنتي مُمثّلء واسمي ويلكس. عندما كنت أقف على خشبة 
المسرح كنت أختلط بكل أنواع البوهيميّين والأوغاد. الامسٌ أحيانا 
حافَة تلك الطبقة؛ وأحيانًا حثالة القوم وكذلك اللاجئين السياسيين. 
في عرين ما للحاممين المنفيّين تعرّفتٌ على الفيلسوف العَدَميّ الألماني 
العظيم., البروفسور دي وورمز. مم أعرف عنه كثير بخلاف مظهره. الذي 
كان مُقَرَّر للغاية. والذى درسته بعناية. فهمتٌ أنه نجح في إشات أن 
المبدأ المدمّر في الكون كان الرَتُ؛ وبالتالي أكد على الحاجة إلى طاقة 
هائجّة ومستمرٌة, مُحَولَةٌ جميع الأشياء إلى شظايا. الطاقةء كان يقول, 
هي كل شيء. كان أعرجء قصيرَ النظر, ومشلولًا جزتيًا. عندما قَابَاتّه 
کان ق مزاج عابت» وأثار مقتي لدرجة أنني قرت محاكاته. لوكنتٌ 
رِمَامًا لرسمتٌ له كاريكاتيرا. لكنني مُمثُلٌ فحسبء ليس باستطاعتي 
سوى أداء شخصيّة كاريكاتيرية. تنكرث فيما يبدو أنها مُبالَعَة وحشية 
للذات القدممة القّذرّة للبروفسور العجوز. عندما ذَلَفتٌ إلى القاعة 
المكتظّة بأنصاره توفّعتٌ أن أتلقّى عاصفَةً من الضحك, أو (إذا تمادو 
في الأمر كثيرا) عاصفة من الامتعاض على الإهانة. لا يمكنني وصفُ 
المفاجأة التي شعرت بها عندما استقبلوا دخولي بصَّمت مَهيبء أعقبته 
(عندما فتحثُ شفتي لأول مرة) هَمهماتٌ بالإعجاب. لعنة الفنان 
الكامل قد سقّطت عاي. كنت بارغا جذاء وصادقًا جِدًا. اعتقدوا أنني 


كنت حًا البروفسور العذميّ العظيم. كنت شابًا سليم العقل حينهاء 
وأعترف أن المسألة كانت صادمة. قبل أن أتعافى بالكامل» رغم ذلك 
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هرع اثنان أو ثلاثة من هؤلاء المعجبين إل بشع منهم الامتعاض» 
وأخبروني أن إهانة على ال ملأ قد أطلقّت ضذّي في القاعة المجاورة. 
سألتهم عن طبيعتها. يبدو أن زميلًا وقمّا قد تنكر على شاكلتي 
محاكاة ساخرّة مُثيرَةِ للضحك. كنت قد احتسيثٌ شهيانيا بأكثر من 
اللازم» وفي ومضة حماقة قَرَّرتٌ الانطلاق ومعرفة الموقف. لكن أمام 
حملقات الفرقة المسرحية وحاجبيٌّ المرفوعين وعينيٌ المتجمدتين كان 
أن دَلَفَ البروفسور الحقيقي إلى الغرفة. 

"ا داعي للقول إن صدامًا قد حدث. کل المتشاتمين من حولي 
نظروا برقب من بروفسور إلى الآخر لمعرفة مَن هو الأكثر ضَعقًا 
حقًا. لكتّني ربحتٌ! رجل عجوز بصحّة ضعيفة» كمنافسي, لايمكن أن 
يكون ضعيفًا على نحو مُؤْثّر كما هو الحال في مُمئّل في قِمّة حياته. 
بالطّبع. كان يعاني من شَلَلِ حقيقي, ويعمل ضمن هذا القيد المحدد., 
لکن لم يكن بمقدوره أن يكون مشلولا يُثير المرح كما كنت. بعدهاء 
حاوّل تسف مَزاعمي من الناحية الفكرية. واجَهتٌ ذلك بخدعة 
بسيطة جِدًا. متى حاول قول شيء مالا يفهمه أحدٌ غيره اجه بشيء 
مالا أفهمه أنا نفسي. "لا أتخيّل". قال حينها "أن بإمكانك استنباط 
المبدأ القائل بأن التطوّر هو النفي الوحيد؛ ففيه تكمن تَعْرَهُ, وهي 
مسألة جوهرية للمُفاضَلة". فأجيبه أنا باحتقار شديد. "بالتأكيد قرأتَ 
كل ذلك لدى بينكفيرتز؛ أن فكرة الالتفاف للداخل التي تعمل بشكل 
يوجيني مُحسشن للنسل قد كُشقّت منذ زمن طويل على يد جلامب 
لا حاجة لي للقول أنه لم يوجد أبدًا أناسٌ باسم بينكفيرتز وجلامب. 
لكن كل الحاضرين (لدهشتي في الحقيقة) بَدَّوا وأنهم يتذگرونهما 
جِيّدًاء والبروفسورء بعد اكتشافه أن الطريقة ال مثقّفة والغامضة قد 
ترّقته بالأحرى تحت رحمة عدو ضعيف الضمير والشكوك. قد 
تراجَعَ إلى أسلوب من السخرية أكثر رَوَاجًا. "أرى...". قال ساخرّاء "أنك 
ستفوز كالخنزير الكاذب في حكايات إيسوب". "وأنت ستفشل...'"., 
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أَجَبّه مبتسمًاء "كالقنفذ في حكايات مونتايجن". هل لا بُّدَّ أن أقول 
إنه لا توجد قنافدٌ في حكايات مونتايجن؟ "ها هو هُراؤك يتساقط“ 
قال لي؛ "وكذلك لحيَّبّكَ”" لم تكن لدي إجابة ذكيّة على قوله هذل 
الذي كان صحيخًا وحاذقًا في الحقيقة. لكنني ضحكث ملءَ قلبي 
وأَجَببّه. "كأحذية القائل بوحدة الوجود" كيفها اتفقء واستدرتٌ على 
عَقَبَيّ بكل مَفاخر الانتصار. طُرح البروفسور الحقيقي أرضاء لكن 
لبس بعنفء رغم أن أحد الحاضرين حاول بصير شديد انتزاع أنفه. 
يستقبلونه الآنء أعتقد. في كل مكان في أوروبا كمُدّع يشير البهجة. 
حماسه الظاهر وغضبه. كما ترى» جعلاه مُثيرًا أكثر للتسلية". 

“حسنًا" قال سايم» "بإمكاني إدراك أنْكَ تضع لحيته العجوز القَذْرَةَ 
كمَرْحَة مسائية بحتّة, لكنني لا أفهم لماذا لا تنزعها أبدًا ثانية". 

"هنا تأتي بقيّهُ القصة قال المذّعي. "بعد أن غادرثٌ الفرقة 
المسرحية. بعد أن نلتٌ المديح والتبجيلء انطلقتٌ بعرّج على طول 
الشارع المظلم على أصل أنني سأبتعد ها يكفي للسّير كإنسان عاديّ 
ثانية. لدهشتي» عند استدارتي حول زاوية الشارع شعرتٌ بلمسة على 
كتفي» ومستديراء وجدثُ نفسي قابعًا تحت ظلّ شُرطيٌّ هائل الحجم. 
أخبرني أنني مطلوب. اتخذتٌ وضعًا يوحي الشللء وصحثتٌ بلكتّة 
أمانية مُدوّية. "نعم, أنا مطلوب- من أجل مُضطهّدي العالم. تُلقي 
القبصض علي بتهمة كوَني الفوضويّ الأعظم, البروفسور دي وورمز". 
في يد الشرطي كانت ورقة نظر إليها بلا حراك. "لا يا سيدي“ قال 
بتهذيبء "ليس تمامًا على الأقل» يا سيدي. بل ألقي القبض علي 
بتْهمَة أك لست الفوضويٌ ا معروفء البروفسور دي وورمز". هذه 
التهمةء إن كانت مُجرّمة في المقام الأول كانت أَقَلٌ الضَُرّريّنء وانطلقتٌ 
مع الرجلء تقتلني الشكوك. لكن لست يائسًا تمامًا. أدخلوني إلى عَدَدِ 
من الغرفء وفي النهاية إلى غرفة يجلس فيها شرطي آخرء شرح ل أن 
حملة بالعّة الأهمّيّة قد بدأت ضدّ مراكز الفوضويةء وأن هذاء تنكري 
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المتقن» قد يكون ذا فائدة كبيرة للأمن العام. عرض عايّ راتبًا جِيّذًا 
وهذه البطاقة الزرقاء الصغيرة. رغم أن حديثنا كان قصيراء إلا أنني 

تتشت أنه كان رَحُلَا ذا إدراك سليم وروح سخرية هائلين؛ لكن ليس 
باستطاعتي أن أخيرَك بالكثير عن شخصهة: يبسيب.. 


وضع سايم السكين والشوكة على الائدة. 
"أعرف". قال له. "لأنك تحدّثت إليه في غرفَة مُظلمَة". 


أومأ البروفسور دي وورمز برأسه وأفرغ كأسه في جوفه. 
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الفصل التاسعمٌ 
الرجُل ذو العُوَيْنات 


"البورجندي شيءٌ يبعث على البهجة“ قال البروفسور بحُزن وهو 
يُنَزْلُ كأسّه. 

"لا يبدو أنه هجك" قال له سايم؛ "تحتسيه وكأنه دواء". 

"عليك أن تعذر طريقتي" قال البروقسور بكآبة.» "وضعي عجيب 
بعض الشيء. من الداخل أنفجر حقًا مرح صبياني؛ لكنني انغمست 
ق تقمُص دور البروفسور المشلول حنّى م أعد قادرًا على الخروج منه؛ 

٤‏ ي 
لذلك عندما أكون بين أصدقافيء ولا أحتاج بأي بشكل إلى التّنكر, 
٤‏ 8 0 
اعجز رغم ذلك عن منع نفسي من التحدث ببطء وتجعيد جبيني- 
۾ ت 0 ص 23 

كما لو كان جبيني فعلا. بإمكاني أن أكون سعيدًا حمًاء لكن فقط 
بطريقة مشلولة نوعًا ما. أكثر الاندهاشات بهجة تتقافز في قلبي» 
لكنها تخرج من فمي على نحو مختلف تمامًا. قد تسمعني أقول, 
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"ابتهخ أيُها الزعيم العجوز؟" لكنها كلمات. في الحقيقة. ستجلب 
الدموع إلى عينيك. 

2 1 بم - 11 ساس ق . 

نعم» ستفعل حقا,. قال له سايم؛ لكن لا يعني سوى التفكير 
أنك. بعيدا عن ذلك مهموةٌ قليلا". 

جَفَلَ البروفسور قليلًا ونظر إليه بتّبات. 

"أنت حاذقٌ جِدَايا صديقي" "يُبهجُّني العمل معك. نعم أنا 
مُختمٌ قليا في عقاي. أمامي مشكلة عويصَةُ علي مُواجهثُهاا؛ ثم أغرق 
جبينه الأصلع بين يديه. 

تم قال بصوت خفيض: 

"هل ممكثك العزفٌ على البيانو؟". 

"نعم". قال سايم باندهاش خفيفة» "يفترض أنني أتمتّع بلمسة 
بارعة . 

"أثق أن سحابة العم قد تلاشت". 

بعد صمت طويلء قال البروفسور من بين ظلٌ الكهف في يديه: 

"تمامًا كما لو أن بإمكانك العمل على آلة كاتبة". 

أشكرك على الإطراء". قال له سايم. 

"أنصث إلي". قال الآخر "وتذكّر الشخص الذي يتوجّب علينا 
رؤيته غدًا. أنا وأنت سننطلق غدًا في محاولة لإنجاز شيء أكثر خطورةٌ 
بكثير من محاولة سرقة مجوهرات التاج من برح لندن. ستنسعى 
إلى سرقة سر ما من رجّلٍ بارع جد قوي جذاء وخبيث جذا. أظن 
أنه لا يوجد رجل بهذه المواصفات, باستثناء الرئيس بالطبع:؛ مثير 
للفزع والرعب جِدًا كما ذلك الرجل العابس الضئيل ذي العوينات. 
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لا يتمتع ربما بالحماس المتوهج للموت. والاستشهاد المجنون في سبيل 
الفوضويّة, الذي تميّز السكرتير. مع ذلك. فإن ذلك التعصّبّ في 
السكرتير ينطوي على شفقة بشرية وما يشبه الانعتاق من الخطيئة. 
لكن هذا الدكتور الضئيل يتمتع بتعمّل و حشيٌ أكثر إثارة للاشمتزاز 
من مرض السكرتير. ألم تلاحظ حيويّته وفحواتة البغيضة. إنه يتقافز 
ككُرَّة من المطاط الهندي. بسبب هذا لم يَكُن الأحدُ ناتا (أتساءل إن 
كان ينام أبدًا؟) عندما وضع کل مُخطّطات هذا الهجوم في رأس دكتور 
بول المستدير الأسود". 

"وفي رأيك". قال له سايم ”فإن هذا الوحش الفريد من نوعه 
سيهدأ عندما أعزف البيانو له؟". 

"لا تكن أحمق". قال مُرشذه. "لقد ذكرث البيانو لأنه نح المرء 
أصابعٌ سريعة وحُرّة. سايم إذا كان لنا أن نمضي عبر هذا اللقاء 
ونخرج منه عاقلين أو أحياء. فعلينا أن نضع شفرة ما من الإشارات 
بيننا لا يراها ذلك الوحش. لقد وضعت ما يشبه الشفرة الأبجدية 
المتطابقة على الأصابع الخمس- مثلاء انظر,ء "ثم تَقَرَ بأصابعه على 
المائدة الخشبية: س ي ئ» سيّئ. كلمة قد نحتاجها كثيرا". 

صب سايم لنفسه كويًا آخر من النبيذ وبدأ في دراسة الخْطّة. كان 
سريعًا على نحو غير طبيعيّ عبر عقله في حل الألغاز. وعبر يديه في 
ألعاب الخفّة. وم يستغرق الأمرُ منه كثيرا لتعلّم كيف مكنه إرسال 
رسائل بسيطة تبدو كتقرات لا معنى لها على المائدة أو الركبتين. لكن 
النبيذ والصحبة طاما كان لهما تأثيرٌ مُلهِمٌ عليه إلى حَذ الإبداع الهَزْي» 
وسرعان ما وجد البروفسور نفسّه يصارع مع الاستراتيجية المتّسعَة 
للغاية للْغقَةَ الجديدة. مع مرورها عبر العقل الثائر لسايم. 
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'علينا وضع عذة إشارات بالكلمات...'» قال سايم بجدذية- 
"الكلمات التي قد نحتاجهاء ظلالٌ طفيفة من المعنى. كلمتي المفضلة 
هي (القرين). ماذا عنك؟". 

"توقف عن التَّصرّف بحماقة..."» قال البروفسور بنبرة حزينة. "أنت 
لذ تدرك مدى خطورة الأمر". 

"كلمة (الخصيب) أيضًا...'. قال سایم» هازا رأسه بحكمّة: "علينا 
أن نستخدم كلمة (الخصيب) -والتي تعني أيضا: (الشهواني)- مع 
العتشبء أليس كذلك؟ . 

"هل تتخيّل...". سأله البروفسور بغضبء “أننا سنذهب للتحدّث 
مع دكتور بول عن العشب؟". 

"لدينا العديد من الطُّرق يمكن من خلالها تناول المسألة", قال 
سايم متأملا "وإدخال الكلمة من غير أن تددو مصطتعة. علينا أن 
نقول مشلا "دكتور بولء. بصفتك ثورناء تتذكر أن طاغية قد تصحنا 
ذات مرة بأكل العشب؛ وبالفعل فإن كثيرين منّاء مُتطلعين إلى عشب 
الصيف الخصيب التضر.. ". 

"هل تدرك" قال الآخرء "أن كل هذا مأساة؟". 

"تمامًا", أجابه سايم؛ "كُنْ هازلًا دائمًا في المآسي. ماذا بإمكانك أن 
تفعل غير ذلك بِحَقٌّ الشيطان؟ أتمنّى أن تحظى لَغْتّكَ مدى أكثر 
انّساعًا. أفترض أنه ليس بإمكاننا توسيعها من أصابع اليدين إلى أصابع 
القدمين؟ سينطوي هذا على نزع أحذيتنا وجواربنا أثناء الحديث, 

"سايم". قال صديقه ببساطة عابسة:. "اخْلّدْ إلى النُوم!". 

جلس سايم رغم ذلك معدلا في فراشه لوقت طويل يفكّر في 
الشفرة الجديدة لحَذ الإتقان. استيقظ في الصباح التالي قبل انجلاء 


6 |[الرخل الذي كان الخميس 


الظلام بالكامل عن الشرق» ووجد حليفه ذي اللحية الرمادية جالسًا 
كشبح بجوار فراشه. 

اعتدل سايم في فراشه بعينين نصف مفتوحتين؟ وببطء استجمع 
شتات أفكاره. وطرح غطاء الفراش. ثم نهض واقفًا. بدا له بطريقة 
عجيبة ما أن كل الشعور بالأمان والمؤاتسة التى انتابه في الليلة الماضية 
قد تساقط مع تَساقّط غطاء الفراش عنه. واستمرٌ في وقوفه يُحيط 
به جو من الغضب البارد. كان ما زال يشعر بولاء وثقة كاملة تجاه 
صاحبه؛ لكنها كانت الثّقَةَ بين رَجُلَيْن يرتقيان سُلَّم المشنقة. 

1 39 قال سايم بابتهاج مُصطنّع أثناء ارتداته سر والك؛ “حلفت 
بأبجديّتك. هل استغرقّت منك وقنّا طويلا لوضعها؟". 

لم يُجبه البروفسور. لكنه حدق بعينين بلون بحر الشتاء؛ بالتالي 

“أقولء هل استغرق منك الأمر وقتثا طويلا لاختراع کل هذا؟ 
يعتبرونني بارعًا في هذه المسائلء لكي عاجرٌ هذه المرَّةً. هل تعلّمتَ 
کل هذا في الحال؟". 

كان البروفسور صامثًا؛ عيناه على اتساعهماء وعلى وجهه بدت 
ابتسامَةٌ ثابتة. ولكنها صغيرة جذا. 

"کم أن +: ق منك الأمزذ؟". 

م يتحرك البروفسور. 

"اللعنة, ألا يك الإجابة؟" صاح سايم» في نوبّة عضب مُفْاحِثَة 
تُخفى وراءها شيئًا ما يشبه الخوف. ما إذا كان البروفسور قادرًا على 
الإجابة. هذا لمم يستطع تَبَيّنه. 

كان سايم واقفًا مُحذقًا بدوره ف الوجهة ابلتصاً لتصلب كا لخشب والعينين 
الخاويتين الزرقاوين. ٤‏ اليداية اعتقد أن البروفسور 3د أصيب بالجنون: 
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لكنّ فكرّتّه الثانية كانت أكثرَ فظاعة. أيّا كان الأمرء ما الذي يعرفه 
حقًا عن هذا المخلوق الغريب الذي قَبلّه بلا اكتراث كصديق؟ ما 
الذي يعرفه. باستثناء أن الرجل كان على إفطار الفوضويّين وأنه 
أخيره بحكاية لا تُصدّق؟ كم كان مُسِتَبِعَدًا أن يوجد صديقٌ آخر على 
شاعرية لإعلان الحعرب؟ هل كانت هذه التحديقة المتحجرة مجر 
سخرية مُريعة لخائن ثالوي. بعد أن القلب للمرة الأخيرة؟ كان يبقف 
هناك عاصرًا أذنيه في هذا الصمت عديم الشفّقة. تخيّل أنه يمكنه 

تقريبًا سماع مُفجّري الديناميت يأتون لأسْرِه يتسللون بخفوت في الممر 
الخارجي 

ثم شَرَدَت عيناه لأسفلء وانفجر في الضحك. فرغم أن البروفسور 
استمرٌ في وقوفه صامثًا كتمثالء إلا أن أصابعه الخمس الخرقاء كانت 
ترقص بحيوية على اللائدة الميتة. راقب سايم الحركات الرشيقة لليد 
الناطقة» وقرأ الرسالة بوضوح: 

"لن أتحدّث إلا بهذه الطريقة. عليك أن تعتادها ". 

أطلق الإجابة بتفاد صبر يشي بالارتياح. 

11 ا ل:: لا من أجل الإفطار". 

تناولا فُبَعتيْهما وعَصَوَيْهِما في صمت؛ لكن سايم تناوَلَ عصاه 
السَّيغيّة. وأمسكها بقوّة 

توقفا لبضع دقائق فحسب لتناول القهوة وشطائرٌ من خبز شن 
سميك في كشك للقهوة. ثم اتخذا طريقهما عبر جسر على النهرء الذي 
بدا من تحت الأضواء الرمادية والمتنامية, خَرِبًا وخاويًا كنهر "أخيرون” 
في العام السُّفايٌ. وَصَلا إلى أسفل كتلة المباني الهائلة التي كانا قد 
رأياها عبر النهرء وبدآً في صمت في ارتقاء الأحجار الحجرية العارية 
التي لا تنتهيء مُتَوفّفَيْن فقط بين حين وآخر لإبداء ملاحظات قصيرة 
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على حاجز الدرابزين. بين كل وطابق وآخر تقريبًا كانا ران بنافذة؛ 
وكل نافذة تُظهرٌ لهما فجرًا شاحبًا ومأساويًا يرتفع بمشقّة في سماء 
لندن. ومنها كانت الأسقف التي لا بُحَدُ ولا تحصى من صخر الأردواز 
تبدو كأمواج رصاصية كابيّة لبحر رمادي هائج تحت المطر. كان سايم 
واعمًا على نحو مُتزايدٍ بأن مُعْامَرَتّه الجديدة هذه اتَخدّت بشكل ما 
صفة التَعمّل البارد بشكل أسوأ من المغامرات الجامحة السابقة. في 
الليلة الفائتة -مغلا- بَدَتَ له المساكن العالية كبر ج في حلم. . لكنه الآن 
في صعوده للدرجات المرهقة والأبديّة:ء راودّه شعور الدعر والارتباك 
من تَسَلسلها اللانهائي. لكن الأمر لم يكن الرُعبَ المتوهج لحلم أو لأيّ 
شىء قد يكون صالَعَة أو وهما. كانت لا نهائيتها كاللانهائة الخاوية 
لشيء ما حساي» لا يُصدَّقء ومع ذلك ضروري للتفكير. أو أن الأمر كان 
كالإفادات المذهلة لعلم القَلَّكَ عن بعد النجوم الثابتة. كان يصعد 
بيت العقلء وهو شيء أكثر شناعة من الجنون نفسه. 

عندما وضلا إلى طابق دكتور بولء أظهّرّت لهم النافذة الأخيرة 
فجرًا أبيضٌ قاسيًا محصورًا بين حوافٌ سحابّة خَشَنَة حمراء بلون 
الطّين الأحمر بالأحرى. وعندما ذَلَهًا إلى عِلَّيّةَ دكتور بول العارية, 
وجداها غارقَةٌ في الضوء. 

كان سايم قد انتابته ذكرى قدهة غائبة ذاتٌ صلّة بهذه الحجرات 
الخاوية وذلك الفجر المتقشّف. في اللحظة التي رأى فيها العلَّيّة 
ودكتور بول جالسًا يكتب على منضدة تذكّر ما كانته الذكرى: الثورة 
الفرنسية. لا بد أن فيها كانت المقصّلّة بحوافها السوداء أمام الأحمر 
والأبيض الثقيلَين للصباح. كان دكتور بول يرتدي قميصه الأبيض 
وبنطلونه الأسود فحسب؛ وبرأسه الذاكنة, الحليقة. وقد نزع عنها 
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الباروكة لتوؤه. بدا وكأنه "مارا" أو بالأحرى "روبسبيار" لكن بثياب 
أكثرٌ رثافة", 

مع ذلك عندما نظر إليه بتمعن. تلاثى الخيال الفرنسي بعيدًا. 
كان اليعاقبّة مثاليين؛ لكن هذا الرجل كان مُسِتَغْرِقًا في مادْيّة قاتلّة. 
منحه وضعه في الجلوس مظهرًا جديدًا بعض الشيء. الضوء الأبيض 
القوي للصباح القادم من ناحيته كان يخلق ظلالا حادةٌ تجعله أكثر 
شحويًا وخشونةٌ مما بَدَا عليه على الإفطار في الشرفة. ولذلك فإن 
العوينات السوداء التي تحيط بعينيه قد تكون في الحقيقة تجاويف 
سوداء في جُمجِمّته. جاعلة إيّاه يبدو كرأس الموت. وفي واقع الأمرء إذا 
كان للموت أبذا أن يجلس للكتابة على منضدة خشبية. فقد يكون 
هودكتور بول. 

تطلّع إلى أعلى وابتسم بإشراق عندما دخل الرَجُلانء ونهض 
بالسّرعَة المرنّة التي كان البروفسور قد حدّث سايم عنها. أحضر لهما 
مقعَدَيْنء وخَطا إلى مشجّب وراء البابء وارتدى من عليه معطفًا 
وصديريّة من نسيج صوق خشن داكن؛ رَرَرَهما بإحكام. وخطا عائدًا 
للجلوس علي منضدته. 

ترك الْلطفُْ الهادئ الذي بدا في طريقته خَصمَيْه عاجزين. بصعوبة 
لحظبّة ما تَكّنَ البروفسور من كسر الصمت وبدأ قائلا. "آسف على 
إزعاجك في هذا الوقت المبكر يا رفيق”, قال له. واستأنف بحدر 
الأسلوب المتباطئ المعروف عن دي وورمز. "بالتأكيد أتممت كَل 
الترتيبات اللازمة بمسألة باريس؟" ثم أضاف ببطء لا مُتناه. "لدينا 
معلومات لا هكن تأخيرها ولو لظ واحدة". 


(1) "چان بول مارا" و"ماكسميليان روبسبيار" من أهم مُفكّرِي وقادّة الثورة الفرنسية الأكثر 
راديكاليّةٌ وتَعطّشًا للدّماء- (المترجم) 
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ابتسم دكتور بول ثانيةً, لكنه استمرّ في التحديق فيهما بصمت. 
تابع البروفسور قوله» مع التوفّف لبرهة قبل كل كلمة مرهقة: 

"أرجو ألا تَظُنّ أنني فظ بقولي هذا لكنني أنصَحُكَ بتبديل تلك 
الخطط. أو إذا فات أوان ذلكء أن تمضي في خُطَطك لكن بكل العم 
اللازم. الرفيق سايم وأنا مَرّرنا بتجربة لا وقت لدينا لسرد تفاصيلهاء 
لذلك من الأفضل أن نعمل بموجبها على الفور. رغم ذلك سأحكي 
الحادثة بالتفصيلء. حتى مع مُخاطرة ضياع الوقت. إذا شعرتَ حقًا 
أنها ذات أهمية جوهريّة لفهم المشكلة التي أمامنا". 

كان يتعثر في كلماته؛ مما جعلها جُمَلًا مُتراخِيَةَ وطويلة بشكل لا 
يُصدّقء على أمل إصابة الدكتور الضئيل ذي المزاج العَمَلِي بالجنون 
حتى ينفجر من نفاد الصبر وهو ما قد يدفعه للكشف عن نواياه. 
لكن الدكتور الضئيل استمرٌ في التحديق والابتسام فكسبء وأصبح 
المونولوج جهدًا شافًا. بدأ سايم في الشعور بسقّم ويأس جديدَيْن. 
لم تكن ابتسامة الدكتور وصمته على الإطلاق كالتحديقة المتحجّرة 
والضّمت المريع الْلدّيْن رآهما في البروفسور منذ نصف ساعَة لا غير 
بل كانت ابتسامةٌ عجيبةٌ وكأنها ابتسامَة دُميَّة سوداة. تذگر سايم 
الممَنَ التي مر بها بالأمس كما يتذكر المرء خوفه من الغول في 
طفولته. لكن هنا كان النهار مُضيثًا؛ِ هنا كان رَجُلَا عريض الكتفين. 
يتمتّع بالصحة في معطفه الوق الخشن. لا شيء شاذ سوى مسألة 
عويناته القبيحة, لا غضب ولا تقطيبات على الإطلاق. بل ابتسامات 
ثابتة بلا أي كلمة. كان المشهد بأكمله يخلق شعورًا بحقيقة لا تحتمل. 
تحت ضوء الشمس المتزايد كانت ألوان بشرة الدكتورء وتقاسيم 
معطفه الصوفء تزداد وتتوسّع بتوحشء تمامًا كما تزداد أهمّيّتها كثيرا 
في الروايات الواقعية. لكنّ ابتسامته كانت واهية للغايةء وَوَضْع رأسه 
وقورًا؛ الشيء الوحيد المدهش كان صَمتّه. 
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"كما قلت" تابع البروفسور حديثه» كرجل مضي بمشقَة وجهد 
عبر الرمال الثقيلة»ء "فإن الحادثة التى وقعت لنا وقادتنا للبحث عن 
معلومات بشأن الماركيز» هي حادثة قد تظن أنه من الأفضل أن 
أروي أنا وقائعها؛ لكن بما أنها جاءت من خلال الرفيق سايم وليس 
من خلالي...". 

بدا وكأنه يجرٌ كلماته جر ككلمات في نشيد وطني؛ لکن سايم 
ا منغمس ف المراقبة: رأى أصابعه الطويلة تهترٌ بسُرعَة على حافة 
المنضدة المجنونة. قرأ الرسالة. "عليك أن تستمر. هذا الشيطان جِفُف 
الدماء في عروقي!". 

غطسٌ سايم داخلا إلى الثغرة بشجاعة الارتجال الذي داتما ما 
يهرّغ إلى نجدته عند الخطر. 

"نعم ذلك الأمر حدث لي حقًا. قال بِعَجَلَةَ. "كان من حُسن 
حَظي أن أنخرط في محادثة مع محقّق سِرّيّ رأى في -بسبب قُبُعتي- 
رَجُلًَا محترمًا. وساعيًا لإثبات شهرّة الاحترام هذه أخَذئه وجَعَلتثُه 
يحتسي الشَّرابَ حتى الثّمالة في ساقوي. تحت هذا التأثير أصبح ودود 
وأخبرفي بكلمات كثيرة أنهم يأملون في القبض على الماركيز في باریس 
في غضون يوم أو يومينْ؛ لذلك مام تتمكُن أنتّ أو أنا من تَحَقبه..." 

كان الدكتور ما زال مُبِتَسمًا بأكثر الطرق حميميّة وعيناه المحميّتان 
ما زالتا غير قَابِلَتَيْن للاختراق. بعث البروفسور بإشارة إلى سايم بأن 
عليه أن يتوقّف ليتابع هو تفسيره؛ ولذلك عاد إلى التحدث ثانيةً 
بنفس الهدوء المدروس. 

“على الفور جلب سايم هذه المعلومات إل وأتينا هنا معًا لمعرفة 
إن كنت راغبًا في الاستفادة منها. يبدو لي من املح بلا جدال أن..." 

طوال هذا الوقت كان سايم يُحَدّق في الدكتور, تقريبًا بنفس ثبات 
تحديقة الدكتور في البروفسورء لكن دون الابتسامة بالتأكيد. كانت 
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أعصاب رفيقي السلاح على وشك الانكسار تحت وطأة تلك المودة 
الجامدة وعندما انحنى سايم فجأةً للأمام. ونقر بتراخ على حافة 
المنضدة. كانت رسالته لحليفه تقول: "لدی حَدسٌ!". 

أجابه البروفسورء متوقَقًا بالكاد عن مونولوجه» "ابِحَثْ فيه إذن". 

أبرق سايم كالتلُغراف. "إنه أمر استثنائي دا" 

أجابه الآخرء "عَنَنْ استثنائ تقصذ!". 

قال سايم "أنا شاعر". 


If 


5 عليه الآخر بحسم ؛ “أنت رجل ميت 1 

كان سايم قد احمّرٌ حتى شعره الأصفر وغَدّت عيناه تحترقان 
باهتياج. وَالحَدْسٌ الذي قال إنه يراوده. أضحى الآن شكلا من أشكال 
اليقين الضعيف. استأنف تقراته الرمزية» وأرسل إشاراته إلى صديقه. 
"لن تدرك بالضبط مدى شعريّة حَذسي. إنه يتسم بتلك الصفة 
المفاجئة التي نشعر بها أحيانًا عند مَقدم الربيع". 

ثم تأمّل الإجابة في أصابع صديقه. كانت الإجابة, "اذهب إلى 
الجحيم!. 

وحنها استأئف البروفسور مونولوجة المتكون من كلمات منفردة 
لا غير متوجها بحديثه إلى الدكتور. 

"رتما ينبغي أن أقول". قال سايم على أصابعه. "إنه يشبه رائحة 
البحر المفاجئة تلك التي قد تصادفنا في قلب غابة خصيبة". 

ترفح رفيقّه عن الإجابة. 

"بل إنه"» نقر سايم "موكد وحتميٌ, كشَّبَقٍ الشعر الأحمر لامرأة 
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كان البروفسور مستمرا في حديثه. لكن في منتصفه قرّر سايم 
النُصرّف. انحنى عبر ال منضدة. وقال بصوت لا يمكن تَجَاهْلُه: 

"دكتور بول!". 

لم يتحرك رأس الدكتور الأملس المبتسم. لكن كان بإمكانهما القَسَمْ 
على أنه تحت عويناته الداكنة ود ثبت عيناه بنظرةٌ ةَ حادق في اتجاه 
سايم. 


بعا 


"دكتور بول" > قال سايم يصوت واضح ودذمث على نحو جیا 
"هلا أسديت لي معروقًا صغي؟ هل لك أن تتلطّف وتنزع عُوَيناتك؟". 


استدار البروفسور في مقعده. وحملق في سايم بشكل من أشكال 
الدهشّة الغاضية المتحِمّدة. ماله سايم -كرَّجّل ألقى لتوه بحياته 
وقَدّره على المنضدة-إلى الأمام بوجه مهتاج. لكن الدكتور م يتحرك. 

لبضعة ثوان تَفشّى بينهم صمت كان يمكن فيه سماع صوت 
سقوط إبرة. انقطع فجأةً بتعيب سفينة بخاريّة نائية في التيمز. 
وحينها نهض دكتور بول مُبتَسمًا ما زالء وانتزع عُوّيناته. 

قفز سايم ناهضًَاء » وتراجع لخطواتء وكأنه کیمیان أمام انفجار 
ناجح. كانت عيناه مُتوهجَةَين کالٹجوم ولؤهلة كان بإمكانة الإشارة 


کان البروفسور قد نهض أيضاء ناسيًا لله المزعوم. انحني على 
هر مقعَده حمق بشك في الدكتون كما لو أن الدكتور قد حول إلى 
کامل. 


رأى المحققان السرَ يان جالشا على الكرسي أمامهما شان ذا منظر 
صبيافي جذاء بعينين سعيدتان, رائفتين دا بلون البندق» وتعبيرات 
وجك واضحة. وملايس مُيِتَذّلَةَ كملايس موظّف بلدية؛ تحيطه هالة لذ 
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جدال فيها بأنه رَجُلُ صالخ وعادي بعض الشيء. كانت الابتسامة ما 
تزال على وَجهه. وكأنها الابتسامة الأولى لرضيع. 

"كنت أعرف أنني شاعر". صاح سايم ها يشبه الانتشاء. "كنت 
أعرف أن حَدسي معصومٌ من الخطأ تمامًا كالبابا. العوّينات هي 
من خلقته! إنها العوينات ولا شيء آخر. وبهاتيّن العينين السوداوين 
البهيميّتين. وكل شيء آخر فيه: صحّته ونظراته المبتهجة؛ فإنه شيطان 
حي بين الشياطين ال موق". 

"بالتأكيد فإن كل هذا يخلق فارقًا عجيبًا". قال البروفسور مُرتَجِفًا. 
"لکن بشأن مشروع دكتور بول...". 

"اللعنة على المشروع!”. زُمجَرَ سايم بغضب. "انظر إليه! إلى 
وجهه. انظر إلى ياقته» انظر إلى حذائه الطويل المبارك! أنت لا تظنء 
بالطبع. أن هذا الشيء واحد من الفوضويّين؟". 

"سايم!". صاح الآخر بألم غصاي. 

"لماذاء يا إلهي". قال سايم "سأتحمّل مُخاطرَة ذلك بنفسي! دكتور 
بولء أنا ضابط شرطّة. ها هي بطاقتي". وطوّح بالبطاقة الزرقاء على 
ابلنضدة. 

كان البروفسور ما زال يخشى أن يضيع کل شيء؛ لكنه كان مُخلضًا. 
سحب بطاقته الشُرَطيّة ووضعها بجوار بطاقة صديقه. ثم انفجر 
الرَّجُلُ الثالث في الضحك. وللمرّة الأولى في ذلك الصباح سَمعَا نأ صوته. 

"بسعدن إلى أبعد حَدْ أنكمايا صديقاي جِنتُّمًا مُبِكُرًا جد ". قال 
بمايشبه وَقاحَةَ طالب في مدرسة. "لأن بإمكاننا أن نتوجّه معَا إلى 
فرنسا. نعم. أنا عضو في القوة صاحِبَة الحَقٌ". وألقى ناحيتهما ببطاقة 
زرقاء بخفة شديدة كإجراءٍ مَكلي. 
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ي س ا 


معتمرًا فة قَبَعَهَ خفيفة على رأسه. ومستعيدا عوّيناته العفريتية 
خطا الدكتور مسرعا نحو الباب»ء وتبعه الأخران غريزيًا. بدا سايم 
غير منتّبه قليلاء وأثناء مروزة عر الباب ضرب فجأةٌ بعصاهة على 
الممر الحجري مُخْدنًا رنينًا. 

"لكنء يا إلهي صاح قائلاء "إذا كان كل هذا صحيمًاء فهناك 
مُحقّقان سرَّيّان ملاعين أكثر من مُفجّري الديناميت الملاعين في ذلك 
المجلس اللعين!". 

"كان لنا أن تُقاتلّهم بسهولة". قال بول؛ "كُنَا أربعةٌ ضدٌ ثلاثة". 

كان البروفسور يهط على الدرج لکن صوته جاء صادحًا من 
الأسقل. 

"لا" قال الصوت, "لم نكن أربعة ضد ثلاثة- م نكن محظوظين 
بهذا الشكل. كنا أربعة ضذ الواحد". 

أصرّ الشاب المدعو بول -بتهذيب بريء مُميِّز له- على أن يكون 
آخرّمَّن يصل إلى الشارع؛ لكن سُرعَقَه النشيطة أكُدت نفسها بلا 
وعىي» وخَطا بسرعك نحو مكتب استعلامات الشكّك الحديدية: مُتحدقًا 
إلى الارن مستديرًا برأسه. 

من المبهج أن يكون لدى ال مرء أصدقاء"” أوشگّت على الموت 

هة . ا زه |ت | ود ع ب جم م . 
من التوثرء كولني وحبيذا! تماما. أوشكت على أن أطوح بذراعي حول 
جوجول واحتضانه. وهو تصرف طائش بالتأكيد. آمل ألا تحتقروني 
بسيب خوف الأزرق". 

"کل الشياطين الزرقاء في الجحيم الأزرق". تابع سايمء "كانت سبيًا 
في خوف الأزرق! لكن أسواأ الشياطين كانت أنت وعويناتك الجهتّميّة". 
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"أل تكن ذلك مَرْحَة بالية؟" قال. "تلك الفكرة البسيطة ليست 
فكرت. لا أتمتّع بالذكاء اللازم. لم أرغب سوى ف الالتحاق بخدمة 
المحقّقين السَّرّبّينء لمكافحة مُفْجري الديناميت بالتحديد. لكن بسبب 
ذلك أرادوا شخمًا ما قادرًا على انكر كمفجر ديناميت؛ وأقسموا 
جميعًا بالجحيم أنني لن أبدو أبدًا كمفجّر ديناميت. قالوا إن مشيّتي 
تَبِعَثُ على الاحترام وأنني إبدوء عند اللظر لي من الخلفء کالدستو 5 
البريطاني. قالوا إنني أبدو متمتّعًا بصحتي جدا ومُتفائل جدا؛ وخَير 
وجدير بالثقة على نحو أكثر من اللازم؛ نعتوني بكل أنواع الأسماء 
في سكوتلاند يارد. قالوا إننشي لو كنت مجرمًاء فقد أجني ثروةٌ من 
مظهري كرَجّلٍ نزيه فحسب؛ لكن ما أن سوء الحظ جعلني رجلا 
نزيهًا بالفعل؛ لم تظهر أدنى فرصة أو احتمال على أن أكون قادرًا على 
مساعدتهم عبر تنكّري كمجرم. لكن في النهاية جاؤوا بي أمام عجوز 
أحمق كان يشغل مرتبة عالية في قوة الشرطة» بَدَت رأسه بلا نهاية 
على كتفيه. وهناك تحدّث الجميع بيأس. سأل أحدهم ما إذا كان من 
الممكن إخفاء ابتسامتي اللطيفة بلحيّة كنّة؛ وقال آخر إنهم إذا صبغوا 
وجهي بالسواد فقد أبدو كفوضوي زنجىٌ؛ لكن هذا الرّجُل العجوز 
جاء بأكثر الملاحظات استثنائيّة. "عُوينات مُعتمَة ستفي بالأمر". قال 
: بيقين. "انظر وا إليه الآن؛ يبدو كساعي مكتب ملائكي. اسوه عوَينات 
معتمّة وسيصرخ الأطفال عند مرأة' . وهذدا ما جلت أقسم بالقديس 
جورج! فور أن احتجَبّت عيناي. فإن كل ما تبقّى -الابتسامة والكتفين 
العريضين والشعر القصير- جعلني كشيطانٍ صغي حقيقي كما قلت 
كان الأمر بسيطًًا جد تهامًا كالمعجزات؛ لكنّ الشَكّر لم يكن الجزة 
الإعجازيٌ الحقيقي في ا مسألة. ظهر أمرٌ مُدْهِلٌ ماء ما زال رأسي يترنّح 


"ماذا کان؟" سأله سايم. 


"سأخيرك”. أجابه الرجل ذو العّوّينات. "هذا القذر الكبير في الشرطة 
الذي أخذ قياساتي حتى يعرف كيف ستيدو العوينات مع شعري 
وجواري- يا إلهيء م يَرَفنِ على الإطلاق! . 

وَمَضَّت عينا سايم فجأةٌ تجاهه. 

"كيف ذلك؟", سأله. "ظَئَنتٌ أنْك تحدّثت إليه". 

"لقد فَعَلتٌ". قال بول بإشراق؛ "لكننا تحدّثنا في عُرقَةَ حالكة 
الظلام كمنجم فحم. هناك م أكن أبدًا لأخمّن ما يحدث". 

'ليس بإمکاني تصوره"” قال سايم متهييًا. 

"إنها فكرة جديدة حقًا", قال البروقسور. 

: كان حليفهم الجديد كالعاصفة في المسائل العملية. في مكتب 

الاستعلامات سأل بإيجاز عملي عن القطارات إلى دوفر. بعد حصولة 
على المعلومات» جمع الرْفقَّة في عربة أجرة ثم وضعهم ووضع نفسه 
داخل عربة قطار قبل أن يدركوا حقيقة العملية الدائرة منقطعة 
الأنفاس. وقبل أن ينساب الحديث بينهم كانوا قد استقلُوا القارب 
المتجه إلى كاليه. 

"كنثُ قد رتبت كل شيء بالفعل“ شرح لهم قائلا "من أجل 
الذهاب إلى فرنسا لتناول غدائي؛ لكن يُبهجُني أن يصحَبّني أحدهم 
في تناؤلٍ القَداء معي. كما ترون» كنت مُضطرًا لإرسال ذلك الوحش. 
الماركيزء مع قنبلته؛ لأن الرئيس كان يقتلني بنظراته المتشَّكُّكّة, والرّبُ 
وحده يعلم كيف. سأخبركم بالقصة يومًا ما. كان الأمر خانقًا بشذة. 
ومتى حاولتٌ اله روب أرى الرئيس في مكان» يبتسم من وراء نافذة 
بارِرّة ملهّى ما أو ينزع قُبّعته لتحيّتي من داخل حافلة رُكَّاب. قولوا 
ما تشاؤون» لكن ذلك الرجل باع نفسه للشيطان؛ بإمكانه أن يوجد 
في ستة أماكن في نفس الوقت". 
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"لكنك أن سلت الماركيز بدلا منك سأله البروفسور. "ملد وقت 
طويل كما أرى؟ هل ما زال بإمكاننا اللحاق به والقيض عليه؟". 

"نعم أجاب المرشد الجديد. "لقد وَضَعتٌ توقيتٌ كل شيء. 
سيكون ما يزال في كاليه عندما تتصل". 

"لكن عندما نمسك به في كاليه“ قال البروفسورء "ماذا سنفعل 
بك؟ , 

عند هذاالسؤال تداعت ملاممٌ دكتور بول للمرّة الأول. فر 
قليلا ثم قال: 

"نظرثاء أعتقد أن علينا طْلَبَ الشرطة". 

"| ا آنا قال سايم". "نظرنًا علي أن أغرق اه أولا. فقد 
عاهّدتٌ صديقًا بائِسًا -كان تشاؤميًا حدائيًا حما- برف على عدم 
إخبار الشرطة. يمكنني التحايّلُ على ضميري» لكن ليس نقض كلمتي 
مع متشائم حدان. إن الأامر كنقض الوّعد مع طفل". 

"أنا في نفس القارب" قال البروفسور. "حاولثٌ إخبار الشرطة وم 
أستطع» بسبب قِسَّم سخيف ما أخذته على نفسي. عندما كنت مُمثلا 
كنت كالوحش في كل شيء. لكن حنث اليمين أو الخيانة هي الجريمة 
الوحيدة التي م أرتكبها. إذا فعَلثها فلن أعرف القَرقَ بين الصواب 
والخطأ". 

”لقد فكّرتٌ في كل هذا قال دكتور بولء "واتخذثٌ قراري. مَنَحتٌ 
عهدي للسكرتير- تعرفونه» الرجل ذو الابتسامات المقلوبة. أصدقائ, 
ذلك الرجل هو أكثر إنسان تعيس من بين البشر. قد يكون الأمر 
مُصابٌ باللعنة وقابع في الجحيم. حسئاء لا مكنني تسليم واقتناص 


الرْجْل الذي كان الخميس | 129 


رَجُْلٍِ كهذا. سيكون الأمر كجلد مُصاب بالجّدَام. قد أكون مجنوناء 
لكن هكذا أشعر بالأمر؛ وهكذا سينتهي حتمًا". 

"لا أَظَْن أنك مجنون . قال سايم. "أدرّكتٌ أنك ستقور هذا عندما 
قمتّ لأول مرة...". 

"أها؟". قال دكتور بول. 

"عندما انتزعت عويناتك لأول مرة". 

ابتسم دكتور بول قليلا وخطا مُتممُلًا على سطح القارب للنظر 
إلى البحر الغارق في ضوء الشمس. ثم خطا راجعًاء راكلا عَقبّيه بلا 
مبالاة. وبعدها هبط صمت لطيفٌ بين الرجال الثلاثة. 

"حسنًا", قال سايمء "يبدو أننا نتشارك ثلاثتنا في نفس الأخلاقية أو 
اللا أخلاقية؛ لذلك من الأفضل أن نتعامل مع الحقيقة المتأثية عن 
ذلك”. 

"نعم" أكّد البروفسور, "أنت على خَقٌ تمامًا؛ وعلينا أن نسرع؛ لأن 
بإمكاني أن أرى لسان (جري- في) بارزًا من شاطئ فرنسا". 

"الحقيقة المتأئية عن ذلك قال سايم بجدّيّة, "هي أننا الثلاثة 
وحيدون على هذا الكوكب. جوجول قد رحل. يعلم الله إلى أين؛ 
رما سحته الرئيسٌ كذبابَة. في المجلس كنا ثلاثة رجال ضذ ثلاثة, 
كالرومان الذين دافعوا عن الجسر". لَكنّا أسوأ حالاً منهم؛ أولاً لأنه 
كان بإمكانهم أن يلجؤوا إلى تنظيمهم بينما نعجز نحن عن اللجوء إلى 
منظّمتناء وثانيًا لأن...". 


(1) يقصد چ Pons Sublicius"‏ 1 دم جر معروف ف الإميراطورية الرومائية:؛ والاستيسال 
في الذفاع عنه على يد هوراتيوس كوكليز ورفاقه ضذ جيوش الكلوسيوم الغازية في القرن 
السادس قبل ال ميلاد- (المترجم) 
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"لأن واحعدًا من الثلاثة رجال الآغخرين هؤلاء". قال الروفسور 
"ليس إنسانًا". 

أومأ سايم واستغرق في صمت لثانية أو ثانيتيْن ثم قال: 

"فكرق كالتالي. علينا آن نفعل شينًا ما لنُبقيَ على الماركيز في كاليه 
حتى منتصف ظهيرة الغد. أدرث أكثر من عشرين خُطّة في رأمي. لا 
يمكننا الإبلاغ عنه كمُفَجَّر ديناميت؛ هذا أمرٌ مُنته. لا يمكننا اعتقاله 
على خلفية تهمة تافهّة ما؛ لأنه حينها سنضطرٌ للظهور؛ وهو يعرفناء 
وسيشتَم رائحة الؤشاة. لا يمكننا التظاهر بالإبقاء عليه في أعمال 
الفوضوية؛ قد يبتلع الكثيرين بتلك الطريقةء لكن الحال ليس كهذا 
مع فكرة التوقّف في كاليه حتى يمه يمر القيصر بسلام عبر باريس. . ريما 
نحاول اختطافه. واحتجازه بأنفسنا؛ ؛ لكنه رجل معروف هنا. يتمع 
بحراسة كاملة من أصدقائه؛ كما أنه قوي وشجاع جدا؛ والحدث مُث" 
للشكوك. الشيء الوحيد الذي أرى إمكانية فعله هو الاستفادة من 
نفس الأشياء التي تقع في صالح الماركيز. سأستفيد من حقيقة أنه 
نبيلٌ يتمتّع باحترام كبير. سأستفيد من حقيقة حقيقة أنه لديه العديد من 
الأصدقاء والضصّلات في مُجِتَمّع الضَفُوَة". 

"عَمَّاذَا تتحدث بِحَقٌ الشيطان؟ سأله البروفسور. 


ت سلالة آل سايم أل ما ذُكرّت في القرن الرابع عشر". قال 
سای "لكن الحكايات ا مروئة تقول إن واج دا م: نهم انط خيله 
وراء بروس فى بائوكبيرن. متذ العام 0 كانت شجرة العائلة واضحة 


جدا" 


"لقد فقد عَقلّه", قال الدكتور الضئيلء مُحَملِقًا. 
"كانت راياتنا المرفوعة". تابع سايم بهدوء. "وشعارها "أشر طّة 
من الفضة تحمل ثلاثة صلبان متداخلّة" مع اختلاف الكلمات التي 
5 تَحملها". 
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أمسك البروفسور بتلابيب سايم بعنفٍ من معطفه. 

"بالكاد ابتعدنا عن الساحل" قال له. "هل أصابَك دوارٌ التحر أم 
أنَكَ تهذرٌ في المكان الخاطيئ؟". 

"ملاحظاتي عَمَلِيِّة على نحو مُؤْلِم تقريبًا, أجابه سايم بطريقة 
غير مُتعجّلة. "إن سلالة سان إيوستاش قديمة جدا. ليس بوسع الماركيز 
إنكارٌ أنه واحدٌ من النبَلاء. لا يمكنه إنكارٌ أنّني واحد من الثُبلاء. 
وحتى نضع مسألة وضعي الاجتماعي بعيدًا عن أيه شكوكء أقترح أن 
نمسك به في أقرب فرصة. لكننا ما زلنا في الميناء". 

انطلقوا على الشاطئ تحت الشمس الحارقة فيما يشبه الإغماءة. 
قادهم سايم الذي احتلٌ الآن موضع الرّعامة الذي احتلّه بول في 
لندن؛ عبر مّسيرة استعراض تحرية حتى وصل بهم إلى مجموعة 
من المقاهضي» ُظلَلها كُلَةٌ هائلة من الخُضرَّة وتُطلٌ على البحر. ف 
سيره أمامهما كانت خطواته مُتمايلة بعض الشيء. مُطَوَّحا بعصاه 
وكأنها سَيف. كان من الواضح أنه يتّجه إلى الطرف الأقصى من صف 
المقاهيء لكنه توقّف بَعْقَة. بإيماءة حادة ة طالبّهم بالصمت» ثم أشار 
بإصبع واحدة من بده ذات القَفُاز إلى منضدة مقهى تحت ضفة من 
أوراق الأشجار المزهرة عليها كان يجلس اماركيز دي سان ایوستاش» 
أسنانه تلتمع في لحيّته الشوداء الكثيفة. ووجهه الأسمر الشجاع 
مُظللٌ بقُئّعة قش صفراء فاتحة, وحواف هيئته مُحدَّدة على خلفية 
البحر البنقسجي. 
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الفصل العاشر 
المبارزة 


جلس سايم على منضدة ف المقهى مع رفاقه»ء عيناه الزرقاوان 
تُشعّان كالبحر المتلألئ من تحته. ثم طلب قَنْينَةٌ من نبيذ الساومور 
بلهفّة مُبتَهجَة. كان لسبب ما في حالة من الانتشاء العجيب. مزاجُه 
عالٍ على نحو غير طبيعي؛ يرتنفع مع هبوط الساومورء وق نصف 
ساعة كان حديثه سيلا من الهُراء. أفصح لهما أنه بصَدَّدٍ خُطَّةَ لخلق 
حديث سينبئثق بينه وبين الماركيز المميت. كان يدونه بجنون مستخدما 
قلمًا من الرصاص. وأصبحت الخْطّة على شكل تعاليمَ دينيّةٍ مكتوبة 
بأسئلة وإجابات» وبكلمات متسارعّة قدّمها لهما. 

"سأقترب منه. وقبل أن ينزع قبّعته. سأنزع فبّعتي. سأقول 
"الماركيز دي سان إيوستاش على ما أعتقد؟". وسيقول "السيد سايم 
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المعروف على ما أَظن؟". ثم سيقول بفرنسيّة بديعة, "كيف حالك؟", 
ثم سأجيبه بلَهجّة كوكني أكثر إتقانا: "أوه. سايم فحسب..". 

"أوة» توقّف". قال الرجل ذو العُوّينات. "تماك نفسك, وألق بتلك 
القصاصة بعيدًا. ماذا ستفعل حقًا؟". 

"لكنها تعاليمٌ دينيِّةُ رائعة". قال سايم على نحو مُثير للشفقة. 
"اسمخ لي بأن أقرأها عليك. فهي تضم ثلاثة وأربعين سؤالًا وإجابة 
فقطء وبعض إجابات الماركيز ذكيّة على نحو مُدهش. أحب أن أكون 
منصقًا مع أعدالي". 

"لكن ما الفائدة من كل هذا؟". سأله دكتور بول مغتاظا. 

"أن ينتهي الأمر إلى مواجهتيء ألا ترى”. قال سايم بإشراق. "عندما 
يقدّم الماركيز الإجابة التاسعة والثلاثين. التي تقول..." 

"هل خطر على بالك باي شكل“ سأله البروفسور, ببساطة تأْمُليَّة 
"أن الماركيز قد لا يقول أيَّا من الأشياء الثلاثة والأربعين التي وضَعتَها 
له؟ في هذه الحالة -كما أفهم- ستبدو الحِكّم الساخرة التي وضَعَتها 
مُصطتعة بشكل ما". 

"يا للعجبء. كم أن هذا حقيقيٌّ” قال سايم "لم أفكّر في هذا أبذا. 
سيذي» ذكاوٌك بتجاوز العادي. نوما ستصنع اسما". 

"أوه» أنتَ سكرانُ مثل بومّة!", قال الدكتور. 

"يبقى فقط" تابع سايم رابط الجَأش ماما "أن تصل لطريقة 
ما لإذابة الجليد (إذا كان لي أن أصف الأمرّ بذلك) بيني وبين الرجل 
الذي أنتوي قتلّه. وحيث أنه لا يمكن التنيؤ مسار الحوار من قيّل 
أحد طَرَقَيْه بمُفرّده (كما أشرت بتلك القراسة العميقة)؛ فإن الشيء 
الوحيد الذي يمكن فعلّه. في رأيي. هو أن يقوم طرف واحد. إلى أقصى 


حد مُمكن, بالحوار بأكمله بنفسه. وهذا ما سأفعله. بحىٌ القدذيس 
جورج!". ثم نهض بغتةء وشَعرْهِ الأصفر يَتطايّرُ بفعل تسيم التتحر 
الرقيق. 
كانت فرقة موسيقيّةٌ تعزف موسيقاها في مقمّى صاخِب يختفي 
في مکان ما بين الأشجار. وامرأة كانت قد توقّقت عن الغناء لتوّها. 
في رأس سايم الملتهب كان خَبِطْ فرقة الآلات النّحاسيّة يبدو كارتجاج 
وقَعقعّة ذلك الأرغن الّدوي في ميدان ليستر. الذي على أنغامه انتظر 
اموت ذاتَ مرّة. تطلّع عبر المنضدة الصغيرة إلى حيث يجلس اطاركيز. 
كان الرّجَلٌُ قد أضحى لديه رفيقان الآنء فرنسيّان وَقوران بمعاطفَ من 
الفرو وفَبّعات حريريّة. أحدهما يُعَلَّق الوردة الحمراء لوسام جوقّة 
الشرف الفرنسيةء رجلان من وضع اجتماعيّ راسخ كما يبدو. بجانب 
هذه الأزياء السوداء الاسطوانيّة. بدا الماركيز -في قبّعَته المتراخية من 
الفَشُ وملابسه الربيعية الخفيفة- كبوهيميٌ وحتى كبَربَرِيٌ؛ لكنّه بدا 
كماركيز. بل قد يقول اطرء إِنّه يبدو كملك. بأَبّهته الحيوانيةء وعينيه 
الساخرتين» ورأسه المزهوٌ المرتفع على خلفيّة البحر الأرجواني. لكنه لم 
يكن ملكا مسيحيًاء بأي شكلء كان -بالأحرى- طاغيَة داكِنَ البشرة 
نصف إغريقي. نصف آسيوي. کان. في الأيام التي بدت فيها العبوديّة 
آم طبيعمًاء يتطلّع من عَلٍ إلى البحر المتوسط إلى سفنه الشَّراعيّة 
وإلى عبيده الغارقين في الأنين. هكذا بالضبط. فكّر سايم سيبدو الوجة 
الدَّهِبِيُ الأسمر لذلك الطاغية على خلفيّة أشجار الزيتون الخضراء 
الداكنة والأزرق المحترق. 
"هل ستذهب للتعامُل مع مسألة اللقاء؟". سأله البروفسور 
مُغتاظًاء بعد أن رأى أن سايم ما زال يقف في مكانه بلا حراك. 
أفرغ سايم آخر كأس من النبيذ الفائر. 
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"نعم. أجابه. مشير إلى الماركيز ورفاقه. "ذلك اللقاء. ذلك اللقاء 
سيصيبني بالتّعاسة. سأذهب لشد الأنف القبيح الهائل خمريّ اللون 
لذلك الاجتماع . 

خطا عبرهم بسرغة وبثبات كامل. أحنى الماركيز -نحد أن وأه- 
حاجتيه الاأشوريين الأسودين بدهشة. لكنه ابتسم بتأذّب. 

"أنت السيد سايم على ما أعتقد". قال له. 

أنحنى سأيم. 

"وأنت الماركيز دي سان إيوستاش". قال له بلُطف. "اسمح لي أن 
أجذب أنقك". 

انحنى للقيام بذلك. لکن الماركيز جَفْلَ متراجِمًاء هازًا مقعده. ثم 
أمسك الرَّجُلان ذوا القبّعتين العاليتين بسايم من كتفيه. 

"لقد أهائني هذا الرجل!". قال سايمء بإيماءات تفسيريّة. 

"أهانّك؟", صاح الچنتلمان ذو الوردة الحمراء "متى؟". 

"أوه: الآن لتؤه". قال سايم بتهور. "لقد أهان مي“ 

"أهان أَمّكَ!", صاح الجنتلمان مرتانا. 

"حسئاء أيّا كان الأمر", قال سايم, مُتنازلًا قليلاء "لقد أهان عَمْتي". 

"لكن كيف ممكن أن للماركيز قد أهان عَمَتَكَ لتؤه الآن؟” قال 
الجنتلمان الثاني بتعجب منطقيٌ. "كان جالسًا هنا طوال الوقت". 

"آهاء هذا ما يقوله!" قال سايم بغموض. 

"لم قل شيئًا على الإطلاق". قال الماركيزء "باستثناء أمر ما بشأن 
الفرقة الموسيقيّة. لم أقُل سوى إنني أحِبٌ أن يُعرّف فاجتر جِيّدًا". 
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"كان ذلك تلميخًا إلى أسرتي". قال سايم بثبات. "فعمّتي كانت 
نتعرّض للإهانة بسببها". 

“بدو هذا عجيبًا جدًا", قال الجنتلمان المتأنق. وهو ينظر إلى 
الماركيز بتشكك. 

"أوه اكد لك“ قال سايم بجدَيّة. "مُحادفُكم بأكملها كانت 
مُحمّلَةٌ بتلميحات واضحة لنقاط ضَعف عَمُتي". 

"هذا هُراء!", قال الجنتلمان الثاني. "عن نفسي م أفُل شيئًا لنصف 
ساعة باستثناء إعجابي بغناء تلك الفتاة ذات الشعر الأسود". 

"حسئا. هذا تلميحٌ آخر!". قال سايم بسخط. "كان شّعر عَمّتى 
حمر اللون". 

"يبدو لي قال الآخرء"أنَكَ ببساطة تبحث عن ذريعة لإهانة 
الماركيز. 

"بِحَقٌ القدّيس جورج!". قال سايم مستديرً ومُتطلَّعًا إليه. "يا لَك 

3 يس ا 1 

جَفْل الماركيز بعينين ملتهبَتيّن كعيني تمر. 

"تنشد عِراكًا معي!" صاح قائلًا. "تبحث عن مُشادّة معي! يا 
إلهي! أبدًا لم يوجد رجلٌ مُضطرٌ للبحث عنها طويلًا. هؤلاء السادة 
رها يقومون بالأمر من أجلي. لكن ما زات هناك أربع ساعات من 
ضوه النهار. دعونا نتعارك شذا المساء . 

انحنى سايم بأناقة بديعة جدا. 

"يها الماركيز". قال له "إن أفعالك جديرة بالمجد والدماء. اسمح 
لي بالتشاوؤر لوهلّة مع السّادة الذين سأضع نفسي بين أيديهم". 
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بثلاث خطوات طويلة انضمٌ إلى رفيقَيْه الَلذَيْن» بعد أن رَأُوا هجومّه 
تحت تأثير الشمبانيا وأنصتوا إلى تفسيراته البلهاء جَفْلوا تماما من 
رؤيته؛ الآن وقد عاد إليهما فائقًا من أتّر السّكْرء شاحبًا قليله مُتحدّنًا 
إليهم بصوت خفيضٍ ذي طابع عملي حمامي. 

"لقد أتهمت الأمر"” قال لهم بصوت ميحوح. "نجحتٌ في عقد 
عراك مع الوحش. لكن انظروا وأنصتوا بعنايّة. لا يوجد وقتّ 
للحديث. أنتما مُساعدايء وكل شيء يجب أن يأتي منكما. الآن عليكما 
أن تُصرًاء على نحو قاطع على أن ينطلق النزال غدًا بعد السابعة؛ 
من أجل منحي الفرصة لمنعه من اللحاق بقطار الساعة 7.45 المنّجه 
إلى باريس. إذا فاته ذلك القطار فسيّفوت الجرمة. لن يرفض لقاءكما 
في حيّز قصير كهذا من الزمان وال مكان. لكن إليكما ما سيفعله. 
سيختار ميدانًا في مكان ما بالقرب من محطّة على جانب الطريق؛ 
حتى يمكنه استقلال القطار. إنه مُبِارِزُ بارغ جذ وبالتالي فإنه على 
ثقة بقتلي في الوقت اللازم حتى يلحق بالقطار. لكن بإمكاني المبارزة 
أيضَاء وأعتقد أن بإمكاني إبقاؤه مشغولًا بالتزال بأي شكل حتى 
يُفوّت القطار. وحينها رها يقتلني لمنح مشاعره العزاء. هل تفهمان 
قصدي؟ حسنًا جذًا إذن. دعوني أقدّمكما لحفنّة من أصدقاي الرائعين", 
ثم قادهم بسرعة عير الاستعراض العسكريء وقذمهما إلى مساعدي 
ا ماركيز بِاسِمَيْن أرستقراطيّينَ جدًا لم يسمعا به من قبل. 

كان سايم عُرضة لنوبات من الإدراك العجيبء الدخيل على 
شخصيّته الطبيعية. كانت هذه النوبات (كما كان الحال مع اتدفاعته 
بشأن العُوّينات) تتّخذ أشكالًا من الحَدّس الشاعريء ترتقي أحيانًا إلى 
مستوى النبوءات المفرطة. 

توقّع بدقَّةِ استراتيجية غريمه في النزال. وعندما أبلغَ الماركيز من 
قبل مساعديه أن سايم لن يتعارك إلا في الصباح فلا بُدَّ أنه درك على 
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الفور العَقبَةَ التي قامت فجأةٌ بينه وبين مسألة إلقائه للقنبلة في 
العاصمة. بالطبع لم يتمكّن من تفسير هذا الاعتراض لأصدقائه؛ لذلك 
اختار اطمسار الذي تنبّأ به سايم. أوعز إلى مساعديه بالاتفاق على 
مرج صغير لا يَبعْدُ كثيرا عن خَطْ السكة الحديدية» وكان عنلى يقن 
بالنهاية ا مميتة في الاشتباك الأول. 

عندما جاء هابطًا بهدوء إلى ميدان الشرفء لم يكن من الممكن 
تخمين أنه يعاني من أي قلق بشأن أي رحلة: يداه في جيبه. وقُبَّعتّه 
من القَّشُ على ظهر رأسه. ووجهه المليح النحاسيٌ يَسِطَع في الشمس. 
لكن الغرباء قد يرون أنه من العجيب أن يظهر في إثره. ليس 
مساعداه فحسب يحملان صندوق السيوفء. لكن اثنان من حَدَمه 
أيضَا يحملان حقيبة سَفَرٍ وسَلَّةَ غَداء. 

في هذه الساعة المبكرة من الصباح. أغرّقت الشمسٌ كَل شيء في 
دفئهاء واندهش سايم على نحو غامض لرؤية كثير من أزهار الربيع 
تتوهج بالذهبي والففّيّ بين الأعشاب الطويلة التي وَقَقَت فيها 
الصّحبة بأكملها غارقين حتى رُگپهم تقريبًا 

باس تثناء الماركيزء كان جميع الرجال في زي الصباح الوقور داكن 
اللونء مع فَبّعات تُشبه قَمَمَ المداخن السوداء؛ الدكتور الضئيل على 
الأَمَضٌء مع إضافة عُويناته السوداء. كان يشبه حانوتيًا في مسرحية 
هزليّة. لم يكن في وشع سايم سوى الشعور بالتناقض الهَزلُ بين أردية 
مُسيرةٌ الكنيسة الجنائزية هذه والمرج الغني المتلألئ والأزهار البرية 
النامية في كل مكان. لكن حقيقة الأمر أن هذا التنافض الكوميدي بين 
الأزهار الصفراء والقُبّعات السوداء م يكن سوى التَّنافُض المأساوي 
بين الأزهار الصّغفراء والعملية السوداء. على هينه كانت غابة صغيرة؛ 
وعلى شماله بعيدًا يستقبٌ المنحنى الطويل لط السكك الحديدية. 
وهو ما كان سايمء في الحقيقة. يحجبه عن الماركيز. الذي كان بدوره 
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يصبو إليه كهدف للهروب. من أمامه. خلف المجموعة الشّوداء 
لغُرَمائِه. كان بإمكانه أن يرىء كسَحابَة مُخضّْبَة, أَجَمَةَ لوز صغيرة 
مزدحمة بالأزهار على خلفيّة حط البحر الواهي. 1 

اقتربٌ حامل وسام جوقة الشرف الفرنسيء الذي كان اسمه على 
ما يبدو كولونيل دوكرواء من البروفسور ودكتور بول بتأدّب شديده 
واقترح أن يُعتَبْرَ لزا منتهيًا مع أوّل جرح خطير. 

مع ذلك أصرَّ دكتور بول الذي كان يُدرّب سايم بعناية على 
هذا الاستراتيجية: بقار شديدء وفرنسيّة رديئة للغاية» أن النزال لا 
بذ أن يستمرٌ حتى يسقط واحِدٌ من المقاتلين عاجرً. كان سايم قد 
انُخذ قراره بتجنّبٍ تعجيز الماركيز ومنع الماركيز من تعجيزه لعشرين 
دقيقةً على الأقل. في عشرين دقيقة سيكون قطار باريس قد مضى. 

"بالنسبة لرَجَلٍ ذي براعة وبسالة معروفة كالسيد دي سان 
إيوستاش" قال البروفسور بوقار. "فإنه بالتأكيد لن يُلقي بالا للطريقة 
العادية, ولاعبنا لديه أسبابٌ قوية للْمُطَالَبَة بمواجهة أطوالء أسباب 
تمنعني خطورتها من الإفصاح عنهاء لكن بسبب الطبيعة العادلة 
والشريفة التي ممكنني أن...". 

"ولد مُزعج! انطلقت بالفرنسية من الماركيز القابع خلفه. بعد 
أن أظلم وجهه فجأة, "لنتومفْ عن الحديث ونبدأ النزال", ثم أطاح 
برأس زهرة طويلة بعصاه. 

كان سايم يتفمّم نفادٌ صبره الوّقح هذا. تطلّع غريزتًا من فوق 
كتفه لرؤية إن كان القطار قادما من بعيد. لكن لا دخان يبدو في 
الأفق. 

ركع الكولونيل دوكروا على رَكبَتَيّه وفتح الصندوق. مستخرجًا منه 
زوجًا من السيوف التمائلّة. استقبلا ضوء الشمس وحؤلاه إلى شُعاعَيْن 
من النار البيضاء. قدَّم واحدًا إلى الماركيز, الذي اختطفه بلا أي 
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رسميّاتِء وآخر إلى سايمء الذي أخذه. وثناه. وجمّزه للنزالء مُستَغْرِقًا 
أطول وقتٍ ممكن يسمح به الوقار. 

وبعدها تناول الكولونيل زوجًا آخر من التصالء ومتناولًا واحدًا 
لنفسه وآخر لدكتور بول تابع مَهِمَّتَه في وضع الرجال في أماكنهم. 

كان كلا المحارِبَيّن قد انتزعا معاطفهماء ووقفا والسشيوف في أيديهها. 
وقف المساعدان على كل جانب من حط النزال بسيوف مسحوبة 
أيشّاء لكن قاتمين ما زالا في معاطفه ما الصوفية وقبعاتهما الداكنة. 
تبادل المحاربان التحية. ثم قال الكولونيل بهدوء "اشتباك!" وبعدها 
تلامس السيفان واختلطا. 

عندما استشرى اهتزازٌ الحديد المتشابك عبر ذراع سايم فإن كل 
المخاوف الفانتازيّة التي كانت مَوضعًا لقصته تساقطت منه كتساقط 
الأحلام من رَجْلٍ يستيقظ لتوه. تذڈرها بوضوح وبترتيب كأوهام 
عُصابيّة- كيف أصبح الخوف من البروفسور خوفًا من الحوادث 
ا مستبدة للكابوس. وكبف أصبح الخوف من الدكتور خوفًا من 
الخواء المطلق للعلم. الأول كان الخوف القديم من حدوث أي معجزة, 
والثاني الخوف الحديث الأكثر اسا من عدم حدوتث أي معجزة. لكنه 
يرى الآن أن هذه المخاوف كانت خيالات» فقد وجد نفسه في حضرة 
الحقيقة العظيمة للخوف من ال موت. والشعور القَظٌ عديم الشفقة 
به. شعرٌ وكأنه رجلٌ كان يحلم طوال الليل بالسقوط من على جُرفء 
ثم استيقظ في الصباح ليجد نفسه مُتدلّيًا من حبل مشنقة. لأنه فور 
أن رأى شعاع الشمس يجري على نصل غريمه. وفور أن شعر بلسافي 
الصلب يتلامسانء ويهتران كأشياء حيّة- أدرك على الفور أن غريمه كان 
مُحاربًا مُرعبًاء وأن ساعته الأخيرة رما قد حانت. 

شعر بقيمّة عجيبة وحيّة في كل التراب من حوله. في العشب 
تحت قدميه؛ شعر بحب الحياة في كل الأشياء الحيّة. كان بإمكانه 
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تَخَيُل العشب وهو ينمو؛ بل وتَخيُّل أن الأزهار النّديّة تنبثق وَتَتَبِرعَمْ 
في المروج من حوله- أزهار باللون الأحمر الدامي» وأخرى تشتعل 
بالذهبي والأزرق. حتى تنجز موكب الربيع الاحتفالي. ومتى شَرَدَتَ 
عيناه لومضة مُبتَعدَةً عن العينين الهادئتينء المحدَّقَتَيْنء المنؤمة 
للماركيز. كانت تريان الأَجَمةً الصغيرة لشجرة اللوز على خلفيّة حط 
الأفق. راوه شعورٌ بأنه إذا نجح في الهروب بمعجرّة ما فلن مانع في 
الجلوس للأبد أمام شجرة اللوز تلك غير راغب في أي شيء آخر في 
العاط. 

لكن في حين أن الأرض والسماء وكل شيء حوله كان يتمع بالجمال 
الحىّ لشيء مفقود. فإن النصف الآخر في رأسه كان رائقًا كالزجاج؛ 
يتحاشى ضربات عدوه بنوع من المهارة الآلية التي أيدًا لم يَظْنَّ أنه 
يتمتع بها. في إحدى الضربات انطلق طرف سيف عَدؤه على طول 
سغه. مُخَلّمَا خيطًا رفيعًا من الدم» لكن إمَّا أنه لم يُلاحظ أو تم 
تجاهُتّه ضمنًا. من حين لآخر كان يرد بضربات انتقاميّة. ومرَّةٌ أو 
اثنتين شعر باقترابه من إصابة هدفه. لكن بما أنه لم يَرَأَيّ دماء على 
النصل أو القميص فقد اقتنع أنه مُخطي. ثم حدث توف تاد ته 

خَشيَةٌ أن يفقد كل شيء فإن الماركيزء قاطعًا تحديقته الهادئة, 
أرسل نظرةً خاطفة من فوق كتفه إلى خط السكة الحديدية على 
يمينه. ثم عاد إلى سايم بوجه مُشؤوه كوجه الشيطان» ثم استأنف 
النَّرالَ كما لو كان بعشرين سيفًا. كان الهجوم سريعًا وهائجًاء لحَد أن 
السيف الوحيد المتلألئ بَذدَا كرّخات من الأسهم المتلألئة. لم يكن آمام 
سايم خيارٌ سوى أن ينظر إلى حط السكة الحديدية؛ لكن أيضًا م ين 
به حاجَة إلى ذلك. كان بإمكانه تخمين سبب جنون الماركيز المفاجيُْ 
في المعركة- كان قطار باريس على مرأى البَصَر. 


لكن طاقة الماركيز المرؤعة انحرّقّت عن خَطُّها. في مرَّتَيْن فإن سايم 
-متفاديًا الضربات- نجح في إقصاء طرف سيف خصمه إلى خارج دائرة 
القتال؛ وفي المرة الثالثة كانت ضربته الانتقامية سريعة جذاء بحيث لم 
يعد هناك أي شك بشأن الضربة هذه المرة. في الواقع انحنى سيف 
سايم تحت وطأة وزن جسم الماركيزء بعد أن اخترقه. 

كان سايم على يقين بأنه ضرب تصلّه مخترفًا عَدوَّهِ كما يق 
البُستافيُ بضرب رَفْشِه في الأرض. مع ذلك قفز الماركيز واقفًا بعد 
الصُربَّة مُنتَصبَ الظهرء ووقف سايم مُحَدَّفًا في طرف سيف كالأبله. لم 
تكن على خصمه أي دماء على الإطلاق. 

بعد لحظة من الصّمت المتخشّبء انقض سايم بدوره باهتياج 
على خصمه. ممتلنًا بفضول مُش تعل. ريما كان الماركيزء بشكل عام 
مبارزا أفضل من سايم بالنّظر إلى تفوقه في البداية» لكن في هذه 
اللحظة بدا الماركيز مُهتاجًا وفي أسوأ أحواله. قاتّلَ بوحشيّة. بل 
وبضعف, وباستمرار كان يتطلّع بعيدًا إلى حط السكة الحديديّة كما 
لو أنه يخشى القطار أكثر من خشيته الحديد المستدق. كان سايم, 
من ناحيته» يقاتل بشراسة وبحرص رغم ذلك بِعَضَبٍ فكرئ؛ توّاقًا 
لخَلّ لغز سَيفه الخالي من الدماء. لهذا السبب؛ أصبح ستهدف 
جسذد اطارکیز بشكل أقل, مُرَكُرَا ضرباته على خَلقه ورأسه. بعد ذلك 
بدقيقة ونصف شعر بنصل سيفه يخترق عُنْقَ الرَجُل أسفل الفَك. 
لكنه خرج نظيفًا. مُوشْكًا على الجنونء اندفع ثانيةء وصنع ما ينبغي 
أن يكون تَدبةٌ في عنق الماركيز. لكن فم تظهر أي ندبَة. 

لوهلّة امتلأت سماءٌ سايم ثانية مظاهر الرُعب السوداء فوق- 
الطبيعيّة. بالتآكيد عاش الرجل حياةً مسحورة. لكن هذا الزُعب 
الروحاني الجديد كان أكثر فرِعًا من الانقلاب الروحي رأسَا على عقب 
الذي تجسّد في القعيد الذي تعقبه. لم يكن البروفسور سوى عفريت؛ 
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لکن هذا الرَجُلٌ كان شيطاتًا- رتا كان الشيطانَ ذاته! على أيّة حال 
أصبح هذا يقينيًاء بعد أن غاص سيف بَقَرِئٌ في جسده لثلاث مرات 
وم يُخَلّف أي علامة. عندما خَطَرَت تلك الفكرة على سايم استقام 
في وقفته. وکل ما كان طيّبًا في داخله صَدَحَ عاليًا في الهواء كما وكأنه 
رياح عالِيَة تُخَشْخْش بين أوراق الشّجَّر. فكّر في كل الكائنات البشرية 
في حكايته- في المشاق الصينية في سافرون باركء في الفتاة ذات الشعر 
الأحمر في الحديقة. في البخّارة الطَيّبين المرتشحين بالجعّة على رصيف 
الميناء. في رُفقائه اللكيّين الواقفين بجواره. رها كان الأمر أنه كان 
مُختارًا كبطل لكل تلك الأشياء العَضة والرحيمة من أجل مُقارَعَة 
الشُيوف مع عَدوٌ كل الخلق. "أيّا كان الأمر". قال لنفسه "أنا أكثر 
من مجرّد شيطان. أنا إنسان. بإمكاني فعل أمر واحد يَعَجَرُ عنه 
إبليس نفسه- مقدوري أن أموت". ومع اختراق السيف لرأسه. تناهى 
إلى سمعه تعيب خافتٌ وناي سيتحؤل سريعًا إلى فَعفَعَةَ قطار باريس. 
انخرط في القتال ثانية برعوتة خارقّة. كواجد من المحمٌّديّين يلهث 
طَمَعا في الفردّوس. ومع اقتراب القطار أكثر وأكثر تخبّل أنه يرى أناسًا 
يُشيّدون أقواس الزهور في باريس؛ ثم انضمٌ إليهم وسط الضجيج 
المتنامي ومجد الجمهورية العظيمة التي كان يحمي بوابتها ضد هجوم 
الجحيم. تصّاعَدَت أفكازه أعلى وأعلى مع ارتفاع صب القطار الذي 
انتھی» كما لو كان بفَخرِء بصفير طويل وحاذ. لقد توقّفَ القطار. 
بغتة ولدّهشّة الجميع تراجع الماركيز قافرا بعيدًا عن مُتناول 
السَّيفٍِء وطرح سيفه أرضًا. كانت فَفرَثُه مُذهِلَةٌ بعيدًا عن حقيقة 
أن سايم كان قد غمس سيفه قبل وَهلَّة في فَخذ الرّجل. 
"توقّفف!”. قال الماركيز بصوت يفرض انصياعًا لحظيًا. "أرغب في 
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"ما الأمر؟ سأله الكولونيل دوكرواء مُحَدّفَّا. “هل حدث خطأ في 
التزال؟". 

"هناك خطأ في مكان ما". قال دكتور بول الذي كان شاحبًا قليلا. 
"قد جرح مقاتلنا الارئيز أربع مرات عاى الأقل. وط تيصب هو بأ 
أذى". 

رفع الماركيز يده عاليًا تحيط به هالَةٌ عجيبة من الصّبر الشبحيّ. 

“رجاءً دعوني أتحدث” قال لهم. ' انها مسألة هامُةء» سيد بد سايم" 
ا لأَنَّكَ أَبِدَيِتَ 1 اها غم فلات ف أن فة أن" هل 
تفضْلتٌ ومَدَّدتَ أنفي الآن بأسرع مايمكن؟ علي اللحاق بالقطار". 

"أعترض بأن هذا أمرٌ مُخالف إلى أقصى حد”. قال دكتور بول 
بسخط. 

"نه بالتأكيد مُتضاربٌ بشكل ما مع سابقّة". قال الكولونيل 
دوكرواء مُتطلًّا بمُزن إلى محاربه. "توجد. على ما أعتقد. حالة في 
السجلات (كابتن بيلجراد والبارون زومبت) تم فيها تغيير الأسلحة في 
منتصف المواجهة بناءً على طلب أحد المحاربَين. لكن بالكاد يمكننا 
اعتبار الأنف كسلاح". 

"هل ستقوم بشد أنفي أم لا؟”. قال الماركيز بعَضَب. "اقرب سيد 
سايم! كنت ترغب في القيام بذلكء فقّم به! لا تتصوّر مدى أهمية 
ذلك بالنسبة لي. لا تكُن أنانيًا بهذا الشكل! اجذب أنفي في الحال. 
عندما أطلب من“ واتحنى قليلًا إلى الأمام بايتسامّة ساحرة. كان 
قطار باریس» لاهتا ومتأؤهاء قد زحف دالا إلى محطّة صعيرة هُ وراء 
التل المجاور. 
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زاود سايم شعوز بأذه مر بهذه المغامرات من قبل: الشعور بأن 
مَوخَة مُريعة ومُتساميّة قد ارتفعت إلى السماء ثم غذت على وشك 
الانقلاب فجأة. سائرً في عالّم يفهمه بعص الشيء. انَخذ خطوتين إلى 
الأمام وقبض على الأنف الرومافً لهذا النبيل الاستثناي. شذه بقوة 

ثم انخلع في يده. 

وقف ليضع توان بوقار حمق بمقدمقة ة الأنف الكرتونية بين 
أصابعه. مُتطلّعَا إليهاء بينما الشمس والسُّحُب وتلال الأشجار تنظر 
من عل إلى مشهد الحماقة هذا. 

کسر اماركيز الصمتٌ بصوت صادح ومُتقلل. 

"إذا رغب أحدكم ف الاستفادة هصن حاجبى الأيسر", قال لهم. 
"فليأخذه. كولونيل دوكرواء فلتقبَلُ حاجبي الأيسر! إنه من الأشياء 
التي قد تفيدك في أي يوم“ ثم بوقار انتزع واحدًا من حاجِبَنِه 
الآشوريَّين الذّاكتين. مُمرْقّا نصف جبينه الأسمر تقريبًا معه. وبتأدب 
قدّمه إلى الكولونيلء. الذي وقف مُحَمَّرٌ ومبهوتا من الغضب. 

"لو كنت أعرف” فال متلعثماء "أنني أنوب غن رعديد بحشو 
نفسه من أجل القتال...". 

"أوه. أعرف. أعرف! قال الماركبن مُلقيًا باستهتار بأجزاء متنوّعة 
من نفسه ينا وشمالًا في أرجاء الميدان. "أنت مُخطئ؛ لكن لا يمكن 
تفسير الأمر الآن. أقول لك إن القطار قد وصل إلى المحطّة!". 

"نعم" قال دكتور بول باهتياج. "وسيخرج القطار من المحطّة. 
سيخرج بدونك. نعرف جيذًا ما يقدر عليه الشيطان...". 

رفع الماركيز الغامض يديه بإِهاءَة يائسة. كان كفرّاعة عجيبة تقف 
هناك في الشمس بنصف وجهها وقد تقشّرء ونصفه الآخر يتوفج 

ع نا 

وين من الاسفل. 
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"هل ستصيبونني بالجنون؟. صاح قائلًا. "فالقطار...". 

"لن تصل إلى القطار". قال سايم بحسم وقبض على سيفه. 

استدار الشكلٌ البشری المتوحش نحو سايم وبدا أنه يستجمع 
شتات نفسه من أجل بَذل جَهد مهيب قبل أن يتحدث. 

"أنت أيُّها البدين الهائلء المزعج. ذو عين الدب المتخبّطء الصاخب. 
عديم العقل. من نيذه الرّبٌه الخَرفء الأحمق اللعين!". قال ذلك 
بدون التقاط نفس واحد. "أنت أثها المغفُلء ذو الوجه الورديء يا 
نبتة اللفت ذات الشعر الفاتح! أنت أيُّها...". 

"لن تصل إلى هذا القطار". كرّر سايم. 

"ولماذا بِحَقٌ الجحيم" زمجر الآخرء "قد أرغب في الوصول إلى 
القطار؟ . 


lı eh س‎ 


"نعرف جميعناء قال البروفسور بصرامة. ‏ ستذهب إلى باريس 
لإلقاء قنبلة!". 

"وكأن سأذهب إلى أريحا لألقي بجابروك!"“ صاح الآخر مُمِزْقَا 
شعرة الذي تساقط بسهولة. 

"هل فقدتم عقولكم جميعًاء حتى لا تدركوا من أنا؟ هل تعتقدون 
حَمَا أنني أرغب في اللحاق بذلك القطار؟ عشرين قطارًا إلى باريس 
قد تم رٌ أمامي بدون أن ألحق به. اللعنة على القطارات الْتّجهَةَ إلى 


باریس! . 


"إذن اذا أنتَ مهتم بالأمر؟". بدأ البروفسور قائلا. 


(1) عاعوممء06ة[: شخصيّة خَياليّة. وحش هائج. في قصيدة الهراء جاءعومدءء60د( التي ظهمّرَت 
في رواية "أليس ف المرآة" (1871) تلويس كارول- (المترجم) 


"لماذا أهتم بالأمر؟ لا يشغلني إطلاقًا اللحاق بالقطار؛ لا يُعَلقّنِي 
سوى أن يَلحَقَ بي القطار, والآنء يا إلهي! لقد لحقّ بي". 

"يُؤسفني إبلاعْكَ", قال له سايم زاجرًا. "أن مُلاحظاتك لا تخلق 
أي انطباع لدي. رها إذا انتزعت بقايا جبينك الأصليّ وجُزءًا مما كان 
ذقنك في السابقء سيصبح مَقَصدَّكَ أكثر وضوحًا. الصّفاء العقلي يُحمّق 
نفسه بِطُرُقٍ كثيرة. ماذا تعني بالقّول إن القطار قد لحق بك؟ رهما 
يكون الأمر خيالًا أدبا من جانبي» لكن بشكل ما أشعر أنه يعني 
شيئًا ما" 

"إنه يعني کل شيء "2 قال الأخر "ونهاية كل شيء. لقد قادّنا الأحد 
الآن إلى فجوّة يديه العميقة". 

"قادنا نحن!"؛ کرّر الروفسور. كما لو كان مُخْدرًا. "ماذا تقصد 
بقَولِكَ (نحن)؟" 

AT # un‏ ا : ع TR‏ .الوم اص 

الشرطة بالطبع!» قال اطماركيزء وانتزع فروةٌ رأسه ونصف وجهه. 

كان الرأس الذي برز أشقنٌ ممھ طا بعنابية» راس ذا شعر ناعم 
شائع في أوساط الكونتسابلات الإنجليز. لكن الوجه كان شاحنًا للغاية. 

"أنا المفتش راتكليف". قالء. بشكل من أشكل العَجَلة التى 
أوقّكّت على أن تتحؤل إلى خشونة. 

"اسمي معروفٌ جِيّدًا في الشرطة. وبإمكاني أن 8 ی بالطبع أنكم 

و رسام ع اس 5 

وبدأ في سحب بطاقة ة زرقاء من جيب معطفه. ‏ 

أبدى البروفسور إهاءَة مُحِهَدَةٌ. 

"أوه. لا ترنا إيّاهاء قال بإرهاق" "لدينا ما يكفي من البطاقات 
للء مضمار سباق كامل". 
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انتابت الرّجل الصُئيلَ الذي يُدعَى بولء كغيره من الرجال ذُوي 
السُوقيّة والابنتذال. حركاتٌ مُفاجِمَة من الدّوق الراقي. هنا بالتأكيد 
نَجَحَ في إنقاذ الموقف. ففي وسط هذا المشهد التحولي المذهل خَطًَا 
للأمام بكل وقاره ومسؤوليّته كمساعد في المبارزة. وخاطّبّ مُساعدَيٰ 
الماركيز. 

"يا سادة". قال لهماء "ندين لكما باعتذار قَويٌ؛ لكني أؤكّد لكما 
أنكما لستما ضحيةٌ لمزحة رديئة كما تتخيّلان, أو لأي شيء, في الحقيقة, 
يُخجل الرجال ذوي الشرف. لم تضيّعا وقتكما؛ فقد ساعدتما على إنقاذ 
العالم. لسنا مهرّجين. بل رجال تعساء جذًا في حرب مع مؤامرة 
واسعة. جمعية مِرّيّة من الفوضويّين تحاول اصطيادنا كالأرانب؛ 
وهم ليسوا مجرّدٌ مجانين أشقياء يلقون بالقنابل هنا وهناك بسبب 
الجوع أو الفلسفة الألمانية. لكن كنيسة ثَريّة وقوية ومُتحصبة., كنيسة 
التشاؤمية الشرقيّة تضع هدفا مُقدْسا لها تدمير البشرية كالأفعي. 
مكنكم إدراك مدى اهتياجهم لاصطيادنا عبر حقيقة اضطرارنا إلى 
التنكّر بهذا الشكلء تمامًّا كما تنكّرَ ذلك مَن أقدِّم له اعتذاريء وإلى 
تَحَمّل مقالب كهذا المقلب التي مَرَرتمًا به". 

انحنى ال معاون الأصغر سنا للماركيز, رَجِلٌ قصير بشارب سود 
تأدب وقال: 

"بالطبع: أقبل اعتذارك؛ لكن عليك بدورك أن تسامحني إن رفضتٌ 
المضيّ معكم في مهامٌكم الشَاقَة القادمةء واسمح لي أن أقول صباح 
الخير! فمشهد صديق مُتَحضْر وَمُوَفْرء نعرفه جيّدًاء يتحول إلى شظايا 
في الهواء الطّلق هو أمرٌ غير معتاد, وق المجِمّل» يكفي يوم واحد من 
المفاجآت. كولونيل دوكرواء لا أحِتُ بأيٌّ كل أن أؤثّر على أفعالك. إذا 
شاركتني شعوري بأن الصُحبة الحاضرة غير طبيعيّة قليلاه فأنا عائِدٌ 
الآن إلى المدينة". 
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تحرّك الكولونيل دوكروا بشكل آل ثم شد فجأةٌ شاربّه الأبيض 
وانطلق قائلًا: 

"لا بِحَقٌ القديس جورج! لن أَصحَبَك. إذا كان هؤلاء السادة في 
ورطة حقيقية مع حفنة المخرّبين هؤلاءء فسأقف إلى جانبهم. لقد 
حاربتٌ من أجل فرنساء ومن الصعب ألا أمكن من القتال من أجل 
الحضارة". 

انتزع دكتور بول قبّعته ولوّح بهاء مبتهجًا كما لو أنه في حشد 
عام. 

"لا ثثر ضجيجًا عاليًا", قال ا مفتش راتكليف» "قد يَسمَعْكَ الأحد". 

"الأحد!" صاح بولء وأسقط فُبَعَنّه. 

"نعم" أجابه راتكليف. "قد يكون معهم". 

"مع مَن؟" سأله سايم. 

"مع الرُكّاب الخارجين من ذلك القطار", قال الآخر. 

"ما تقوله يبدو جنونيًا بالكامل" بدأ سايم في القول. "لماذاء في 
واقع الأمر- لكنء يا إلهي" صاح عاليًا فجأة. كرجُل يرى انفجارًا على 
البُعد. "يا إلهي! إذا كان هذه صحيمًا فإن كل الحاضرين الملاعين من 
في مجلس الفوضويّين كانوا ضدّ الفوضوية! كل رجُّلٍ مولود كان مُحقّقًا 
سرا باستثناء الرئيس وسكرتيره الشخصيّ. ماذا يعني هذا؟". 

"يعني!" قال الشّرطي الجديد بعُنف لا يُصدّق. "يعني أننا أصبحنا 
أمواتًا! ألا تعرف الأحد؟ ألا تعرف أن مزحاته داتئمًا ماتكون بسيطة 
لدرجة أنها لا تَخطّر على البال؟ هل يمكنكم تَخيّل أي شيء يُعبّر عن 
ثم يتأكّد أنه لم يكن أعلى؟ أقول لكم إنه اشترى كل صندوق ائتمانء 
واستولى على کل تلغراف» وسيطر على كل خط سكّك حديدية- خاضّة 
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خط السكك الحديدية ذلك!", وأشار بأصابع مرتعشة إلى المحطّة 
الصغيرة على جانب الطريق. "الحركة بأكملها تخضع لسيطرته؛ ونصف 
العالم جاهز للثّورة من أجله. لكنّ خمسة أشخاص فحسبه رهما 
وقفوا صفًا واحدًا لمقاومته. ثم وضعهم الشيطان العجوز في ا مجلس 
الأعلى» لإضاعة وقتهم في مراقبة بعضهم البعض. وها أننا كنا حمقى, 
فقد خطّط لكامل حماقاتنا! كان الأحد يعرف أن البروفسور سيّطارة 
سايم عبر شوارع لندنء وأن سايم سيقاتلني في فرنسا. انشغل هو 
بتكديس رؤوس أموال هائلة. والاستيلاء على خطوط التلغراف الهائلة, 
بينما نحن المعاتيه الخمسة كنا نركض وراء بعضنا البعض كحفنة من 
الرُضُع المرتبكين يلعبون الاستغمّاية". 

"حسنًا؟”. سأله سايم متماسكًا بعض الشيء. 

"حسنًا", أجابه الآخر بهدوءٍ مُفاجئء "لقد وجدّنا نلعب الاستغماية 
في حقلٍ ذي جََمالٍ ريفيّ هائل وَعُرَلَّةِ شديدة. من المحتمل أنه نجح 
بالفعل في الاستيلاء على العام؛ وم يَبِقّ أمامه سوى الاستيلاء على 
هذا الحقل وكل الحمقى عليه. وحيث أنُكم ترغبون حقًا في معرفة 
اعتراضي على وصول ذلك القطار. سأخبركم. اعتراضي هو أن الأحد أو 
سكرتيره قد خرج منه لتوه '. 

أخرج سايم صيحة لا إراديةء واستداروا جميعًا بأعينهم ناحية 
المحطّة البعيدة. بالفعلء كانت مجموعة كبيرة من الأشخاص تتحرگك 
في اتجاههم. لكنها كانت بعيدة جدًا على أن يتمكّنوا من تمييزها بأي 
شكل. 

"من عادة المرحوم الماركيز دي سانت إيوستاش“ قال الشرطي 
الجديد. مستخرجًا حقيبةٌ جلديّة, "أن يحمل دائمًا نظارات أوبرا. إِمَا 
الرئيس أو السكرتير قادمٌ الآن في إثرنا مع ذلك الحشد. لقد أمسكوا 
بنافي مكان هادئ لطيف لن ثُلحّ علينا فيه أي إغواءات لحنث يننا 
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وإبلاغ الشرطة. دكتور بولء أشك أنك سترى على نحو أفضل بهذه 
النظارات من عويناتك الغارقة في الرُخرّفَة تلك" 

ناول النُظارات الميدانية إلى الدكتورء الذي انتزع عُوّيناته على 
الفور ووضع الجهاز الجديد على عينيه. 

"لا يمكن أن يكون الأمر بالسوء الذي تقوله". قال البروفسور 
مُرتَعشَا بعض الشيء. "هناك عدد كبير منهم بالتأكيد: لكنهم قد 
يكونون مُجِرّد سَيِّاحٍ عاديين فحسب". 

"هل يرتدي السيَّاحُ العادِيُون" سأله بولء بنظارَة الميدان على 
عبنيك. "أقنعة سوذاء ُخفي نصف وجوههم؟ . 

انتزع سايم المنظار من يديه انتزاعاء ونظر من خلاله. بدا معظم 
الرجال في الحشد المتقدّم عاديّين فعلا؛ لكن كان من الحقيقي تمامًا 
أن اثنين أو ثلاثة من القادة في المقدّمة يرتدون أقنعة سوداء تصل إلى 
أفواههم. هذا التَّدكْر مُكتَملٌ جد خاضَّةً من هذه المسافة, وجد 
سايم أنه من المستحيل استنتاج أي شيء من الذقون ال محلوقة النظيفة 
للرجال الذي يتحدّئون في المقدّمة. لكن أثناء حديثهم ذلك ابتسموا 
جميعًا وابتسم أحدّهم في جانب واجد من وجهه. 
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الفصل الحادى عشر 


م ا ا 
المجرمون يطاردون الشرطة 


زاح سايم المنظار من عَييْه بارتياح يغلب عليه الخوف. 

"الرئيس ليس معهم» على أيّ حال" قال لهم ومسح على جبينه. 

"لكنّهم بالتأكيد بعيدون في الأفق", قال الكولونيل الحائر, طارفا 
بعيئيك بعد أن استرد أنفاسه بعض الشيء من التفسير اللتعجلء. لكن 
امتحضر الذي كان دكتور بول قد قدذمه. 

"هل كنك بأيّ حال أن تتعرّف على الرئيس بين كل هؤلاء 
الناس؟". 

"هل مكنني أن أتعرّف على فيل أبيض بين كل هؤلاء الناس!" 
أجابه سايم مهتاجًا بعض الشيء. "كما تقول حقاء فهم على مَبِعَدَةٌ؛ 
لكن إذا كان بسير معهم... با إلمس! أعتقد أن هشذة الأرض ستهتز”. 
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بعد توقّف لرهَة قال الرجل الجديد المدعو راتكليف بصرامة 


حزينة: 

"بالطبع الرئيس ليس معهم. أتمنّى من برج الجّوزاء أن يكون 
معهم. الأكثر احتمالا هو أن الرئيس مضي على خَيلِه بانتصار عبر 
شوارع باريسء أو يجلس على أنقاض كاتدرائية سانت بول". 

"هذا عبث!" قال سايم. "ربما قد وقع مر مافي غيابنا؛ لكن لا 
ذلك" أضافء مقطا بتشڭك ناظرًا إلى الحقول ١‏ لبعيدة التي تؤدي 

إلى المحطّة الصغيرة, " من الحقيقي بالتأكيد أن تَحِيُعَا من الناس في 
طا إلينا؛ لكنهم لا مُثلون كامل الجيش الذي ننتظره". 

"أوه. بل هم كذلك" قال المحقق السرَي | الجديد باحتقارء "وعلى 
آي جال فهم ليسوا قَوَهٌ كبيرة. لكن دغني أخيرك بصراحة أنهم ذو 
قَوَة كبيرة بالمقارنة بنا- نحن لسنا كث يا بني في كون الأحد. لقد 
استولى على كل خطوط التلغراف لنفسه. لكن أن تقتل ال مجلس الأعلى 
فهي مسألة تافهّة بالنسبة له. كبطاقّة بريديّة؛ قد يتركها لسكرتيره 
الخاص' تم بصق على العشب. 

ثم استدار إلى الآخرين وقال بحَزم: 

"يوجد الكثير ليُقال عن الموت؛ لكن إذا كان أحدكم يرغب في 
البديل الآخر. فأنصحكم بشذة أن تمضو في إثري". 

بهذه الكلمات. أدارٌَ ظهره العريض وخطا بنشاط صامت نحو 
الغابة. تلفت الآخرون من فوق أكتافهم» ورأوا أن السحابة المظلمَة 
للرجال قد انفصلت عن المحطّة وبدأت في تَحرّكها بنظام عجيب 
نحو السهل. ورأوا كزذلك, بأعيّتهم المجردة فحسباء اللطخ السوداء 
على الوجوه في المقدذمة التي كانت تذل على الأقنعة الني ترتديها. 
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استداروا وتبعوا قائندهم. الذي كان قد وصل بالفعل إلى الغاية؛ 
واختفوا ر بين الأشجار المتلألئة. 

كان ضوء الشمس على العشب جافًا وحارًا؛ لذلك باختراقهم الغابة 
اصطدموا بظلالٍ باردة وكأنهم غوّاصون يغطسون في بركّة مُعتمة. 
كان داخل الغابة مكتظًا بأشعة شمس متكشرة وظلال, مهترّة. كانت 
تخلق ما يشبه حجابًا مرتجفاء يستدعي إلى الذهن تَرنّحَ آلة عرض 
سينمائيّة. حتى الأشكال البشرية المصمّتّة السائرة مع سايم كان 
بإمكانها بالكاد رؤية ما أمامها بسبب تداخل شعاع الشمس والظلال 
الراقصة أمامهم. حينًاء كان رأس الرجل منهم يضاء بضوء لوحات 
رامبرانت» طامسًا كل ما عداه؛ وحينا آخر ينقلب الوضع ويتمتّع 
بِيَدِين بيضاوين واضحَتين ووجه زنجي. كان الماركيز السابق قد سحب 
بَّعَة اقش القدهة على عينيه. والظل الأسود لحافتها قد قطع وجهّه 
إلى نصفَيّن متساويين حتى بدا وكأنه يرتدي واحدًا من الأقنعة السوداء 
النصفية لملاحقيهم. وأصبح شعورٌ سايم الكاسح بالاندهاش غارقًا في 
الخيالات. هل كان يرتدي قناعًا؟ هل كان أيّ منهم يرتدي قناعًا؟ هل 
کان أي منهم أي شيء؟ غابة السحر هذه. التي تتحول فيها وجوه 
الرجال إلى الأسود والأبيض بالتناؤب» التي تنتفخ فيها أشكالهم البشرية 
تحت شعاع الشمس ثم تتلاثى في الظلام عديم الشكلء هذه الفوضى 
المطلّقّة من الجلاء والقتامة (بعد ضوء النهار الصاف في الخارج). 
بدت لسايم تجسيدًا مثاليًا للعالم الذي كان يتحرك فيه لثلاثة أيام, 
هذا العام حيث ينزع الرجال لحاهم وعْوّيناتهم وأنوفقهم. ويتحولون 
إلى أناس آخرين. تلك الثقة المأساوية في الذات التي شعر بها عندما 
صدّق أن الماركيز كان شيطانًا كانت قد اختفت على نحو غريب الآن 
وقد أدرك أن الماركيز كان صديقًا. شعرّ بتؤقٍ لأن يسأل بعد كل هذه 
الاندهاشات عن معنى الصديق وماهيّة العدو. هل كان هناك أي شيء 
مختفيًا وراء ما تتَدى؟ كان الماركيز قد انتزع أنقه وتحؤل إلى مُحقق 
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سِرٌّي. ألم يكن بإمكانه رما تَرْعٌ رأسه والتّحؤل إلى غُول؟ ألم يكن كل 
شيء» في نهاية المطافء كأرض عَجائبَ مُذهلة: كرقصة الور والظلام 
هذه؟ كل شيء كان نظرةٌ خاطفة. والنظرة الخاطفة دائمًا ما تأي على 
غير انتظار ودائمًا ما تُنسَى. فجابرييل سايم قد وجد في قلب تلك 
الغابة الغارقة ٤‏ رذاذ الشمس ما وجدة الكثير من الرشامفين الحدائئين 
هناك. وجد الشيء الذي يُسمّيه الحداثيُون بالانطباعيّة. وهو اسم 
آخر لثلك التّمَكُكيَة النهائية التي دى تَعجَرُ عن إيجاد أيّ أرضيّة للكون. 


تمامًا كما يتلؤّى رجل في حلم شيطافي في صراخه واستيقاظه. ناضَل 
سايم بجَهد مفاجئ حتى يطرح عنه هذا الخيال الأخير والأكثر 
بشاعة. بخطوتين نافدتي الصبر تجاوز الرَّجُل في قبّعة القش التي 
يرتديها الماركيز. الرجل الذي أصبح يخاطبه باسم راتكليف. بصوت 
مُبتهج وصاخب بشكل مُباغت. حطم الصمت الذي لا قرارٌ له وخلق 
حديثًا. 

"هل لي أن أسأل” قال له. "إلى أين نحن ذاهبون؟". 

كانت شكوك روحه أصيلة وحقيقية. لحَدّ أنه ابتهج غاية الابتهاج 
لسماع رفيقه يتحدث بصوت يَشريّ خفيض. 

"علينا أن نهبط عبر مدينة لانسي وصولًا إلى البحر". قال له. 
'أعتقد أن ذلك الجزء من البلاد هو الأقل احتمالًا أن يكون معهم". 

"ماذا تعني بكلّ هذا؟", صاح سايم. "لا يمكنهم إدارة العام الحقيقى 
بتلك الطريقة. بالتأكيد ليس كل الرجال العاملين فوضويّينء وحتى 
وإن كانوا كذلك» فلا يمكن للجرد غوغاء أن تهزم الشرطة والجيوش 
الحديثة". 

"مجرّد غوغاء!". كرّر صديقه الجديد بتخرّة استهزاء. "إذن فأنت 
تتحدّث عن الطغام والطبقات العاملة كما لو كانوا هم المسألة. قد 
يكون الأمر كذلكء بفكرّتك البلهاء الأبدية, إذا كانت الفوضوية تنبع 
6 |[ الرَجْل الذي كان الخميس 


من الفقراء. طماذا ينبغي أن تكون ذلك؟ كان الفقراء ثوارًا بالفعل. 
لکن ابدام يكونوا فوضويّين؛ فهم يستفيدون أكثر من أي شخص 
آخر من وجود حكومة مُناسِبَة ما. الفقير يتمبّح مصلحة حفًا في 
البلد. بينما الرجل الثري ليس كذلك؛ يمكنه اللمضيّ بعيذا إلى غينيا 
الجديدة في يَحْت. أحيانًا ما يعارض الفقراء مسألة أن يخضعوا للحُكم 
على نحو سيِّنْ؛ بينما الأثرياء يعارضون مسألة خضوعهم للحّكم على 
الإطلاق. دائمًا ما كان الأرستقراطيُون فوضويٌين. كما ترى في حروب 
البارونات". 

"كمحاضرة فى التاريخ الإنجليزي للرجال الضئيلين". قال سايم "هذا 
كله حَسَن جذا؛ لكنني لا أفهم بعد ما يعنيه". 

"ما يعنيه". قال مُحدَّتُهء "هو أن معظم الرجالء الذين مُثْلُون 
الذراع اليمنى للأحد العجوز. هم مليونيرات من جنوب أفريقيا 
وأمريكا. وهذا سبب استحواذه على كل الاتصالات. وهذا سيت أن 
آخر أربعة أبطال من قوة الشرطة لمكافحة الفوضويّة يركضون عبر 
الغابات كالأرانب". 

'المليونيرات» هذا أمرٌ يمكنني فَهمُه". قال سايم متأملا "كلهم 
محانين تقريبًا. لكن الإمساك بحفنة من الجنتلمانات العجائز الأشرار 
ذوي الهوايات شيءَ والاستيلاء على الهم المسيحية العظيمة ثيء 
آخر. اراهن بنزع أنفي عن وجهي (اعذّرني على التلميح) بأن الأحد 
سيقف عاجرا بالكامل أمام مَهمُة تحويل أي شخص عادي يتمتع 
بالضّحَّة في أيّ مكان". 

حسنا". قال الآخرء "هذا يعتمد بعص الشيء على نوع الشخص 
الذي تقصده . 

"حستاء على سبيل المثال", قال سايم. "لا يمكنه أبدًا تحويل ذلك 
الشخص”. وأشار مباشرةٌ أمامه. 
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كانوا قد وصلوا إلى مساحّة مفتوحة غارقة في ضوء الشمس, يَدَتَ 
في نظر سايم كالعودة الأخيرة لإدراكه السليم؛ في وسط هذه الغابة 
كان الخَلاءٌ بمثابة رمز قد يعار حِيِّدًا عن الإدراك السليم بواقعيّة 
مُريعَة بعض الشيء. مُحتَرِفًا بالشمس وَمُّلوّنًا بالعرق, ومُثْقَلًا بالوقار 
الذي لا قرارٌ له للمساعي الضرورية الصغيرة. كان فلاح فرنسي مُتثاقل 
يقطع الأخشاب بفأس. عربته تقف على بعد أمتار قليلة, ممتلئة 
إلى نصفها بجذوع الشجر؛ والحصان الذي يقتات على العشب كان 
-كَسَيّده- شجاعًا لکن ليس بائسًا؛ بل كان -كسيّده أيضًا- منتعشا 
لكن يشوبه بعض الحزن. كان الرجل نورمانديًاء أطول من الفرنسي 
العادي وهزيلًا جدًا؛ وهيئته الذّاكتّة مُنتَصبَة حاجبَةً مُربّعَا من ضوء 
الشمسء كتشبيه رمزيّ للعمل والكَّدَ المرسوم على أرض من الذهب. 

"يقول السيد سايم" صاح راتكليف قائلا للكولونيل الفرنسي, "إن 
هذا الرجل -على الأقل- أبدًا لن يكون فوضويًا". 

"السيد سايم على صواب بعض الشيء" أجابه الكولونيل دوكرول 
ضاحكاء. "فقط إن كان السبب أن لديه الكثير من الممتلكات للدفاع 
عنها. لكنني نسيثٌ أنكم لستم مُعتادين في بلادكم على أن يكون 
الفلاحون أثرياء". 

"يبدو فقير". قال دكتور بول متشككًا. 

"بالضبط". قال الكولونيل؛ "ولهذا فهو ثري". 

"لديّ فكرة", صاح دكتور بول قائلا فجأة؛ "كم سيطلب مَقَلَا 
لأخذنا في توصيلة في عربته؟ هؤلاء المطاردون يسيرون على أقدامهم, 
وبالتالي يمكننا أن تُخلّفَهم وراءنا". 

"أوف امتخه ما بريدا“ قال سايم بحماس. "أحمل معي أكوامًا 
من المال". 
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"لن يقبل أبدًا", قال لهم الكولونيل؛ "لن مِنحَكُم أي احترام مالم 
تساوموه". 

"أوه. هذا إا فاضَل في السّعر!" قال بول بتفاد صَبر. 

"إنه يُفاصلٌ لأنه رجل خُر قال الآخر. "لا تفهم ذلك؛ لن يدرك 
معنى الكرم. لا يقبل البقشيش بالأحرى". 

وحتّى أثناء سماعهم لوقع الأقدام الثقيلة مملاحقيهم وراءهم.» 
اضطرُوا للوقوف والثّبات في أماكنهم حتى يتحدّث الكولونيل الفرنسي 
إلى قاطع الأخشاب الفرنسي بكل المزاح والمشاكسة التي تليق بسوق 
شَعبيٌّ بلا أي استعجال. في نهاية الدقائق الأربعةء رغم ذلكء اكتشفوا 
أن الكولونيل كان على حَقٌّ؛ فقد انغمس قاطع الأخشاب في خُطّطهم: 
ليس بالعبوديّة الغامضة لعامل دُفعَ له بسخاء لكن بجِدَّيّة مُحام 
يتلقّى أتعابه الملائهة. أخبرهم أن أفضل شيء أمامهم هو أن بتَّخذوا 
طريقهم إلى الثزل الصغير على التلال المطلّة على لانسيء وفيه حتمًا 
سيتعاطف معهم صاحب النَّزْل. وهو جنديّ عجوز أصبح تَقيًا في 
سنواته الأخيرة. إلى درجة تَحَمْل مخاطر مُساعَدتِهم. بالتالي» تكوَّمَت 
الصحبّة بأكملها على أكداس الخشبء وانطلقوا متأرجحين على العربة 
البدائية نزولا إلى الجانب الآخر الأكثر انحدارًا من الغابة. ورغم أن 
المركبة كانت مُتداعيّةً ومتثاقلة: إلا أنها مَضَتَ بسرعة معقولة: وسريعًا 
ما راودهم الانطباغٌ المبهجٌ بأنهم ابتعدوا تمامًا عن مُطارديهم. أيّا 
من كانوا؛ ذلك أنهم لم ينجحوا حتى الآن في حل نُغز كيف نجح 
الفوضويُون ق جمع 3 هؤلاء الأتباع. كان يكفيهم وجود رَجَلٍ واحد؛ 
وقد هربوا فور رؤيتهم للابتسامة المشوؤّهة للسكرتير. كان سايم 
ِتلفْتٌ من حين وآخر إلى الجيش في إثرهم. 

مع تَخفُف الغابة من الأشجار ألا ثم انكماشها مع ابتعادهم 
عنها ماضين في طريقهم. كان بإمكانه أن يرى المنحدرات المشمسّة وراء 
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الغابة وحولها؛ وعبر هذه المنحدرات كان الحَشد الأسود المرئّع ما 
زال يتحرك كخنفسة هائلة. عبر ضوء الشمس القوي جِذا وعينيه 
القويّتيْن جذًاء تأُسكوبيّة القُدرَة تقريبًاء كان بإمكان سايم رؤية هذه 
الكتلة من الرجال بوضوح تام» بل ورؤيتهم كأشكال بشريّة مُنفصلّة؛ 
لكنه اندهش تماما من الطريقة التي يتحرّكون بها كرَجُل واحد. 
بَدَوا وكأنّهم يرتدون ملابس داكتة وقبّعات بسيطة, كأيٌّ زحام عاديّ 
يخرج إلى الشوارع؛ لكنه لا بنتشر ويتمدد ويقتفي أثر خطوط عديدة 
وصولًا إلى نقطة الهجوم» كما يفعل أي طَُغْمَة من الرّعاع. كانوا 
يتحركون بشكل من أشكل التخشب ا لمريع والشريرء كجيش من 
الآالات الراحقة. 

أشار سايم بهذا إلى راتكليف. 

"نعم" أجابه الشَّرطيُ "هذا ما يُسمّى بالانضباط. هذا هو الأحد. 
رما يكون على بعد خمسمائة ميل لكن الخوف منه مزروع فيهم 
جميعاء كإصبع الرْبُ. . نعم» يسيرون بانتظام؛ ولك أن راهن بحذائك 
الطويل أنهم يتحدّثون بانتظام. وبل ویفگرون بانتظام. لكن الأمر 
الهام لنا هو أن يختفوا بانتظام". 

أومأ سايم. كان من الحقيقي أن اللطخّة السوداء من الرجال 
المطاردين كانت تنكمش أكترَ وأكثر كلما ضرب الفلا حصاتّه بشدّة. 

انسايّت صفحة الأرض المشمسّة: رغم استوائها في المجمّلء هابطّة 
على الجانب البعيد من الغابة في أمواج من التّحدّر الشديد نحو 
البحرء بطريقة لا تختلف كثيرًا عن المنحدرات الشفتى لتلال ساسيكس 
الصغيرة. المَرقٌ الوحيد أن الطريق في ساسيكس كان أحيانًا ما ينقطع 
ويذوي كينبوع صغير. لكن هنا كان الطريق الفرنسي الأبيض متد 
أمامهم مُنطّلقًا کشلال مياه. على هذا الانحدار المباشر كانت العربة 
تَمَعقَعَ بزاوية كبيرة. وق غضون دقائقء مع ازدياد الطريق انحناراء 
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رأوا أسفلهم ميناء لانسي الصغير وقوسٌ البحر الأزرق الهائل. كانت 
سحابة أعدائهم الْتَنقّلّة قد اختفت بالكامل من الأَفُق. 

انَخذ الحصان والعربة استدارةٌ حادّةٌ حول أَجَمَةَ من أشجار 
الدّردار. وَأُوفَكَ أنفٌ الحصان على ضرب وجه چنتلمان عجوز كان 
يجلس على المقاعد الطويلة خارج مقهى صغير اسمه "لو سولي دي 
أور" (شمس الذهب). عَمْعَّم الفْلَامُ باعتذار. وهبط من مجلسه. 
نزل الآخرون أيضًا واحدًا بعد آخرء وتحدّثوا إلى الجنتلمان العجوز 
بعبارات مُتشظية من المجامّلات؛ ذلك أنه كان من الواضح تمامًا من 
طريقته الرّحراحَة أنه مالك الحانة الصّغيرة. 

كان أبيض الشعر بوجه تُفَاحِي لصَبيّ صغير, وعينين ناعستان 
وشارب رَماديٌ؛ بدين» متبطّلء وبريء جذًاء من النوع الذي يمكن 
العُتود عليه في فرنساء لكنه مع ذلك أكثرٌ شيوعًا في أطانيا الكاثوليكيّة. 
كل شيء بشأنه: غليونه» الإناء الذي يحتسي فيه البيرة, أزهاره. وقفير 
التحل بجواره- كان يوحي بسلام مُتوارَتٌ؟ فقط عندما تطلّع الزائرون 
إلى أعلى أثناء دخولهم لرّدمّة النَّزْلء رأوا السيف مُعَلّقّا على الحائط. 

انطلق الكولوئيل» بعد أن حيًّا صاحب التّزل كصديق قدیم مُسرعًا 
إلى رَدهَة النّرلْه وجلس بعد أن طلب بعض المرطبات الطقوسيّة. أثار 
الخسم العسكري لأفعاله اهتمامٌ سايم الذي جلس إلى جوارة وانتهز 
الفرصة بعدما انطلق صاحب النَّزْل العجوز من أجل إرضاء فضوله. 

"هل لي أن أسألك. يا كولونيل". قال بصوت خفيض.ء "لماذا جثنا 
إلى هنا؟". 

ابتسم الكولونيل دوكروا من وراء شاربه الأبيض المتوهج. 

"لسَبَبين يا سيدي", قال له؛ "وسأخبرك بالأوّل. ليس لأنه أكثر 
أهمبّةً. لكن لأنه أكثر نَفعًا. جننا إلى هنا لأن هذا هو الان الوعيد 
على مدى عشرين ميلا الذي يُكننا الحصولٌ منه على أحصئّة تة" 
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"أحصنة!". كور سايمء رافعًا نصرة إلية. 


"نعم" أجاب الآخر؛ "إذا شئتم أن تبتعدوا حفًا عن أعدائكم فهي 
الأحصنة ولا شيء أخر بالطبع ما م يكن لديكم درّاجات وسيارات في 
جيويكم . 

"و إلى أين تنصحنا بأن نتّجة؟", سأله سايم متشككًا. 

"بلا أدنى َك" أجابه الكولونيلء "من الأفضل لنا أن تُسرعٌ إلى 
مخفر الشرطة وراء المدينة. يبدو لي أن صديقيء الذي كنت معاوئًا له 
في مُبِارَزَةِ وَقَعَت في ظلّ ظروف مُخادعَة بعض الشيء. يبال كثيرا في 
إمكانيات ثورة شاملّة؛ لكن حتى هو ليس بإمكانه أن يقول -على ما 
أعتقد- أننا لن نكون في مأمّن مع رجال الدَرَك". 

أومأ سايم بجذيّة؛ ثم قال بغتة: 

"والسبب الثاني للمجيء إلى هنا؟". 

'سببي الثاني للمّجيء إلى هنا“ قال دوكروا بوقارء "لأنه من 
المناسب جدًا أن نرى رَجُلا صالخا أو اثنين عندما يكون المرءٌ على 
وشك الموت". 

تطلّع سايم لأعلى إلى الحائط. ورأى الْلوحَة الدينيّة الحزينة 
المرسومة على نحو غير بارع. ثم قال: 

"أنتَ على حَقٌ", ثم بعد ذلك على الفور, "هل اهتمٌ أي شَخِص 
بمسألة الأحصتّة؟". 

"نعم أجابه دوكرواء "لك أن تَطْمَيْن أنني أصدرتٌ أوامري ف 
اللحظة التي دلفتٌ فيها إلى التُرل. أعداؤك هؤلاء م يُبِدُوا أي حش 
بالاستعجالء لكنهم يتحرّكون بسرعة مُثيرة للإعجاب حقًاء مثل جيش 
مدرب حِيّدا. 3 تسل أبذا أن يكون الفوضونّون منضبطمين بهذا 
الشكل. ليس أمامنا لحظة واحدة لإضاعتها". 
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في أثناء حديثه. جاء صاحجبُ النُزل العجوز ذو العينين الزروقاوين 
والشعر الأبيض متهاديًا إلى القاعة؛ وأعلن أن الأحصنة الستة مُنْرَجَة 
في الخارج. 

بحسب نصيحة دوكروا تزود الخمسة الآخرون ببعض الطعام 
والنبيذ الذي يمكن حمله معهم. واحتفظوا بسيوف التازّلَة؛ كونها 
الأسلحة الوحيدة المتوفرة. ومضوا بصخّب نازلين عبر الطريق المتحدّر 
الأبيض. خلّفوا وراءهم الخادِمَيْنء الّذَيْنَ كانا يحملان حقائب الماركيز 
عندما كان ماركيراء حتى يحتّسيًا الشراب في المقهى بعد موافقة 
الخمسة بالإجماع, وليس على الإطلاق ضد رغبتهما. 

عند هذه اللحظة,. أصبحت شصس الظهيرة مائلة نحو الغرب. 
وبشعاعها كان بإمكان سايم رؤية الشكل البشريٌّ الصلب لصاحب 
النَّوْلْ العجوز ينكمش أكثر وأكش لكنه ما يزال واقفًا مُتطلَّعًا في إثرهم 
بصمت. وضياءٌ الشمس يتخلّل فَعرَهِ الفذَّيّ. أصاب سايم توهم 
واضحٌ متطينٌ خلّفته في عقله تلك العبارة التي نطق بها الكولونيل 
عَرَضَاء أن هذا الرجل رها كان بالفعل هو آخِرٌ الغُرباءٍ الصالحين الذي 
يتوجّب عليه رؤيته عند الموت. 

كان ما زال يتطلّع إلى هذا الشكل البشري المتلاثيء الذي كان يقف 
كلطّخة رماديّة يشوبها لهب أبيض على خلفية من الجدار الأخضر 
العظيم للمُنحَدّر المستقرٌ وراءه. وبينما هو يحملق في أعلى المنحدر 
وراء صاحب التُزلء تراءى له جيش الرجال الزاحفين المتّشحين بالسّواد. 
بَدَوَا وكأنهم مُعلّقون فوق الرجل الصالح ومنزله كسحابة سوداء من 
الجراد. وحينها بالضبط ارتَقَوًا جيادهم. 
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الفصل الثاني عشر 
الأرض في فوضى 


حاثين جِيادهم على العَدُو مُسرعَةء بلا أي اعتبار للتّحدّر المثلّم 
بعض الشيء للطريقء سرعان ما نجح الخيّالة على استعادة تفؤقهم 
على الرجال الزاحفينء وأخيرًا ظهرت أُولُ كتلة للأبنية في لانسي وحَجَبَتَ 
عنهم مُلاحقيهم. رغم ذلكء كانت ال مسيرة طويلة» وفي اللحظة التي 
وصلوا فيها إلى المدينة الحقيقية كان الغرب يشتعل بون ومزاج 
الغروب. أشار الكولونيل إلى أنهم -قبل التّوجُه في النهاية إلى مخقر 
الشّرطَة ‏ عليهم أن يبذلوا جهدًاء بصورة مُؤقتة. لإضافة شخص آخر 
إليهم قد يكون مفيدا. 

"أربعة من الرجال الخمسة الأثرياء في هذه المدينة", قال لهسم 
"هم محتالون معروفون. أقترح أن هذه النسبة متساوية إلى حدٌ كبير 
في باقي العام. الخامس صديقٌ لي» وهو رجلٌ رائع جدًا؛ والأكثر أَهمْيّة 
بالنسبة لناء أنه ملك سئارة" 
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"أخشى". قال البروفسور بطريقّته المنتشية: مُتَطلَّعًا إلى الوراء على 
طول الطريق الأبيض الذي قد تظهر عليه اللطخة السوداء الرَاحِفَة 
في أي لحظة. "أننا بالكاد لدينا أي وقت من أجل زيارات مابعد 
الظهيرة هذه". 

"منزل دكتور رينار على بعد ثلاث دقائق فقط". قال الكولونيل. 

"الخطر الذي يتريّص بنا". قال دكتور بول "لا يبعد دقيفتين". 

"نعم قال سايم "إذا تابعنا طريقنا بسرعة فلا بُدَّ أن تُخلّقَهم 
وراءناء فهم مُترجّلون على أقدامهم". 

"إنه ملك سيَّارَةٌ", قال الكولونيل. 

"لكثْنا قد لا ننجح في الحصول عليها", قال بول. 

"نعم لكنه في صَقّنا تمامًا". 

"لكنّه قد يكون ف الخارج". 

"أمسك لسانك" قال سايم فجأة. "ما هذه الضوضاء؟". 

لثانية تجمّدوا في أماكنهم كتماثيل الفرسان. ولثانية -أو لثانيتين 
أو ثلاث أو أربع- بدت السَّماءٌ والأرض وقد تجمّدّتا بدورهما. حينها 
تناهت إلى سمعهم. في التياع الانتباه. عبر الطريق» تلك الرعشة التي 
لا توضصَفُْ والخفقات التي لا تعني سوى شيء واحد: أحصنّة! 

تذّى على وجه البروفسور تَغَيْرٌ لحظيّ. كما لو أنه قد ضرب 
بصاعِمّة ومع ذلك خلّفته بلا أذّى. 

"لقد لحقوا بنا قال لهم بسخرية عسكرية مُقَتَضْبَةَ EY‏ . "استعدُوا 

لاستقبال الخَبّالة!". 

"من أين تحصلوا على الأحصنّة؟", سأله سايم وهو ينخس جواده 
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كان الكولونيل صامنًا للحظات» ثم قال بصوت متوثّر: 

"كنت أتحدث بدقة شذيدة عندما قلت إن "شمس الذهب" 
كانت المكان الوحيد الذي يمكننا التّحضّل منه على أحصنّة في نطاق 
عشرين ميلا" 

"لا" قال سايم بعنفه "لا أعتقد أنه يمكن أن يفعل ذلك. ليس 
بكل ذلك الشعر الأبيض". 

"رما فعل ذلك مضطرً". قال الكولونيل برفق. "لا بُد أنهم أقوى 
بمائة مَرَّة؛ لهذا السبب سنذهب جميعًا إلى صديقنا رينارء الذي يملك 


بهذه الكلمات طوح بجواده بعنف مُنعَطفًا عند إحدى زوايا 
الشارع. وانطلق قُدُمًا بسرعة مُدويّة لحَدّ ر أن الآاخرين. رغم خيبهم 
بسرعة معقولة. وجدوا صعوبة ف اللحاق بالذيل المتطاير لجواذة. 

كان دكتور رينار يقطن في منزل ل ريج وعالٍ على قمة شارع 
مُتحدر؛ لذلك عندما ترحل الخثالة من على جيادهم عند بابه كان 
بإمكانهم رؤية الحافة الخضراء للتل للتلء والطريق الأبيض مر ر غيرهاء 
وهم واقفون فوق كل أسقف المدينة. التقطوا أنفاسهم من جديد 
عندما رأوا أن الطريق أصبح خاليًاء ثم قرعوا جرس الباب. 

كان دكتور رينار ذا لِحيَةٍ براقة, بن اللونِء مثالٌ جد على تلك 
الطبقة اطهنيّة الصامتة» لکن المشغولة جد التي طاطا نجَحَّت فرنسا 
في الحفاظ عليها مقارنةٌ بإنجلترا. عندما أقير: ت المسألة أمامه أبدى 
استهانته المطلقّة بفُرّع الماركيز السابق؛ وقال له بالتّشكّكية الفرنسية 
الحادّة؛ إنه لا يوجد ادف احتمال بأن تنشبّ قُورةٌ فوضويّةٌ شاملة. 
"الفوضوية", قال له» هارًا كتفيه بلا مبالاة, "مُجرَدٌ أمر طفولي!". 
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"والأمر هكذا, صاح الكولونيل فجأةٌ مشيرا من فوق كتف الآخر. 
"فإن ما تراه أمرٌ طفول أيضًاء أليس كذلك؟". 

تطلّعوا جميعًا من حولهم وشاهدوا انعطافَةً الحَيّالة السود تنزاح 
على قمّة الثَّلْ بكل طاقة أتيلا". لكن رغم سرعة انطلاقهم كانوا 
كتلة تحافظ على التحامهاء وكان بإمكان سايم ورفاقه رؤية الأقنعة 
السوداء للضَّفٌ الأول مُرَتَبةَ كضَفُ من الأرديّة المتطابقّة. لكن رغم 
أن المربّع الرئيسي كان على نفس الشاكلة, رغم سيره على نحو أسرع, 
لاحظوا الآن اختلاقًا مثيرًاً على منحدر الثَلّ. كما لو كان على خريطة 
مائلة. كانت كتلة الخيّالة في مجموعة واحدة؛ لكن فارشا واحذا 
منهم انطلق بعيدًا متقدمًا على الصفوف, وبحركات مُهتاجَة من 
رأسه وكعبه نَخَسٌ جَوادَه أسرعَ وأسرع» حتى أصبح من الممكن أن 
يتخيّل المرءٌ أنه لم يَعْدْ مطاردًا بل مطارّدًا. لكن حتى من تلك المسافة 
الكبيرة كان بإمكانهم رؤية شيء ما طائشًا لا مكن التّشكيك في هيئته 
البشرية, لحَدّ أنهم تيقّنوا أنه كان السكرتير نفسه. "يُؤسفُني قَطعٌ 
نقاشكُم المتحضّر". قال لهم الكولونيل» "لكن هل لك أن تُمَرِضَني 
سيارَتَكَ الآن. في غضون دقيقتين؟". 

"أشك كثيرا بأنكم مجانين جميعًا. قال لهم دكتور رینارء مبتسمًا 
بموذة؛ "لكن الجنون لا قذر الله لا ينبغي أن ينهي الصداقة. لنذهب 
إلى الممرآب معا". 

كان دكتور رينار رجلا لطيفًا ذا ثروة مهولة؛ كانت غُرّفٌ منزله 
كمْتحَفٍ دي كلوني للعصور الوسطيء» يمتلك ثلاث سيارات. رغم ذلك 
بدا أنه نادرًا جدًا ما يستخدمها؛ كونه يتمع بالذائقة البسيطة 
للطّبقة المتوسّطة الفرنسيةء وعندما أقبل أصدقاؤه المتليُّفون على 


(1) أتيلا الهونيء كان آخرّ كام الهون (ؤ5هد88آ) وأقواهمء وأسشس في إقليم روسيا وأوروبا 
إميراطورية كبيرةً الانساع. عاصمتها في ما يُسمّى هنجاريا اليوم- (المترجم) 
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فَخْصهاء استغرق الأمرٌ منهم بعص الوقت لطمآنة أنفسهم أنَّ واحدة 
منها يمكنها أن تعمل بالكادء تلك التي نجحوا بصعوبة نسبيّة في 
جلبها إلى الشارع أمام منزل الدكتور. عندما خرجوا من المرآب اللعتم 
جَقَلوا عندما اكتشفوا أن الشَفَقَ قد حل بالفعل بسرعة حلول الليل 
في الغابات الاستوائية. إمّا أنهم ظلُّوا في المكان لأطول مما يتخيّلون, 
أو أن خيمة استثنائية من النَُحُبِ قد تجمّعَت فوق المدينة. تطلعوا 
إلى أسفل الشوارع المتحدّرة. وبدا أنهم يرون ضبابًا رقيقًا يضّعَدُ من 
البحر. 

"الآن أو لا للأبد". قال لهم دكتور بول. "أسمع الجياد". 

“لا". صحّح له البروفسورء "بل جواد واحد". 

ومع إنصاتهم إليهاء كان من الواضح أن الضوضاء. المقتربة بسرعة 
على أحجار الطريق المجَلجِلّةء لم تكن ضوضاء موكب الفرسان بأكمله. 
بل ضجيج ذلك الخيّال الواحد, الذي خلّف الموكب وراءة من بعيد- 
السكرتير المجنون. 

ذات مرّة امتلكّت عائلة سايم -كمعظم العائلات التي لم تعد تحيا 
حياةٌ بسيطة- مَركَبَةٌ ممحرك. وبالتالي كان عليمًا بها. كان قد قفز على 
الفور إلى مقعد السائق وبوجه محتقن انخرط في ٿني وقد الآالة 
التي طال إهمالّها. انحنى بكل قوّته على المقبضء. ثم قال بهدوء 
تامٌ: 

"أخشى أنها لن تعمل". 

أثناء حديثه» توقفّ رَجْلُ فجأةً حول زاوية الشارع مُتخشّبًا 
على جواده المندفع, باندفاع وتخشّب السَّهم. على وجهه انطَلَقَتَ 
ابتسامةٌ أومَّكّت على خلخلة ذقنه. انطلق محاذاة السيّارة الهامدَة 
التي تكدّسَّت فيها المُّحبَّة الحاضرّة. ووضع يده على مُقدْمَتها. كان 
السكرتس وانبثق فمّه مستقيمًا تمامًا بمهابّة الانتصار. 
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کان سايم مُنحَنيًا بشدة على عجلة القيادة والضّمت مَُهَيْمِنْ بلا 


أي صوت سوى فُعقَعَة املاحقين الآخرين الشائرين نحو اطدينة. .تم 
فجاةٌ صَدَّحَتَ صرخة من الحديد المحتّك في السيارة التي قفرت 
للأمام. انتزعت السيارة السكرتيرٌ وأطارته من سَرجه. کسکین ينطلق 
من عمده وأسقصطته بِرَفْسَةَ مُريعة على بعد عشرين ياردة؛ وخلّفته 
هامذًا تمامًا على الطريق بعيذا أمام جواده المرتعب. مع انعطاف 
السيارة عبر زاوية الشارع بانحناءة بديعة. كان بإمكانهم رؤية 
الفوضويّين الآخرين يملؤون الشارع ويُتهضون قائدهم الساقط. 

"لا أفهم لماذا أظلمت فجأة". قال البروفسور أخيرًا بصوت خفيض. 

"سيتحؤل الظلام إلى عاصفة على ما أعتقد" قال دكتور بول. "من 

المؤسف أننا لا نملك مصباحًا في هذه السيارة. حتى نرى طريقنا على 
الأقل". 

"بل لدينا" قال الكولونيلء ومن أرضيّة السيارة أخرج مشكاةٌ 
تَقِيلَةًٌ حديديّة مُنحَنيَة مُنحَنِيَة. من طراز قديم» بمصباح داخلها. کان من 
الواضح أنها مشكاة E‏ يَّةَ وليس من المستبعّد أن استخدامها الأصلي 
كان شبة دينيٌّ بشكل بما؛ ذلك أن على أحد جوانبها برَرّت آثارٌ 


"من أين حصّلتٌ عليها؟" سأله البروفسور. 

"حصَلتٌ عليها من حيث حصلت على السيارة", قال الكولونيل, 
ضاجِكًا بخفوت. "من أعرّ أصدقائي. فبينما كان صديقنا هنا يناضل 
مع عجلة القيادة. هرعتُ صعودًا عير الدَّرّج الأمامي للمنزل وتحدّثتٌ 
إلى رينارء الذي كان يقف في رواق منزله كما تذكر. "أعتقد"» قلت لهء 
"أن لا وقتّ لدينا للحصول على مصباح". تطلّع لأعلى» طارفًا بمودّة 
للسقف المنحني البديع لشرفَته الأمامية. منه كانت تتدلّ. بسلاسلٌ 
من الشباك الحديدية المذهلّة, هذه المشكاة. نر من مئات الكنوز في 
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منزله العامر بالكنوز. بقوة عمودية انتزع المصباح من سقف منزلة. 
مُحظّمًا إلى شظايا الأنواح المطليّة: وبعنفه هذا أسقط مزهريتين 
زرقاوين. ثم ناولني المشكاة الحديدية» ووضعتها في السيارة. ألم أكن 
مُحِفا ف قولي إن دكدور رينار إنسان جدير بالمعرفة؟". 

"نعم كنث على حق” قال سايم بجديّة, ڈ ثم قام بتعليق | ا مشكاة 
الثقيلة على المقدمة. في موقفهم هذا بأكمله يدت صورةٌ رمزيّة 
بعينها عبر التناقض بين الأتوموبيل الحديث ومصباحها الإكليري 
العجيب. انطلقوا بعد ذلك عبر الجزء الأكثر هدوءًا من المدينة» 
مُصادفين على الأكار واحدًا أو اثنين من العابرينء الذين مم تظهر 
عليهم أي إشارة 5 تدل على مُسالمة أو عدائيِّة المكان. الآن. رغم ذلك 
بدأت النوافذ على المنازل في الاستضاءة واحدة بعد الأخرى» مانحَة 
شعورًا أكبرَ بالاستقرار والإنسانية. استدار دكتور بول إلى المحمّق السري 
الجديد الذي كان يقود المعركة حتّى الآن. وأضفى على نفسه واحدَةٌ 
من ابتساماته الودودة والتلقائية. 

"هذه الأنوار تنح المرة مزيدًا من البهجة. 

قطُب المفتّش راتكليف حاجِبَيْه معًا. 

“لا توجد سوى مجموعة واحدة من المصابيح تمنحني البهجة”, 
قال له» "وهي أنوار مخمّر الشّرطة الذي يمكنني أن أراه وراءَ المدينة. 
أرجو الرّبٌ أن تصل إلى هناك في عشر دقائق 

ثم انقَجَرّت تفاؤليَّة دكتور بول وذائِقئُه السليم المتفجّرة من 
داخله. 

"أوه. هذا ليس إلا هَذِيانًا لا معنى له!". صاح قائلًا. "إذا كنت 
تعتقد حقًا أن الأناس العاديّين في المنازل العاديّة هم فوضويُون 
بدورهم. فلا بد أنك أكثر جنونًا من الفوضويّين أنفسهم. إذا استدرنا 
وحاربنا تلكم الرجال فإن المدينة كلها ستنقلب وتحارب في صفنا". 
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"لا" قال الآخَرٌ ببساطة مُتصلَّبَة, "ا مدينة بأكملها ستحارب في 
صفّهم. سترقي . 

أثناء حديتهم كان البروفسور قد انحنى باستثارة مُفاجِئّة. 

“ما هذا الضجيج؟" قال لهم. 

"أوه. الجياد وراءنا ربما", قال الكولونيل. "ظتَنتٌ أننا تَخْلّصنا منهم". 

"الجياد وراءنا! لاء قال البروفسورء "إتها ليست الجياد. وليست 
وزناءنا . 

في نفس اللحظة تقريثًا التي نطق فيها بتلك الكلمات» ظهر من 
خلفهم غر نهابة الشارع شكلان لامعان مُمُعقعان واندفعا بجوارهم. 
كانت انطلاقتهما كوّمضّة تقريبًاء لكن الجميع رأوا أنهما كانا سيَارَتيْن 
وحينها انتصب البروفسور ووجهّة شاحبٌ وأقسم أنهما كانتا السيارتين 

ا 5 

الاخريّين في مراب دكتور رينار. 

"أقول لکما إنهما سبارتاه", كرَّر قائلاء بعينين هائجتينء "وأنّهما 
مُكتَظّتَيْن برجال ذوي أقنعة!". 

"مستحيل!" قال الكولونيل بِغَصضَب. "ليس لدكتور رينار أبذا أن 


"رها أجبروه على ذلك“ قال راتكليف بهدوء. "المدينة بأكملها في 
لهم" 

"ما زلتّ تصدق ذلك" سأله الكولونيل بارتياب. 

"ستُصدّقون جميعكم ذلك قريبًا". قال الآخر بهدوءٍ يائس. 

حل بهم صمت مُرتبك لوَهلّة. ثم بدأ الكولونيل في الحديث ثانية فجأةٌ: 

"لاه لا بمكنني تصديق ذلك. الأمر كله هراء. الشعب البسيط لبلدة 
فرنسية مسالة...". 
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انقطع حديثه بسبب هدير ووهج مفاجئ من النورء بدا قريبًا 
ا 


من عينيه. مع تقدّم السيارة خلّقَت وراء ها بُقَحَةٌ طافيَّةٌ من الدخان 
الأبيضء وكان سايم قد سمع صيحة انطلقت بجواره. 

"يا إلهي!”. قال الكولونيل, "أحدهم أطلق علينا النار". 

"لا تجعل ذلك يقطع حديثشك" قال راتكليف اللمتجهم."اس تمر 
في ملاحظاتك رجاءً يا كولونيل. كنت تَتحدّث. على ما أعتقد. عن 
الشعب البسيط لبلدة فرنسيّة مُسالمة". 

لم يكن الكولونيل المحدّق في حالة تسمح له بتمييز أي هجاء أو 
سخرية. أدار عينيه حول زوايا الشارع. 

"مُذهل”, قال لهم "مُذهل بشكل لا يُصدق". 

"إن شخصًا مُرهَفَ الإحساس". قال سايم "قد يري في ذلك شيئًا 
بغيضًا. إلا أننى أعتقد أن هذه الأضواء البعيدة في الحقل وراء هذا 
الشارع هي لرجال الدرك. سنصل إليهم قريبًا". 

"لا قال اذ راتکل د [ "لن تصل أبدًا إلى شاك" 

كان أثناء قوله هذا مُنتصبًا يتطلّع إلى ما أمامه بحماس. والآن 
جلس وأرخى شَّعرَهِ الأملّسَ بحركة تملؤها الضُّجَر. 

"ماذا تعنى؟" سأله بول بحدة. 

"أعني أننا لن نَصلّ إلى هناك أبدًا". قال التشاوؤّميٌّ بهدوء. "لديهم 
صقان من الرجال المدَرّعين على الطريق بالفعل. بإمكاني رؤيتهم من 
هنا. المدينة مُحتَّشدة طحاربتناء كما قلت إنها كذلك. لا يسعني سوى 
التمرّغ ف الراحة العجيبة لدقّة آرائي المتناهية". 

ثم جلس راتكليف بارتياح في السيارة وأشعل سيجارة. لكن 
الآخرين نهضدواأ باستتثارة وبدؤوا جميعًا ق التحديق إل نهابة الطريق. 
كان سايم قد أبطأ السئارةً بعد أن أصبحت خُطَطْهم مَوضع مَك 
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وأوقفها أخيرًا عند زاوية شارع جانبيٌ يهبط على نحو حاذ جذا في 
اتحاة البحر. 

كانت الظلال تملا المدينة بأكملهاء لكن الشمس م تغرب بعد؛ 
ومتى استطاع شعاغها اختراق السْحُّب كان بصبع کل شيء بلون 
ذهبيٰ محترق. على هذا الشارع الجانبي کان الضوء يسطع حاذًا 
وضيّمًا كعمود من النور الاصطناعي على خشبة ال مسرح. يضرب 
ستارة الأصدقاء الخمسة. وتيجعلها كمَركبَة حربيّة محترقة. لكن بقبة 
الشارع» على طرفَيْه خصوصًاء كان غارقًا في الشَفَق الداكنء ولبضع 
ثوانٍ م يكن بإمكانهم رؤية أي شيء. وحينها أصدر سايم -الذي كان 
أَحَدَّهم نَظرًا- صف ساخرًا قصيا. 

"إن الأمر حقيقيٌ تمامًا. يوجد زحام أو جيش أو شيء من ذلك 
القبيل في نهاية ذلك الشارع". 

"حسئاء حتی إن كان هذا صحيحًا". قال بول بتفاد صَبرِء "فلا بد 
أنه شىء آخر- شجارٌ مُصطّنّع أو عيد ميلاد العمدّة أو شيء ما. لا 
يمكنني ولن أصذّق أن هؤلاء الناس البسيطين المبتهجين يمضون في 
مكان كهذاء والديناميت في جيوبهم. انطلق للأمام قليلا يا سايم 


ولثلق نظرة عليهم". 
زَحَفَت السيارة مائة ياردة تقريبًا للأمام ثم جَفْلُوا جميعًا بدكتور 
بول ينفجر في نوبة عالية من الضحك. 


"يا إلهيء أنتم حفتَةٌ البلهاء!" صاح قائلًاء "اذا أخبرتكم. ذلك 
الزحام مُطيعٌ للقانون كبقّرة. وحتى وإن م يَكُن كذلك» فهو في صَفُنا". 

"كيف عرفت؟", سأله البروفسورء مُحَدقًا. 

"أنتَ وطواطٌ أعمى". صاح بولء "ألا ترى مَن يقودهم؟". 

دققوا النظر ثانيةء ثم صاح الكولونيل. باندهاشّة في صوته: 
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"يا إلهي: إنه رينار!". 
كان أمامهم -بالفعل- ضَفٌ من الأشكال البشرية الغايّة تركض عبر 
الطريق» وم يكن من الممكن رؤيتهم بوضوح؟ ؛ لكنها قريبةٌ ما يكفي 


طلعرفة أن ضوع ابلساء ء العارض مم يكن سوي دكتور رينار يخطو جيئة 
وذهاناء بقبعته البيضاء. مُخَللا أصابعه في لحيّته الداكنة الطويلة, 


وحاملًا سدس في يده اليسرى. 
"كم كنت أحمق!" قال الكولونيل متعجّبًا. "بالطيع. لقد جاء 
الصبي العجوز لنجدتنا . 


كان دكتور بول عاجرا عن گتم ضحكاته. مُؤَرجِمَا سيفه في يده 
بلا مبالاة كَمُكازٍ. ثم قفز من السيّارة وهرع عبر المسافة الفاصلةء 
صائحًا: 

"دكتور رينار! دكتور رينار!". 

بعد ذلك بلحظة واحدة ظَنْ سايم أن عينيه قد جُنْتَا في رأسه. 
ذلك أن مُحِبٌ الخير دكتور رينار قد رفع مسدّسه ببطء وأطلق النار 
مرتين على بولء لحَدّ أنَّ الطلقئين صَدَحَتا عبر الطريق. 

في نفس اللحظة د تقريبًا التي ارتفعت فيها هَبَّةُ السحابة البيضاء 
من هذا الانفجار المريع انطلقت أيضًا هة طويلة من سحابة بيضاء 
من سيجارة راتكليف صاحب المذمهَب المتشَّكك. كجميع البقية, 
أصبح شاحبًا قليلاء لكنه ابتسم. انتصب دكتور بول, الذي أطلقّت 
عليه الرصاصتان» فاقدًا فَرِوَةٌ رأسه فحسب» ساكنًا اما في منتصف 
الطريق بلا أدنى إشارة على الخوف. ثم استدار ببطءٍ وزْحَف راجعًا 
إلى السيارة وارتقاها بتُّقَبَيْن في قبّعته. 


"حسا"” قال مدخن السيجارة بیط ء» "ما ما رأيكم الآن؟". 
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"أعتقد", قال دكتور بول بحسم» "أنني أستلقي على سرير في العقار 
رقم 217» مباني بيبوديء وأنني سأستيقظ قريبًا واثبّا من الفراش؛ أو 
أننيء إذا لم يكن الأمر هكذاء جالسٌ في زنزانة صسيرة ذات وسائد في 
هانويل» وأن الطبيب لا يستطيع تحديدّ حالتي. لكن إذا كانت ترغبون 
في معرفة مالا أعتقده. فسأخيركم به. لا أعتقد ما تعتقدونه. لا أعتقد. 
ولن أعتقد أبذاء أن حفنَةٌ الرجال العادييّن هؤلاء هم جماعة من 
المفكّرين الحدائيّين القذرين. لايا سيدي» أنا ديمقراطيء ولا أظْن رغم 
ذلك أن الأحد بإمكانه تحويل واحد فحسب من الععمّال البسيطين أو 
القافزين من على مناضد البيع. لاء قد أكون مجنوّناء لكن الإنسانية 
ليست كذلك". 

استدار سايم بعينيه الزرقاوَيْن المتألَقَتَين ناحية بول بلهقة م يُبِيّن 
مغزاها الواضح. 

"أنتّ رجلٌ لبيل جد قال له. "بمقدورك أن تؤمن بسلامة عقل 
الآخرين على أن تؤمن بسلامة عَقلك. وأنتَ على حم تمامًا بشأن 
الإنسانية. بشأن الفلّاحين والناس كصاحب التَّرْل العجوز المبتهج ذلك. 
لكنّكَ لست على حَقّ بخصوص رينار. راقدّتني شکوڭ تجامّه من 
البداية. إنه عقلانيء والأسوأء أنه ثري. إذا نجح أحدهم في تدمير 
الواجب والدين حقاء فسيكون من الأثرياء قطمًا". 

"إذن فقد تدمّرا الآن حقًا" قال الرجل ذو السيجارة, واعتدل بيديه 
في جيبه. "الشياطين قادمون!. 

تطلّع الرجال في السيارة بقلق إلى تحديقّته الحالمة» ورأوا أن الكتيبة 
بأكملها في نهاية الطريق كانت تتقذم ناحيّتهم, دكتور رينار يزحف 
باهتياج في المقدّمة, لحيته مُتطايرّة في الهواء. 

قفز الكولونيل خارجًا من السيارة باندهاش لا يقبل المساوَمّة. 
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"يا سادة". صاح قائلًاء "هذا الأمر لا يُصدّق. لايد أنها مَرْحَة 
ملعوبة. إذا كنثّم تعرفون رينار كما أعرفه؛ فالأمر يشبه أن تَسَمُوا 
الملكة فيكتوريا بمفجّرّة الديناميت. إذا عرفتم حقًا شخصيّة الرجُل...'. 

"دكتور بول“ قال سايم ساخراء "اكتشف جوهر شخصيّته عبر 
الُقَبَيْنْ في فُبَعَته على الأقل". 

"أقول لكم إن هذا لا مكن!" صاح الكولونيل» ضاربًا الأرض بِقَدَمَيْه. 

"سيشرح رينار لكم الأمر. سيشرحه لي" ثم خطا إلى الأمام. 

"لا تتعجّل هكذا تَسْدّق المدخّن. "قريًا جذدًا سيفسّره لنا جميعًا". 

لكن الكولوتيل المتيرم أصبح بالفعل بعبذا عن مدى السمع. 
متقدّمًا نحو العدؤ المتقدّم. رفع دكتور رينار المستنارٌ مُسدّسَّه ثانية, 
لكن بعد أن أدرك هويّةً خصمه. ترذد قليلاء حتى تقابَل الكولونيل 
معه وجها لوجه بإهاءاتٍ مهتاجَة من الاحتجاج. 

"لا فائدة من هذا“ قال سايم. "لن يحصل على أيّ شىء من ذلك 
الوثنيٌّ العجوز. أقترح أن نصطدم بهم مُقتَحمين المنتتصفء أن نصطدم 
بها كالرّصاصات التي اخترقت فَبَّعَةَ بول. قد تُقتلء لكننا لا بُدّ سنقتل 
عدذا معقولًا منهم . 

"لا أوافق على ذلك“ قال دكتور بول. وفجاجة فضيلته المخلصة 
تتزايّد في كل لحظة. "رما كان هؤلاء البائسين يرتكبون خَطَأً. امنحوا 
الكولونيل فرصة". 

"هل نتراجع إذن؟” سأل البروفسور. 

"لا" قال راتكليف بصوت بارد. "الشارع وراءنا تحت سيطرتهم 
أيضًا. في الواقع» أعتقد أنني أرى واحدًا آخر من أصدقائك يا سايم". 

استدار سايم بمهارة. وحدّق للوراء في الأثر الذين خلّفوه. رأى 
كيانا غير مُنتظم من خيّالة يتجمّعون ويركضون بجيادهم نحوهم 
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في الظّلام. رأى أعلى سرج المقدّمة الوَمَجَ الفُمّيّ لسيفء ثم رآه يرتفع 
ويقترب من الوهج الفضىي لشعر رَجَلٍ عجوز. في اللحظة التالية, 
بعنف قاصفء كان قد طوح بالسيارة واستدار نها مندفعا إل الشارع 
الجانبي المتحدر إلى البحر, كرجُل لا يرغب سوى في الموت. 

"ماذا يجري بحق الشيطان؟ صاح الروقسورء قابضا على ذراعيه. 

"لقد سَقَطّت نَحِمَةٌ الصّباح!" قال سايم مع انحدار سيّارته نحو 

يفهم الاخرون كلماته. لكنهم عندما تطلعوا وراءهم إلى الشارع 
ك الأعلى كان بإمكانهم EEF‏ الخَيّالة العدائئّين يستديرون حول الزاوية 
نزولا على المنحدرات في إثرهم؛ وقي مُقدْمَتهم كان صاحب النُرل 
الصالح» محتقتا بالغضب البرىء لضوء ايلساء. 

"العام مجنون!” قال البروفسورء ثم دفن وجهه في يديه. 

"لا" قال دكتور بول بخنوع قاسء "إنه أنا المجنون". 


"ماذا سنفعل؟". سأل اليروفسور. 
"في هذه اللحظة“ قال سايم بتجرد علميٌء "أعتقد أننا سنصطدم 
بعمود الإنارة . 


في اللحظة التالية كان أن ارتَطّمت السيارة بجسم حديدي مُرتَجْةٌ 
على نحو كارثي. في اللحظة التي تلّتها زَّحَف الرّجال الأربعة خارجين 
من السيارة تحت فوضى المعادن, ثم برز أمامهم عمود إنارة طويلٍ 
وهزيل. كان ينتصب مبائَرَةٌ على حافّة الرصيف البحري. ملتويًا 
ومنحنيًاء كفرع لشجرة مكسورة. 

"حسئاء لقد حطمنا شيئًا ما" قال البروفسورء بابتسامّة خافتة. "في 
هذا بعض العزاء". ۰ ٠‏ 
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"أنت في طريقك لأن تُصبحّ فوضويًا”. قال سايم نافضًا ملايسّه 
بغريزته ق التأنق. 

"الجميع كذلك", قال راتكليف. 

أثناء حديٹهم» اقترب منهم الفارس ذو الشعر الأبيض وتابعاه 
صاخبان من الأعلى» وفي نفس اللحظة تقريبًا كان طابورٌ قاتم من 
الرجال يهرّعون صائحين على طول الجبهة:البحرية. انتزع سايم سيقاء 
ووضعه بين أسنانه؛ وغرز اثنين آخرين تحت إبطيه. ورابعًا في يده 
اليسرى وال مشكاة في يده اليمنى» ثم قفز من الرصيف العالي هابطًا 
إلى الشاطئ من الأسفل. 

قفز الآخرون في إثرهء بقبولٍ مُشتركِ لذلك الإجراء الحاسم, مُخلّفين 
وراءهم الرّكامَ وَالطّعَمَةٌ المتجمّعة في الأعلى. 

"أمامنا فُرصَهُ واحدة أخرى"؛ قال سايم نازِعًا السيف الحديديّ من 
فمه. "أيّا كان ما يعنيه هذا الهَرْجُ أعتقد أن مخِفّْرٌ الشرطة سيمنحنا 
العونَ. لا نستطيع الوصول إلى هناك؛ فقد استولوا على الطريق. لكن 
هناك مرفأ أو حاجز أمواج ينطلق إلى داخل البحر هنا بالضبط وهو 
ما ممكننا الدفاع عنه لفترة أطول من أي شيء آخرء وكأنه هوراتيوس" 
وجسره. علينا أن ندافع عنه حتى يصل رجال الدرك. ابِقَوًا في إثري". 

تبه الآخرون بينما وهو ينزل مُنسَحِقًا إلى الشاطئء وفي ثانية أو 
اثنتين ارتطَّمّت أحذيتهم الطويلة ليس بحصى البحر الصغيرء لكن 
بأحجار عريضة مستوية. زحفوا نازلين عبر رصيف طويل واطئ, 
مُسرعين في صف واحد إلى البحر القاتم الهائج وعندما وصلوا إلى 


(1) كان بوبليوس هوراتيوس كوكليز (165©+هن) (Publius Horatius‏ ضايطًا في جيش الجمهورية 
الرومانية ا مبخرة, ودافح عن غائلة بونس سوميشيوس ضِد الجيش الغازي للملك الإتروري- 
(المترجم) 
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نهاية الرصيف شعروا بأنهم قد وصلوا إلى نهاية حكايتهم. ثم استداروا 
وواحهوا ال مدينة. 
نت تلك المدينة قد تغيّرّت معالمُها بفعل اللغط والهياج. على 

طول الحاجز البحري العالي الذي هبطوا منه لتوهم كان يسري 
الضبابُ المظلِم والصاخب للبشريّة. بأذر ع مُطوّحة ووجوة غاضبة 
تحاول تَلْمْسَهِم وتتوهّج ناحيتهم. كان الطابور المظلم الطويل مُرَقْطا 
بالمشاعل والمشاي؛ لكن حتى في الموضع الذي مم يتوهج فيه وجه 
غاضبٌ بعينه بقعل المشاعلء كان بإمكانهم أن يروا في ذلك الشكل 
البشري القَّصيّ -بإيماءاته الأكثر قتامة- كراهية مُنظْمَة. كان من الواضح 
أنهم رجال ملعونون من بين كل البشرء لكنهم لم يعرفوا السببٌ. 

قفز رجلان أو ثلاثة, ضَئيلين وسودًا كالقرّدّة. على الحافّة كما فعلوا 
وسقطوا على الشاطئ. جاءوا حارثين عبر الرمال العميقة. صائحين 
على نحو مُرعبء وناضلوا من أجل الخَّوض في البحر عشوائيًا. كانوا 
مثالا يُحَتَذَّى: وسرعان ما بدأت الكتلة السوداء من الرجال بأكملها 
في الركض كض والتقطّر على الحافة كالعسل الأسود. 

في المقدّمة بين الرجال على الشاطئ رأى سايم الفلاح الذي كان قد 
قاد عربتهم. انغمس نائرًا الرّذاذ في الأمواج المتكشرة على حصان جر 


هائلء وهز ر فأسه ناحيتهم. 
"الفلاح!". صاح سايم. "لکن الفلاحين ١‏ يشوروا منذ العصور 
الوسطى". 


"حتى وإن جاءت الشرط د الآن. قال البروفسور بُزنء "فليس 
بإمكانها فعل شيء مع هزلاء الأوباش”. 


"هراء؟”, قال بول بِيَأس؛ ”لا ُد ُن بعض البشريين قد تخلّفوا 
وراءهم ف البلدة . 
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"لا" قال المفتّش اليائس“ "الكائن البشري سينقرض قريبًا. نحن 
آخر أفراد النوع البشري". 

"رما" قال البروفسور بذهن شارد. ثم أضاف بصّوته الحالم» 
"ماذا تقول نهابة (دونكيان)"؟". 

”م يعد الوه العام؛ ولا الخاضء يجرؤ على السطوع؛ 

لم يبق أي نور بَشْريٌء ولا أي لحة إلهيّة! 

انظر! لقد اسثرذت القوضى. مَلِيكَتَكَ؛ 

خَبَا الضُوءٌ أمامّ كلمّتك باعنّة العَدّم؛ 

يدك الفوضويّةُ الأكبر, مسك بالستار لإنزاله؛ 

والظْلامٌ الكون يَدفِنْ كُل شيء" 

"توقفوا!" صاح بول فجأةٌ "ها هم رجال الدَّرَك". 

كانت أضواء مخفّر الشَرطَّةَ الواطئة مُرَقّطةء تقطعها أشكالٌ بشرية 
مسرعة. وعبر الظلام تناهى إلى سمعهم في الظلام صوث قُعقَعة 
وتصادم خَيالَة مُنضَبطة. 

"إنهم يَشْحِنون الغوغاء!" صاح بول بنشوة أو كتحذير. 

"لا", قال سايم "بل يتشكّلون على طول الحاجز". 

"لقد خلعوا بندقيّاتهم", صاح بول راقصًا باستثارة. 

"نعم" قال راتكليف, "وسيّطلقون النارٌ علينا". 

أثناء حديثه وصَلَت إليهم فَرقَعَةٌ تراشق بالبنادقء وبَدَت 
الرصاصات وكأنها تتقافز كحبّات البرّد على الأحجار أمامهم. 

"لقد انضم إليهم رجالٌ الدَّرَك!" صاح البروفسورء وضرب جبينّه. 


und )1(‏ 156: قصيدة سرّديّة بطوليّة لألكسندر بوب- (المترجم) 
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"أنا في الصّومّعة المبطّنة". صاح بول بثبات. 

طغى عليهم صمت طويلء؛ ثم قال راتكليفء متطلّعًا إلى ما وراء 
البحر المنتفخ بشكل من أشكال الأرجوان الرّمادي: 

"ماذا يهم مَن المجنون ومن العاقل؟ قريبًا سنموت جميعًا". 

استدار سايم إليه وقال: 

"أنت يائسٌ تماماء إذن؟". 

بقي راتکلیف صاممًا كالحجر؛؟ تم قال أخيرا بهذوع: 
مجنون واحد لا أستطيع إخراجه من عقلي. قَوَة هذا الكوكب بأكملها 
تقف ضذناء مع ذلك لا يسعني سوى التّساؤل ما إذا كان هذا الأمل 
الضئيل العَبَثيٌُ قد تحؤل إلى يأس بعد". 

"في ماذا أو في مَن يَكمّن أَمَلّْكَ؟” سأله » سايم بفضول. 

“ف رَجُل م أَرَه أبدًا", قال الآخرء مُتطلّعًا إلى البحر الرصاصي. 

"أعرف ما تعنيه. قال سايم بصوت خفيض. "الرجل في الغرفة 
المظلمّة. لكن لا بد أنَّ الأَحَدَ قد قتَلّه الآن". 

"رها" قال الآخر بثبات؛ "لكن حتى إن كان الأمر كذلك. فسيكون 
الل الوحيد الذي وَحَد الأَحَد صعوبة ق قتلةه . 

"سمعتٌ ما قلت" قال البروفسورء بظهره وقد استدار. "أنا أيضًا 
أتشبّث بقوّة بالشيء الذي م أَرّه أبدًا". 

على نحو مفاجی تماماء تطوّح سايم» الذي كان يَقَفْ كما لو كان 
التفكير الاستبطاني قد حَجَبٌ عينيه. وصاح قائِلًا كرَجُلٍ يستيقظ من 
نومك: 

"أين الكولونيل؟ ظَنَنتُ أنه معنا!". 
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"لقد ذهب للتحدث إلى رينار". قال البروفسور. 

"لا يمكننا تركه بين هؤلاء الوحوش > صاح سايم. "دعنا نموت 
كجنتلمانات إذا كان الأمر...". 

"لا تشفق على الكولونيل". قال راتكليف» بضحكة استهزاء شاحبّة. 
"إنه يتمرّغ في الراحة. إنه..." 

"لا! لا! لال" صاح سايم في ما يُشيه السعارء "ليس الكولونيل أيضًا! 
لن أصدق هذا أبدًا!". 

"هل تصدق عينيك؟". سأله الآخر وأشار إلى الشاطئ. 

كان الكثير من ملاحقيهم قد خاضوا في الماء هازّين قبضاتهم. لكنّ 
البحر كان هائجّاء وم يستطيعوا الوصول إلى الرصيف البحري. رغم 
ذلك انتصب شكلان بشربّان أو ثلاثة على بداية الممرٌ الحجريء وبدا 
أنهم بتقڏمون بخذر عليه. . وهج م مشكاةٌ مُتقطع كان د يضيء وجوه 
الاثنين في المقدّمة,. أحد الوجهين يرتدي قناعًا أسود حتی منتصفه. 
وتحتةه كان القم یتلوی بجنول غصابي لحَد أن خصلات اللحيّة كانت 


تلف ف دوائر لا تن تنتهي كشيء جي م مضطرب. والآخر كان الوجة 
الأحمر والشارب الأبيض للكولونيل دوكروا. كانا مُنغْمسَين في تشاور 
حماس 


"نعم لقد رحل هو أيمًا". قال البروفسور. وجلس على أحد 
الأحجار. "لقد اختفى كل شيء. لقد انتهيث! لا يمكنني أن أثقّ في آلتي 
الجسديّة ذاتها. أشعر كما لو أن يدي قد تتطاير وتصفعني". 

"عندما تتطاير يدي“ قال سايم, "فإنها ستصفع شخصًا آخر". «ثم 
خطا على طول الرصيف ناحية الكولونيلء السيف في يد والمشكاة في 
اليد الأخرى. 
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كما لو كان لتدمير آخر الآمال أو الشكوكء فإن الكولونيل. بعد 
أن رآه قادمًاء صوّب مُسدّسه إليه وأطلق النار. أخطأت الطْلقَّة سايم 
لكنها أصابّت سيفه. مُحطْمَةٌ إِيّاه عند المقبض. أسرع سايم في خحُطوّته. 
وطوّح بالمشكاة الحديديّة على رأسه. 


"يهوذا أمام هيرودس!” قال» وطرح الكولونيل أرضًا على الأحجار. 
ثم استدار إلى السكرتي الذي بدأ الزّبَدُ في التشكل على قَمه المرتعب, 
وأمسك با مصباح عاليًا بحركة متصلبة ومانعة, لدرجة أن الرجلء في 
حقيقة الأمرء تجمّد لؤهلّة. واضطرٌ إلى إصاخة سمعه. 

"هل ترى هذه المشكاة؟", صاح سايم بصوت مخيف. "هل ترى 
الصليب المحفور عليه. واللهب داخله؟ لم تصنعه أنت. مم تضئه أنتّ. 
رجالٌ أفضل منك» رجالٌ بمقدورهم الإهان والطاعة, جدلوا أمعاء 
الحديد وحافظوا على أسطورة النار. لا يوجد شارع تمشي عليه» ولا 
خيط ترتديه» إلا ويُصئّع كما صُنعَت هذه المشكاة. عبر إنكار فلسفتك 
عن التراب والجسرذان. ليس بإمكانك صنع شيء. ليس بإمكانك سوى 
التدمير. ستدمّر النوع البشري؛ ستدمّر العالم. قد يكفيك ذلك. لكن 
هذه المشكاة المسيحية العتيقة لن تستطيع تدميرّها. ستذهب إلى 
حيث تعجَّرٌ إمبراطوريّثك من القرّدّة عن العثور عليها". 

ثم ضرب السكرتير على الفور بالمشكاة حتى ترنّح؛ ثم أدارها في 
دَؤَامَة مَرْتَيْن حول رأسهاء وطوّحها بعيذ! إلى البحر. حيث توجّمَت 
كصار وخ مصمل: مُصطخب ثم سقطت. 

"السيوف!. صاح سايم. مدير وجهه المستعرّ إلى الثلاثة وراءه. 
"لنهجم على هؤلاء الأوباش؛ فقد حان أوان موتنا". 

جاء رفاقه الثلاثة في إثره بالسيوف ف أيديهم. كان سيف سايم 
مكسورًاء لكنه استعار نبُوتّا من قبضة صياد, طارحًا إيّاه أرضًا. خلال 
لحظة واحدة كان لهم أن يطرحوا أنفسهم على وجه الغوغاء ويموتواء 
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لوط تتوقّف المسألة فجأة. كان السكرتيرء بعد حديث سايم إليه 
مُنقصيًا بيده على رأسه المضروبة كما لو كان دائخًا؛ والآن انتزع قناعه 
الأسود. 

لم يكشف الوجة الشاحبء الذي تقشّر بهذا الشكل تحت ضوء 
المصباح» عن غضب بقدر ما تكشف عن حيرة ودهشة. رفع يده 

"لا بد أن هناك خطأ ما" قال لهم. "سيد سايم أعتقد أنك بالكاد 
تفهم موققَكَ. ألقي القبضّ علي باسم القانون". 

"باسم القانون؟" قال سايم. وأسقط عصاه. 

"بالتأكيد!" قال السكرتير. "آنا مُحَقّقٌ سرّيّ من سکوتلاند يارد" ثم 
أخرج بطاقة زرقاءَ صغيرةً من جيبه. 

"ومن تَظن أنّنا نكون؟" سأله البروفسورء وألقى أسلحته. 

57 بن لس ¬ م 11 ¥ س = 

أنتم". قال السكرتير بتصلب» على حسب ماأعلم كحقيقة. 
أعضاء في المجلس الأعلى للفوضويين. مُتنكرًا كواجد منكم. فإنني...". 

ألقى دكتور بول بسيفه في البحر. 

"أبدًا لم يوجد أي مجلس أعلى للفوضويّين". قال له. "نحن 
جميعًا حفنةٌ من رجال الشرطة ننظر إلى بعضنا البعض. وكل هؤلاء 
الأناس اللطفاء الذين كانوا ممُطروننا بِالطّلّقات ظَنُوا أننا من مُفَجُري 
الديناميت. أعرف أنني لم أكن لأخطيّ بشأن هؤلاء الرعاع" قال له, 
مُشِير إلى الجُموع الهائلة التي امتذت الآن على الجانبين. "إن العَوامٌ 
ليسوا مجانين. آنا نفسي من العَوامٌ. وأعرف ذلك. سأنطلق الآن إلى 
الشاطئ لحمل الشْراب إلى جميع من هنا". 
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الفصل الثالث عشر 
فطاردة الزئيس 


في الضّباح التالي استقل الأشخاص الخمسة المذهولون. الجَذْلون 
القارب امتّجة إلى دوفر. كان لدى الكولونيل العجوز البائس سببٌ ما 
للشكوى بشأنه. بعد اضطراره لقتال زُمِرَتَين لا وجودٌ لهماء ثم طرجه 
أيضًا بمشكة حديديّة. لكنه كان جنتلمانَ نبيلا وبتحرّره في النهاية 
عبر حقيقة أن أيّا من الطرفين لا علاقة له بالديناميت» وَدُعَهُمٍ على 
رصيف الميناء بِلُطفٍ كبير. 

كان لدى المحقّقين الخمسة المتصالحين مائة تفصيلة وتفصيلة 
لتفسيرها لبعضهم البعض. كان على السكرتير أن يخبر سايم بسبب 
ارتدائهم للأقنعة في البداية بِعَرَض الاقتراب من العدو المفترض كزملاء 
في المؤامرة. 
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وكان على سايم أن بشرح اذا قروا هاربين بتلك السرعة عير 
بلد مُتحضّر. لكن فوق كل هذه التفاصيل والمسائل التي كان من 
الممكن تفسيرهاء ارتفع الجَبَلُ المركزي للمسألة التي لم يكن بإمكانهم 
تفسيرها. ماذا كان يعنى كل هذا؟ إذا كانوا جميعًا ضُبَّاطًا مُساطين, 
فمن هو الأحدٌ؟ وإذا م يَكُن قد استولى على العام حفاء فإلى ماذا 
يسعى في نهاية المطاف؟ كان المفتّش راتكليف مُعَتَمًا ما زال بشأن كل 
هذا 

"لا أستطيع أن أكتشف خَبَايَا اللعبة الصغيرة التى يلعبها الأحذ 
العجوز بأكثر من أ منكم". قال لهم. "لكن أيّا من كان الأحد. 
بخلاف ذلكء فهو بالتأكيد ليس مواطنًا برينًا. اللعنة! هل تتذكّرون 
وجهه؟". 

"أؤڭد لك" أجابه سايمء "أنني غير قادر على نسيانه أبدًا". 

"حسئًا”. قال السكرتيرء "أفترض أننا سنعرف كل شيء تقريبًاء فغدًا 
لدينا اجتماعنا العام التالي. وعُذرًا منكم'. قال لهم» بايتسامة مُخيفَة 
بعص الشيء. "کون على دراية بمهامي السكرتارية". 

"أعتقد أنك على حقٌ". قال البروفسور مُتقَكُرًا. "أعتقد أننا قد 
نكتشف الأمر من خلاله؛ لكن أعترف أنني أشعر ببعض الخوف من 
سؤال الأحد عمُن هو حقًا". 

"طاذا"» سأله البروفسورء "خوقًا من القنابل؟". 

"لا"» قال البروفسورء “خشية أن يُخِبرَني". 

"لنتناول بعض الشراب" قال دكتور بول بعد بُرهَة صَّمت. 

طوال رحلتهم بالكامل غير القارب والقطار کانوا ف غاية الابتهاج, 


لكنهم ظلّوا متقاربين على نحو غريزي. حاول دكتور بولء الذي كان 
داشا صاحب المذهب المتفائل في العصبة. بشتّى الطَّرقَ إقناع الأربعة 
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الآخرين بأن الصّحبة بأكملها يجب أن تستقل نفس عربة الخيل من 
5 55 8 2 = 98 ي 
فكتوريا:؛ لكنهم رفضوا ذلك واستقلوا سيارة: مع دكتور بول يعني 
على مَقَرّبة من الإفطار المبخر في الصباح التالي في ميدان ليستر. مع 
ذلك م تكن مغامرات ذلك اليوم قد انتهت بالكامل. كان دكتور بول 
-مُستاءٌ من الاقتراح العام بالخلود للنوم- قد خطا خارجًا من الفندق 
عند حوالي الساعة الحادية لرؤية والتّمتّع ببعض من جَّمال لندن. إلا 
أنه بعد ذلك بعشرين دقيقة عاد وأحدث ضجيجًا في فاعة الاستقبال. 
واضطرٌ سايم -الذي حاول في البداية تهدئته- إلى الإنصات إليه أخير 
بانتباه جديد تماما. 

"أقول لك لقد رأيته!" قال دكتور بول؛ بتأكيد مُتصّلب. 

"من" اله سايم نسرعك. "ليس الرئيس؟ . 

"ليس الأمر بهذا السوء", قال دكتور بول» بضحكّة لا داعي لهاء 
"ليس الأمر بهذا السوء. لقد رأيته هنا". 

"رأيتَ مَن هنا؟", سأله سايم بتفاد صَير. 

"الرَّجُل كثيف الشعر“ قال الآخر بإشراق. "الرجل الذي اعتاد أن 
يكون كثيف الشعر: جوجول. إنه هنا" ثم قدّم إليهم الشاب المطابقٌ 
للأوصاف مُمسكًا بذراعه المتمنّعة, وهو الشاب الذي كان قد زحف 
منذ خمسة أيام خارجًا من ال مجلس بشعر أحمر رقيق وجه شاحب» 
أول مَن َم كشفه من بين جمع الفوضويّين المزيّفين. 

"اذا تقلق بشأني؟” صاح قائلًا. "لقد طردتموني باعتباري جاسوسًا". 

"جميعنا جواسيس!"” شمس سايم. 

"جميعنا جواسيس!" صاح دكتور بول. "هياء لنحتس شرايًا". 
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في الصباح التالي رَحَفَت كتيبة السّثَّةَ الذين اتّحدوا من جديد 
بإحساس مُتبلّدٍ نحو الفندق في ميدان ليستر. 

"هذا مُثيرٌ للبهجة حقًا؛ قال دكتور بول؛ "نحن سنَّة رجال 
ذاهبون لسؤالٍ رجُّل واحد عن معنى وجوده". 

"أعتقد أنه أمر عجيب بالأحرى" قال سايم. "أعتقد أنهم ستة 
رجال ذاهبون إلى رجّل واحد لسؤاله عن معنى وجودهم هم" 

استداروا في صمت دخولا إلى الميدان. ورغم أن الفندق كان في 
الزاوية المقابلة, إلا أنهم رأوا على الفور الشَرفَةٌ الصغيرة وشكلًا بشربًا 
بَا كبيرا جذا بالمقارنة بها. كان يجلس بمفرده برأس مُنِحَنْء مُمعِنًا 
النظر في صحيفة. لكن كل أعضاء المجلس.ء الذي جاؤوا للتصويت 
بإسقاطه. عَبَروا الميدان كما لو كانوا تحت مُراقَبَةَ سماء ذات مائة 


سے 


كانوا قد تناڑعوا كثيرا فيما بينهم بشأن سیاستهم» وبشأن ما إذا 
كان ينبغي لهم ترك جوجول غير المقنع خارج المسألة والبدء بشكل 
دبلوماسي. أو إحضاره وتفجير الوضع بالبارود على الفور. انتصر في 
النهاية تأثيرٌ سايم وبول لصالح المسار الأخير. رغم أن السكرتير كان 
يسألهم حتى النهاية عن سبب مُهِاجَممَتهم للأحَد بتلك القسوة. 

"سببي بسيطٌ للغاية". قال له سايم. "أهاجمّه بِقَسوَةَ لأنني 

ساروا في إثر سايم صعودًا على الدَرَجٍ المظلم في صمت وخرجوا 
جميعًا في نفس الوق ت إلى ضوء الصباح الساطع وضوء ابتسامة الأحد 
ا مبهرة. 

بد r,‏ = ك ر 8 ع ج سے 

ممتاز". قال لهم. "يبهجني جدا رؤيتكم جميعا. يا له من نهار 
بديع. هل مات القيصر : . 
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استجمع السكرتير -الذي صادف أن يكون ف المقدّمَة- نفسّه من 
أجل اهتياج وقور. 

"لا يا سيّدي" قال بتجهم» "م تحدث مَذْبّحَة. م أجلب إليك ي أنه 
أخبار عن عوّينات مثيرة ره للاشمتزاز . 

"عُوَيناتٌ مثيرة 5 للاشمتزاز ؟" كور الرئيس» بابتسامة مشر فة متسائلة. 
"هل تقصد عوينات دكتور بول؟". 

شعر السكرتير باختناق لوهلّة, وتابع الرئيسُ چا يشبه الاستجداة 
اطداهن: 

'بالطبع: جميعنا لدينا آراؤناء وحتى أَعيئنا الخاصة. لكن أن 
تدعوها بالمثيرة للاشمئزاز أمام الرجل نفسه...". 

انتزع دكتور بول عوّيناته وخَطّْمها على المائدة. 

"عويناتي بنك حرام قال لهم "لكنني لست كذلك. انظروا إلى 
وجهي . 

"أجرؤ على القول إنه من ذلك النوع من الوجوه الذي ينمو 
على المرء"» قال الرئيس.ء "في الحقيقة, إنه ينمو عليك؛ ومن أنا حتى 
أتعارك مع الثّمار البَرْيّةَ على شجرة الحياة؟ أجرؤ على القول إنه 
سيتقق علي يوما ها . 

"لا وقتّ لدينا لهذه الحماقات". قال السكرتيرء مُقتّحمًا الحديتٌ 
بوحشية حفط لق ل ا لأف قات 
اذا ختحتنا هنا؟ هل تحاف قن تحن وما تصر؟ هل أنت رمك 
أبلة يلعب دور المتآمر آم ادف رَحُلْ ماهر يلعب دور الأحمق؟ أجبني, 
أقول لك" 

المرشحون", همهم الأحذ, "مُطالبون فقط بالإجابة عن نمانية من 
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إخبارّكُم ها أناء وما أنتمء وما هذه المنضدة. وما هذا المجلسء وما 
هذا العالم حسبا معرفتي. حسثئاء سأذهب بعيذا لتمزيق الحجاب 
عن مسألة غامضة واحدة. إذا كنتم ترغبون في معرفة ما أنتم فأنتم 
مجموعة من الشباب الحفقى ذوي النوايا الطببة . 


سے 


"وأنت" قال سايم مُنحَنيًا للأمام, "ما أنت؟", 

"أنا؟ ما آنا؟" زمجر الرئيسء ونهض ببطء إلى ارتفاع لا يُصدّقء 
كمَوجَة هائلة على وشك أن تتقوّس فوقهم وتبتلعهم. "ترغيون في 
معرفة ما أناء أليس كذلك؟ بول أنت رَجُل علم. فنّش في جذور 
هذه الأشجار واكتتشف حقيقّتها. سايم أنت شاعرٌ. حدق في سحابات 
الصباح هذه. لكي أقول لكم هذاء إنكم ستعرفون حقيقة آخر ر شُجَرؤٍ 
وأعلى سحابّة قبل أن تُدركوا حقيقتي. ستفهمون البحرّء وسأظَلُ أنا 
لُغرًا مُقَفَلًَا أمامكم؛ ستعرفون ماهيّة النجوم» ولن تعرفوا ماهيّتي. 
منذ بدع العام دأب اليُجَالٌ جميعهم على اصطيادي كزئب: الملوك 
وَالحُكَماتٌ الشُعراءٌ والممتَءٌعونء .كل الكنائسء وكل الفلسفات. لكن أبدًا 
م أَقَعْ في المصيدة, وستسقط السماوات في اللحظة التي أستدير فيها 
لمواجَهّة مُلاحِقيّ. لقد مَنحثهم مُتعَة تليق ا أنفقوه من أموالء 
وهذا ما سأفعله الآن". 

قبل أن يتمكّن أحدهم من التحرك. كان الرَّجُلُ الوحشيٌ قد مَايَلَ 
کإنسان غاب عملاق على حاجز الشرفة. مع ذلك وقبل ٠‏ أن يسقط 
جَدَّبَ نَفسَّه لأعلى ثانيةٌ على قضيب أفقي, ودافعًا ذقنه الهائلة على 
حافة الشرفة. قال لهم بجلال: 


'شيء واحد سأخيركم به رغم ذلك بشأن مَن أنا. أنا الرجل في 
الغرفة المظلمّة؛ الذي جعلكم جميعًا رجال شرطة". 


بعد قوله هذا سقط من الشرفةء متقافرًا على الأحجار في الأمفل 
ككرة هائلة من المطاط الهنديء وانطلق متجمًا إلى زاوية شارع 
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الحمراء» حيث لوح لعربة أجرة تجرها الخيول وقفز داخلها. كان 
المحققون السريون الستة واقفين مصعوقين وشاحبين في ضوء تأكيده 
الأخير؛ إلا أنه عندما اختفى في عربة الأجرة. استعاد سايم حواسه 
العمليةء وقفز من على الشرفة بتهور شديد أذى إلى كسر قدميه 
تقريبًاء ثم استدعى عربة اجرة أخرى. 
قفز هو وبول إلى عربة الأجرة معَاء والبروفسور والمفتّش في عربة 
أخرىء بينما تسلّق السكرتير وجوجول في إثرهم عربة ثالتَةٌ بصعوبة 
في آخر لحظة للّحاق بسايم المحلّقء الذي كان يلحق بالرئيس المحلّق. 
قادهم الأَحَدَ في مُطارّدَة شَرسَة في اتجاه الشمال الغري؛ ذلك أن سائق 
عَرَبتِه -الذي كان من الواضح أنه تحت تأثير ما يفوق المحفُزات 
العاديّة- حب حصانه على الخَبّبٍ بسرعة تكسر الأعناق. لكن سايم 
لم يكن في مزاج رائقٍ للملاطفاتء فانتصب واقِفًا في عربته صائخّاء 
"أوقفوا اللص!" حتى هرع المارة بجوار عربتهء وبدأ رجال الشرطة 
ق التوقف وطرح أسئلة. کل هذا کان له تأثيره على سائق عربة 
الرئيس. الذي بدا في التطلّع بش وأبطأ عربته تدريجيًا. ثم فتح 
مشبَكَ الحاجز للتحدّث بعقلانيّة مع زبونه» وفي فعله هذا تسرك 
السّوطٌ الطويل متراخيًا على مقدّمة العربة. انحنى الأحد للأمام, 
قبض عليه» وانتزعه بغنفٍ من يد الرجل. ثم واقفًا في مقدّمة العربة 
بنفسه. جَلَدَ الحصانّ وزَمِجَرَ عالياء حتى أصبحوا ينهبون الشوارع 
كعاصفة طائرة. شارعا بعد شارع وميدانا بعد ميدان انطلقفت 
هذه العربة المدومَة المستحيلة, التي کان راكبها يحت الحصان على 
الخَبَّبء وسائقها يحاول يائسًا إيقاقها. جاءت العربات الثلاث الأخرى 
في إثرها (إذا كانت العبارة مقبولة لعربة تجرّها الخيول) ككلاب لاهثة. 
الدكاكين والشوارع وكأنها تُضرّب بأسهم مُجَلجِلّة. ْ 
في ذروة نشوة السرعة» استدار الأحدٌ على الجدار الفاصل حيث 
يقفه وَمُبرِزًا رأسه العَبوسٌ الهائل من العربة. بشّعره الأبيض يتطاير 
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في الهواء. نظر إلى مُلاحقيه بوجه مُفْزِع, » وكأنه فُنفدٌ عملاق. ثم رافعًا 
يده اليمنى سرعة. طوح بَكُرَةٌ من الورق في وجه سايم واختفى. 
أمسك سايم بالشيء أثناء محاولّة تحاشيها غريزيًاء ثم اكتشف أنها 
تتكوّن من ورقتين مُتعْضّْئَتَيْن. واحدة موجّهةً له والأخرى لدكتور بول 
بسلسلة طويلة -تَهكْميّة ربما- من الأحرّفٍ بعد اسمه. كانت تحيّات 
وألقاب دكتور بول -على أيّ حال- أطول كثيرا من الرسالة الموجّهة 
له؛ ذلك أن الرسالة نفسهالم تتكوّن سوى من الكلمات: 

"ماذا بشأن مارتن تابر" الآن؟". 

"ماذا يعني ذلك المختلٌ العجوز؟". سأل بول محدّقًا ف الكلمات. 
"ماذا تقول رِسالَتُكَ يا سايم؟". 

كانت رسالة سايم رغم ذلك أطول» وتقول التالي: 


ا سيتدم ازم صا أو شو بسبب طس فطل 
رئيس الشمامسّة. أثق أن الأمر لن يَصل إلى ذلك. لكن. للمرّة الأخيرة, 
أين أحذيتكم المطاطيّة؟ المسألة في غاية السوء. خاصة بعد ما قاله 
العم". 

بدا سائق عربة الرئيس وأنه يستعيد بعص السيطرة على حصانه 
وا ملاحقون قد تقدّموا قليلا مع زَحفهم دائرين للدخول إلى طريق 
إدجوير. وهنا حدث ما بدا للحُلّفاء أنه توف في صالحهم. ففي 
وسط حركة ال مرور من كل نوع التي كانت 3 توف أو تنحرف ينا 
أو يساراء انطلقت من آخر الطريق الطويل رَمجَرَةٌ لا مكن إخطاؤها 
لسيّارة إطفاءء ظهرت بعد بضع ثوان كعاصفة نحياسية. لكن سريعا 
بعد مرورهاء كان الأحد قد قفز خارجًا من عَرَبَته مُنْقَضا على سيّارة 
الإطفاء مُمسكًا بهاء ومُتدلّيًا من عليها وكان بالإمكان رؤيته وهو 
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يختفي على البُعد الضَاجٌ مُتحدّنًا إلى رَجُل الإطفاء المذهول بإهاءات 


كر 
مم 


نقسار 

"في إثره!" عوى سايم. "لن ينجح في تضليلنا الآن. لن يُخطيّ أحد 
سيارة إطفاء". 

جَلَدَ سائقو العربات الثلاث -الذين ظلُوا مَبهوتين لوهلّة- جيادهم 
وقَلّلوا بعض الشيء من المسافة بينهم وبين فريستهم المختّفيّة. اعترف 
الرئيس بهذا الاقتراب عبر المجيء إلى مؤخرة العرّبة: مَنحَنيًا بتكرارء 
مُقبّلًا يَدّيهء وأخيرًا مطؤّمًا بورقة مطويّة بعناية إلى صدر المفثّش 
راتكليف. عندما فتحها الچنتلمان» ليس بلا بنفاد صَبرء وجد أنها 
تحتوي على الكلمات: 

"اهرب على الفور. الحقيقة بشأن مشذات سروالك أصبحمت 
معروفة. 
الإمضاء: صديق . 


2 


ع 


كانت سيارة الإطفاء قد اقتربت من الشمالء في منطقة ل يتعرّقوا 
عليها؛ ومع جَرَيها بجانب حط من الأموار العالية المظلّلة بالأشجار, 
جَفْلَ الأصدقاءٌ الستة, لكنهم شعروا ببعض الارتياح بسبب رؤيتهم 
للرئيس يقفز من سيارة الإطفاء. رغم عدم تبيُنهم ما إذا كان ذلك 
بسبب نزوة أخرى أو الاعتراض المتزايد طمستضيفيه. رغم ذلك وقبل 
أن تتمكن العربات الثلاثة من الوصول إلى تلك البُقعَّةء كان الرئيس 
قد تسلق الأسوار العالية كقطٌّ رَماديٌ ضخم» وطوّح بنفسه من 
فوقهاء ثم اختفى في ظلام الأوراق. 

بإيماءة غاضِبَة أوقف سايم العَرَبَةَء قفز خارجًا منهاء وانقض 
بدوره مُتَسلقًا الأسوار. بعد أن وضع قدمًا واحدة فوق السورء يتبعه 
أصدقاؤه, استدار بوجهه إليهم شاحبًا بشدة في الظُلٌ. 
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"ماه ذا ا لمكان؟" سألهم. "صل مكن أن يكون مَنزل الشيطان 
العجوز؟ سمعثٌ أنه تلك منزلا في شمال لندن". 

"هذا أفضلٌ كفير". قال السكرتير مُتجهماء مُتْينا قَدَمَه "سنجده 
في منزله". 

"لا لكنه ليس كذلك". قال سايم. عاقدًا حاجبَيْه. “يتناهى إلى 
سمعي أبشع أشكال الذ د لضجيج؛ وكأنها شياطين تضحك وتعكس وتنهة تنفخ 
أنوفها الشيطانية”. 

"إنها كلابه تنبح بالطبع". قال السكرتير. 

"لماذا لا تكون خَنافسّه السوداء تنبح!" قال سايم بغضبء 
"الحلزونات تنبح! نباتات الغرانيق تنبح! هل سمعت من قبل كلبًا 
ينبح هكذا؟". 

أمسك بيده عاليًاء وهنا خَرَّجَت من الأجَمَةَ زمجرّة هادرةٌ طويلة, 
بدت وكأنها تنسلٌ إلى ما تحت الجلد وتُجَمُّد اللحم- زَمجَرَةٌ مُهَيْجَةَ 
واطتة جعلت الهواء ينبض من حولهم. 

"كلاب الأحد لن تكون كلابًا عاديّة", قال جوجول» مُرتَعشًا. 

كان سايم قد قفز على الجانب الآخرء لكنه وقف منتبة السّمع 

"حسئاء أنصتوا إلى هذا قال لهم "هل هذا كلب» كلب أي 
إنسان؟". 

هنا تحطْمَت آذائهم بصراخ خَشِن كما لو كان صراخ أشياء تحتج 
وتصطخب بألم مفاجثئ؛ وبعدهاء كما لو كان صدىء. مابدا كنفير 
أنفيٌ طويل. 
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"حسناء لا بد أن هذا المنزل هو الجحيم ذاته!" قال السكرتير؛ 
“وإذا كان هو الجحيم بالفعلء فأنا دالِفٌ إليه! ثم قفز عبر الحواجز 
الطويلة بأرجَحَة واحدة بالكاد. 

تبه الآخرون. اخترقوا تشبيكةٌ من النباتات والأَجَمَة الصغيرة, 
وخرجوا إلى مرج خال من النباتات. لا شيءَ يبدو أمام نظرهم. لكن 
دكتور بول ضرب بيديه معا فجأة. 

"يا لكم من حمقى"؛ صاح قائلًاء "إنها حديقة الحيوانات!". 

فيما هم يتطلعون حولهم بجنون بحثًا عن أي أثر لفريستهم 
البريّةء تقدم حارش بزي رَسميٌ على طول المسار بضُحبَة رَجُلٍ 
بملايبس عادية. 

"هل جاء من هذه الناحية؟" قال الحارس لاهثًا. 

"هل ماذا؟" سأله سايم. 

"الفيل!", صاح الحارس. "لقد جُنّْ جُنون أحد الفيّلّة وقَرّ بعيدًا!". 

"لقد فر مع جنتلمان عجوز“ قال الغريب الآخر مُنقَطعَ الأنفاس, 
"جنتلمان عجوز بائس بشَّغر أبيض!". 

"أي نوع كان من الجنتلمانات العجائز؟" سأل سايم بفضول كبير. 

"حنتلمان عجوز ضخم وندنبن جذا بملابس رَماديَة فاتحة", قال 
الحارس بحماس. 

"حسئًا". قال سايم "إذا كان من ذلك النوع من الچنتلمانات 
العجائز,ء وإذا كنت على يقين تام م بأنه چنتلمان عجوز بدين وضخم 
بملابس رمادية؛ فلك أن تتأكد أن الفيل لن يمضي بعيدًا معه. لقد 
فرّعلى ظهر الفيلء والله لم يخلق الأفيال حتى تهرب بعيدًا مع ذلك 
الرجل إذا لم توافق على الهروب. ولكن. بق الصواعق» ها هو!. 
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لم يراودهم أي سل بخصوصه هذه المرة ذلك أنه عبر مساحّة 
مفتوحّة من الأعشاب» على بعد مائتي ياردة تقريبًاء مع حَشد 
يصرخ ويُسرِعٌ هاربًا بلا جدوى على أعقابه- انطلق فيل رَماد 
عملاق بخطوات هائلة؛ بخرطومه مُرسَلًا بصَلابَة كصاري السَّفينة 
المائلة» ونافِرًا نفيرَ يوم البعث. على ظهر الحيوان المندفع اللْجَعْجِع 
كان يجلس الرئيسٌُ الأحدُ بكل الهدوء اللائق بسُلطان. لكنْ ناخسًا 
الحيوان إلى سرعة مهتاجّة بجسم مافي يده. 

"أوقفوه!“. صاحت الجُموع. "سيخرج من البوابة!". 

"أوقفوا انهيارًا سيقع!" صاح الحارس. "لقد أصبح خارج البوابة!". 

وحتى بينما يتحدّث, أعلن تحطّمٌ نها وهَدِيرٌ من الرُعب عن أن 
الفيل اليّمادي العظيم قد حطّم بوّابات "زولوجيكال جاردنز" خارجًا 
منهاء وأصبح الآن يعدو مُسرِعًا على طول شارع ألبيني كنوع جديد 
وسريع من الحافلات. 

"يا إلهي العظيم!" صاح بولء "أبدًا م أرَ فيلا بإمكانه الرّكضٌ بهذه 
السرعة. حستاء لا يد أنها عربات الخيل ثانية إذا أردنا اللحاق به" 

بينما هم يسرعون إلى البوابة التي كان الفيل قد خرج منها 
واختفى» شعر سايم ببانوراما متوهجة من الحيوانات الغريبة في 
الأقفاص التي مروا بها. فكّر بعد ذلك أنه كان من الغريب أن يراها 
بهذا الوضوح. تذكّر على نحو خاضصٌ رؤية البَجَعء بأعناقها المتدلية, 
المستحيلة. تساءل لماذا كانت البجعة رمرً للإحسانء وقال لنفسه رما 
لأن الأمر يتطلّب قدرًا هائلًا من الإحسان حتى يُعجب المرءٌ بطائر 
البَجَع. تذمّر طائر "أبو قرن". الذي لم يكن سوى منقارًا أصفرٌ هائلًا 
بطائر صغير مربوط وراءه. في المجمّل انتابَهُ شعورٌء لم يكن ليقدر على 
تفسير حيويّته. بأن الطبيعة دائما ما تَطلِقٌ دُعابات في غاية الغموض. 


* ا 
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كان الأحد قد أخبرهم أنه سيفهمونه عندما يفهمون النجوم. تساءل 
ما إذا كان باستطاعة رؤساء الملائكة أنفسهم فهم طائر "أبو قرن". 

اندفع المحمّقون السّنَّةَ التَعساء إلى داخل العربات وِلّحِقَوا بالفيل 
أخذين د تنصيبّهم من الرُعب الذي يَنشُره عبر الامتداد الطويل للشوارع. 
في هذه المرّة لم يستدر الأحد. لكنه قدّم لهم الامتدادّ الصّلبَ لظهره 
غير الواعي» وهو ما أثار جنونهم. إِنْ كان هذا مُمكِناء أكثر من 
سخرياته السابقة. إلا أنه قبل وصولهم إلى شارع بيكر بلحظات» كان 
يمكن رؤيته يُطوّح بشيء ما بعيذا في الهواء. كما يفعل الصبيان 
عادةٌ في الكرة مع الإشارة إلى التقاطها ثانية. لكن بسرعة سباقهم 
هذه سقّطت الكرة بعيدًا وراءهم. بالضبط بجوار العربة التي تضم 
جوجول؛ وعلى أمل خافِتٍ ما بمفتاح لخَلٌ اللغزء أو نتيجة دافع ما 
لايمكن تفسيره. أوقف غَرَ ته لالتقاطها. كانت مُوجَّهَةٌ لهاء على شكل 
شر ضخمة بض الشيء إلا أنه عند فحصهاء اضف أبها مكون من 
ثلات وثلاثين قصاصة ورقية بلا قيمة. ملفوفة حول بعضها البعض. 
وعند تمزيقه للغطاء الأخير؛ تكشف في النهاية عن رُقَاقَةَ صغيرة من 
الورق. مكتوبٌ عليها: 

"الكلمة, أعتقد, هي (وردي)". 

م يقل الرجل الذي عرف ذات مرّةِ باسم جوجول شيئاء لکن 
حركات يديه وقَدَّمَيْه كانت كحركات رَجُلٍ يحت جواذا على الخَبَب 
من جديد. ْ 1 

شارعا إثرّ شا > وحياإثرَ - حَي. انطلّقت مُعجِرَةٌ الفيل الطائرء 
مُناديًا الجموع إلى کل نافذة ومسما 2 يا العرّبات في الشارع ممينًا ويسارًا. 
ورغم ذلك عبر كل هذا الاستعراض المجنون» كافَحَت العربات الثلاث 
للّحاق به. حتى أصبحت جزءًا من المسيرة. ورها الإعلان عن سيرك. 
انطلقت بتلك السرعة حتى ضاقت المسافاتٌ بينها بشكل لا يُصدق» 
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وحتى رأى سايم ألبرت هول في كينس نجتون فيما كان يعتقد أنه 
مازال في بادينجتون. كانت خطوة الحيوان أك سُرعَةٌ وحرّبَّةٌ عبر 
الشوارع الأرستقراطية الخاوية لجنوب كينسنجتونء وفي النهاية اتجه 
نحو ذلك الجزء من حط الأفق حيث تنتصب عَجَلَة "إيرلز كورت" 
الهائلة عاليًا في السماء. ازدادت العجلة ضخامةً. حتى ملأت السماوات 
بالكامل كعجّلة النجوم. 

نجح الوحش في تخطّي العربات. فقدوا أثره حول زوايا كثيرة, 
وعندما وصلوا إلى واحدة من بوّابات معرض "إيرلز كورت" اضطروا 

ج پ 000 ل 8 ي 1 ال اله تھ 

إلى التوقف اخيرا. أمامهم كان زحام هائل؛ وفي وسطه کان فيل هائل» 
مُهتاجٌ ومُضطَربٌ تمامًا كالمخلوقات عدهة الشكل. لكنّ الرئيس كان 
قد اختفى. 

"إلى أين ذهب؟" سأل سايم مُنْرَلَقًا إلى أرضيّة الشارع. 

"لقد أسرع الجنتلمان إلى المتعرضء يا سيدي!" قال لهم أحد 
الملسؤولين مذهولا. ثم أضاف بصوت جريح]؛ "جنتلمان لطيفء. يا 
سيدي. طلب منّى أولا أن أمسك بفيلة, وأعطاني هذه" 

أخرج لهم بامتعاض قطعَة مَطويَّةَ من الورقء مُوجهَةٌ إلى: "سكرتير 
المجلس المركزي للفوضويين". 

مرّقها السكرتيرء غاضياء لفتحهاء ووحد مكتونا داخلها: 

“عندما تمضى سمكة الرنجة ميل 

ليّبتسم السكرتير؛ 

فليَمُتٌ السكرتير. t.me/t_pdf‏ 

حكمة رنضة". 
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"اذا بحَقٌّ اللسيح الخالد" بدأ السكرتير قائلاء "سمحت للرّجل 
بالدخول؟ هل يأتي الناس عادة إلى معرضك راكبين أفيالًا مجنونة؟ 

"انظروا!" صاح سايم فجأةٌ. "انظروا هناك!". 

"ننظر إلى ماذا؟" سأله السكرتير بوحشيّة. 

"انظروا إلى البالون المقيّد!" قال سايم مشي إليه بجنون. 

"ماذا بح الجحيم قد ننظر إلى بالون مُقيّد؟" سأله السكرتير. 

"ما الغريب في بالون مقيّد؟". 

"لا شيء". قال سايمء "باستثناء أنه ليس مُقيّدًا!". 

استداروا بأعينهم جميعًا إلى حيث يتأرجح البالون وينتفخ فوق 
المعرض على حبل رفيع» كبالونٍ طفل. بعد ذلك بثانِيَةٍ انقسم الحَبلٌ 


الرفيج إلى اثنين تحت اللمقصورة بالضّبطء > وارتفع العالون, بعد أن افك 
عقاله. طافيًا إلى أعلى بِحُرّيَّة تليق بفُفاعة صابون. 


عشرة آلاف شيطان!" صرخ السكرتير. "لقد أصبح داخلّه!" وهر 
قَبضتَئِه إلى السماء. 

وصل البالون. محمولًا برياح عابرّة, إلى فوقهم تمامًاء وكان بإمكانهم 
رؤية الرأس الأبيض العظيم للرئيس ينطلق من الجانب ويتطلّع 
بإحسانٍ إليهم من أعلى. 

"ليُبارِك الرِّبُ روحي!" قال البروفسور بطريقة العجائز التي 
م يتمكّن أبدًا من فصلها عن لحيّته المبيضة ووجهه رقيق الجلد. 
"ليُبارِك الرّبُ روحي! يبدو وأن شيئًا قد سقط على أعلى فَبّعتى! 
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رفع بدا مرتعث تعشة وتناول من حافّة الق لقتعة قطعة ورق ملتوية 
ثم فتحها بذهن شارد ليكتشف أنها منحوتة بعْقَدَة عاشق حقيقيّة, 
وتحمل الكلمات: ا 

الإمضاء: قطرةٌ جليد صغيرة". 

عَشيَهم صَمتٌ قصيرء ثم قال سايم» عاضا على لحيّته: 


للد ساد بن ل 
م أهزم تعد. ذلك الشيء اللعين حتما سيهبط فى مكان ما, 
لتت 8 ج 
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الفصل الرابع عشر 


عر الحقول الخضراء مُقتحمين السياجات اللزدهرة. ناضل المحققون 


السَّثَّةَ المشئدون طوال خمسة ة أميال : تقرييًا خارج لندن. كان المتفائل 
فى تلك العصبة قد اقتر ح أن عليهم ألا أن يتبعوا ذلك ث الالون عير 
جنوب لندن في عربات تجرّها الجياد. لكنه تَراجّع ف النهاية؛ نتيجة 
الرّفض المستَمرٌ للبالون أن يتبع الطَّرقَ العادية. والرفض الأكثر عنادًا 
من جانب سائقي العربات أن يتبعوا البالون. بالتالي فإن المسافرين 
الذين لا بعرفون الكَلَلء المغتاظين رغم ذلك اقتحموا الأَحَمَةٌ جَمَةٌ السوداء 
وزحفوا عبر الحقول المحروثة حٌى تحوّل كل منهم إلى شكل بَشَرَي 
مُخْزٍ جد لِحَدٌ أنهم بَدَوَا كصعاليك على حو لا يْكِنُ إخطاؤه. 
شهدت حقولٌ "سارّي" الخضراء هذا الانهيارَ الأخير ومأساة الخُلَّةَ 
الرّمادِيّة الفاتحة البديعة التي انطلق سايم وهو يرتديها من سافرون 
بارك. انتتت فيَعَنّه الحريرية على أنفه بسبب عُصن مُتأرجح. 
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وتمزقت أطراف معطفه حتى الكتف بسبب أشواك مُعيقة؛ وانتثر 
طميٌ إنجلترا حتى ياقته؛ لكنه ما يزال يحمل لحيّته الصّفراءً فما 
بعزم صامت وغاضب» بعبتيه مقت مشتتين على كُرَة الغاز الطافية. التي 
بدت في الاحمرار الكامل لخغروب الشمس وقد تلؤنت كسحابة تحت 
الشمس الغاربة. 

"أا كان الأمر". قال لهم "فإن المشهد جميل!". 

"إنه جميل على نحو عجيب وفريد!" قال البروفسور. "أتمنَى أن 
تنفجر حقيبة الغاز البهيميّة تلك!". 

"لذن قال دكتور بول. "آمل أل تنشفجر:؛ حنى ل تؤذي الصَّبيٌٍّ 
العجوز . 

"تؤذيه!", قال البروفسور المحبٌ للانتقام, "تؤذيه! لكن ليس بقدر 
إيذاني له لو تَكّنتٌ من الصعود إليه. قطرة الثلج الضئيلة تلك!". 

"لا أرغب في إيذائه» بشكل ما“ قال دكتور بول. 

"ماذا!", صاح السكرتير بمرارة. "هل تُصدّقون حكاية أنه رَجُلّنا في 
العْرفَة المظلمة؟ قد يقول الأَحَدٌ إنه أي شخص". 

"لا أعرف ما إذا كنث أصذقها آم لا", قال دكتور بول. "لكن ليس 
هذا ما أعنيه. لا مكننى تى انفجار بالون الأحد العجوز؛ فقط 


tI 


حسنًا", قال سايم بتفاد صب "بسبب؟". 


"حسئاء لأنه مُبهجٌّ جدا تمامًا كالبالون نفسه"» قال دكتور بول 
بيأس. "لا أفهم كلمة من فكرة گونه نفس الرّجُّل الذي منحنا جميعًا 
بطاقاتنا الزرقاء. يبدو الأمر وكأنه يجعل من كل ٿيءِ هشراءً لا معنى 
له. لكنني لا أهتم يمن يَفْهّمُه؛ ذلك أنني ذانئما ما تعاطّفتٌ مع الأحد 
العجوز نفسه. رغم كونه شريرًا. ماما كما لو كان رضيعًا مُتقافرا 
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هائلًا. كيف يمكنني تفسير تعاطفي العجيب هذا؟ إنه لا منعني من 
قتاله كالجحيم! هل سيصبح الأمر واضهًا إن قلت إنه يعجيني لأنه 
بدين جذًا؟". 

"لاء لن يكون واضهًا", قال السكرتير. 

"لقد فهمت الآن". صاح بولء "لقد أثار إعجابي لأنه بدينٌ جذًا 
وخفيفٌ جدًا. تمامًا كالبالون. دائمًا ما نعتقد أن البدينين ثقيلونء لكنه 
كان قادرا على منافسة حوريّة سماويّة في الرقص. أرى الآن ما أعنيه. 
القوة المعتدلة تظهر في العنف. والقُوّة الفائقة تظهر ف الخِفَّة. كان 
الأمر كالتنبّؤات القدبمة- ماذا سيحدث إذا استطاع فيل القفز عاليًا في 
السّماء كالجُندّب؟" 

'فيلّنا", قال سايمء متطلَّعًا لأعلى. "قد قفز إلى السماء كجُندُب". 


"ويشكل ما. استنتج بولء "لهذا ١‏ يسعني سوى الإعجاب بالأحد 
العجوز. لاء إنه ليس إعجابًا بالقُوّة. أو بأيّ شيء سخيف كالقُوّة. أرى 
نوعًا من البهجة في المسألة. كما لو أنه ينفجر ذَومًا بأخبار جِيّدة 

ما. آم تشعروا بذلك أحيانًا ق يوم بيعي ؟ تعرفون أن الطبيعة تلعب 
مكائدهاء لکن بشكل مافإن ذلك اليوم أثبت شت أنها مَکائد ذات طبيعة 
22 خَيْرة. م أقرأ الإنجيل بنفسي أبذاء لكن ذلك الجزء الذي يثير الضحك 
هو حقيقة حرفيًاء "لماذا تقفزين. أنت أيتّها الثّلال؟" التلال تقفز 
حقًا- على الأقل. تُحَاولُ أن... لماذا آنا مُعجَبٌ بالأحد؟... كيف فشي 
فشر لكم؟... لأنّه صاخبٌ ومرح لا نحو ولا مَثيل له". 

عَشيّهم صمت طويلء ثم قال السكرتير بصوتٍ غريبء متوتر: 

"لا تعرفون الأحعد على الإطلاق. رها لأنكم أفضل مد منيء وأنكم 
لا تعرفون شيئًا. كنت رجلا مُهتاجاء ومُتمارضًا عابثًا. اختارني الرَجِلُ 
الذي يجلس في الظلام. ذلك الذي يختارنا جميعًا؛ لأنني كنت أبدو 
بالمنظر المجنون للمتآمرين تمامًا لأن ابتسامتي كانت مُنبَعجَة 
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وعيناي مُتجِهْمَتَيْنء حتى عندما أبتسم. لكن لا بد أن هناك شيئًا آخر 
داخلي أثار أعصاب كَل هؤلاء الرجال الفوضويّين؛ ذلك أنني عندما 
ريت الأحد لأوّل مرَّة ريت فيه. ليس حيويّتكم الوهميّة. بل شيئًا 
ما خطيا وحزينًا في طبيعة الأشياء. وجّدئه يُدَخْن في عُرفَة مُظلمَةء 
غرفة ذات ستائر نة مسد مُسدَلَةء كئيبة على نحو لا نهان مُقارَنَةٌ بالظلام 
ا ملعتدل الذي يعيش فيه سيّدنا. كان بجلس هناك على مقعد طويل» 
كوم هائلة على شكل رل قاتم بلا شكل. أنصت إلى كل كلماتي 
دون أن ينطق بكلمة أو يُبدي أي حركة. صببتُ عليه توسلاتي الأكثر 
اتقادًاء وطرحث أسئلتي الأكثر بلاغة. وبعد صمت طويلء بدأ الشيء 
في الاهتزاز, واعتقدتٌ أنه يهترٌ بسبب مرض ما خفيٌ. .كان يهترٌ كمّلام 
مُقزز حَي. دخُرني بِكُلٌ شيء قرأنّه عن الأجسام الأساسية التي هي 
أصل الحياة- الرُكامات والبروتوبلازم في البحر العميق. م يكن أمامي 
سوى إخبار نفسيء من ارتعاشاته. أن ما يحدث قد يعني أن هذا 
الوحش کان بائسا رتا ثم جَقَلتٌ عندما ريت أن الحبل البهيمي 
كان بهت بضحكّة الوحدّة. وأن الضحكة كانت مُوجُهَةَ لي. هل تطلبون 
مني أن أَغفرٌ له ذلك؟ ليس من الهيّن أن يكون المرء ءُ مَوضِعَ ضحك 
من قبل شيءٍ ما أدنى وأقوى منه في نفس الوقت". 
"بالتأكيد, أنثم يا رفاقي تبالغون بتوحُش ٠"‏ قاطّعه الوت الواضح 
للمُفتّش راتكليف. "الرئيس الأحد رَجُل مُرِيعٌ بالنسبة لإدراكناء لكنه 
ليس مَسهًا في سيرك بارنوم كما تَظنّون. لقد استقبلني في مكتب عادي» 
مُرتَديًا معطفًا كاروهات رماديًاء في وَضَحٍِ النهار. تَحدّث إليّ بطريقة 
عادية. لكن لفل لكم ما هي التّفصيلَة المرعية بشأن الأحد. غرفته 
مُرتئة, ملابسه مهندمَة. 0 شيع يبدو مُنظّمًا؛ لكنه شارد الذُهن. 
أحيانا ما تصاب عيناه البرّاقتان الهائلتان بِالعَمَى الكامل. لساعات 
ينسى أنْنا في خَضرّته. لكنّ غيابَ الهن هذا قد يكون مسألة مُخِيفَةٌ 
للغاية في رَجُلٍ سيّن؛ فنحن نرى الأشرار يقظين تمامًا. لا مكننا تَخيّل 
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رجُل شرّيرٍ حالم على نحو صادق ومُخلص؛ لأننا لا نجرؤ على التفكير 
في جل شري وهو وحيدٌ مُحقليا بنفسه. رِجُُلٌ غاب الذّهن يعنى 
ذا طبيعة خيرة. يعني رجلا -إذا صادف ورآك- - على استعداد 


للاعتذار. لكن هل سَمِعبُم من قبل عن رَجُلٍ غاب الأّهن على 
استعداد -إذا صادف ورآك- لقتلك؟ هذا ما يُنهڭ الأعصابّء شرود 
الذهن مُجِتَمِعَا مع القسوة. يشعر به الرّجال أحيانًا عندما مضون 
عبر الغابات البرّيّة وتشعرون أن الحيوانات بريئة وعدهة الشَّفَقّة في 
آن. قد يتجاهلونها أو يذبحونها. هل تحبُون قضاءً عَشر ساعات قاتلّة 
ف ردهة استقبال مع مر شارد الأهن؟". 

"وكيف ترى الأحد. دا جوجول؟” سأله سايم. 

ا أنظُرٌ إلى الأحد من ناحية اميد" أجابه حوجول ببساطة, "بأكثر 
مما أحدّق في شمس الظهيرة". 

"حسنًاء هذه وجهة نظر. قال سايم متأمّلًا. "مارأيكءيا 
بروؤفسور: . 

كان الروفسور بخطو برأس منحن وساحيًا عصاه وراءه» وم يجب 
على الإطلاق. 

"استيْقظ. يا بروفسور!" قال سايم بابتهاج. "أخبرنا بما تظنّه في 
الاحد . 

تحدث البروفسور خر ببطء شديد. 

"أظن فيه شيئًا ما". قال له. "لا مكنني التعبير عنه بوضوح. أو 
أنني: بالأصرى» أظَْن فيه شيئًا لا أستطيع التفكير فيه بوضوح. لكنه 
قد يكون قريبًا من هذا. حياتي الأولى -كما تعرفون- كانت كبيرة جذا 
ومنفاة مُنقَلَثَةُ جا 
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"حسثاء عندما رأيتٌ وجه الأحد اعتقدث أنه كبيرٌ للغاية- الجميع 
يعتقد ذلك لكنني اعتقدتٌ أيضًا أنه كان مُنفلثًا جدا. الوجه كان 
كيرا جد لحد أن المرء لا يمُكنه مَلءْ نظره به وإدراك أنه وجه 
على الإطلاق. كانت العين بعيدةٌ جدًا عن الأنفء لحَدٌ أنها لم تكن 
عينًا. والقم مُفرطًا جدًا في حَدَّ ذاتهء لِحَدَّ أن المرء يضطرٌ للتفكير فيه 
مفرده. المسألة بأكمله عَصيَّةَ على التفسير". 

توقّف عن الحديث رهق ساحبًا -ما زال- عصاه. ثم تابع قائلا: 

"لكن لفل إنها كانت كما ياي. سائرًا على طريق ليلا رأيتُ 
حملن ونافدَةٌ مُضاءَةٌ وسَحابةٌ تصنعان معا وججها مكتملا تماما لا ممكن 
إخطاؤه. إذا تمتّع أيهم بذلك الوجه في الفردوس فسأعرفه مججدداء 
مع ذلك عندما سرث أبِعَدَ قليلًا اكتشّفتٌ أنه لم يكن هناك وجة., 
وأن النافذة كانت على بُعد عشر ياردات. وأن الحَمَل على بُعد مائة 
ياردةء وأن السحابة وراء العالم. حسئاء أفلتَ مني وجه الأحَد؛ هرع 
بعيدًا إلى اليمين واليسارء تمامًا كما تفرٌ الصور التي تطرأ صدفَةَ على 
ذهن المرء. لكل ذلك؛ جَعَلّني وجهّه -بشكل ما مُتشكُكًا بشأن ما 
إذا كانت هناك أبّةَ وجوه. لا أعرف ما إذا كان وجهك. يا بولء وجمًا 
فعلًا أم تَجميعًا لمجموعة احتمالات في المنظور. قد يكون فرص أسودٌ 
واحِدٌ من عُوَينَاتِكَ البهيميّة قريبًا جذاء والآخر على بعد خمسين 
ميلًا. أوه. إن شكوك صاحب المذهب الَاذْىٌّ لا تساوي قمامَة. علمَني 
الأحَد آخرّ وأسوأ شكوك أصحاب المذهمب الرُوحي» أنا بوذي, فيما 
اظن والبوذية ليست عقيدة إنها مَك. عزيزي البائس بولء لا أؤمن 
بان لديك وجهًا حقًا. لا أفئع بما يكفي من الإيمان للاعتقاد في المادة". 

كانت عينا سايم هَثبْتتّيّن على المدار السماوي المنحرف الذي بداء 
باحمراره في ضوء المساء کیا أكثر تَورُدًا وأكثر براءة. 
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"هل لاحَظت الشيء العجيب". قالء "بشأن أوصافك؟ كل رَجُلٍ 
منكم يرى الأحدّ بشكل مُحْتَلِفٍ تمامًا عن الآخر. مع ذلك فإن كل 
جل منكم لا يمكنه سوى إيجاد ثيء واجد لقازنته به- الكون نقسه. 
يراه بول كالأرض في الربيع, وجوجول كالشمس في نهار ظَهِيرَة. بينما 
يُدَكّر السكرتير بالبروتوبلازم عديمّة الشكلء والمفتش بلا مُبالاة الغابات 
العذراء. في حين يقول البروفسور إنه يُشبهُ مَشهدًا طبيعيًا مُتغيرًا. 
هذا غريب. لكل الأكثر غَرابَةٌ أنني أيضًا لدي فكرقٍ العجيبة عن 
الرئيس. وأنا أيضًا أظن في الأحد ما أظنّه في العانم بأكمّله". 

"تابع بشّكل أسرعٌ قليلا يا سايم“ قال بول؛ "لا تَسْغَل بالك 
بالبالون". 

"عندما رأيث الأحدّ للمرّة الأول" قال سايم بطي "ل أرّ سوى 
ظهره؛ وعندما رأيث ظهره, أدركث ساعتها أنه أسواً الرّجال طُدًا ف 
العام. ُه وكتفاه كانوا وحشيين. كعَنقٍ وكتفي إله القرّدّة. في رأسه 
انحناءةٌ بَشْريَّةٌ بالكاد. كانحناءَة تور . واقع الأمرء واتّتني على الفور 
الفكرّة المشيرة للاشمتئزاز بأنه ليس إنسانًا على الإطلاق. بل بهيمة 
مُتُشِْحَة بملابس الرّجال". 

"تابع”' قال له دكتور بول. 


"ثم حَدَتٌ الشّيءٌ الغريب. كنت قد رأيث ظهرّه من الشارع 
بينما يجلس في الشرفة. ثم ذَلَفتٌ إلى الفندقء ومُنَّجِهًا إلى الجانب 
الآخر صنة؛ ريت وحهه ق ضوء الشمس. آرعََني وجهه» كما حدث 
مع الجميع؛ لكن ليس لأنه كان وحشيًاء ليس لأنه كان شريرًا. على 
العكس. لقد أرعبّني لأنه كان في غايّة الجّمالء لأنه كان في غاية البهاء". 

"سايم . صاح السكرتير, "هل أنتّ مريض؟". 

"كان وجة رئيس مَلائگة من الأزمنة الغتيقة, حاكمًا عادلًا بعد 
حروب بطوليّة. في العينين كان ضح وق الفم شرف وحّزن. كان هناك 
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نفس الشعر الأبيضء» ونفس الكتفين الهائلتين المتَشْحَتَيْن بالرمادي, 
اللتيْن كنت قد رأيتهما من الخلف. لكن عندما رأيته من الخلف 
كنت متيقّنًا أنه حيوان» وعندما رأيته من اللمقدّمة أدركث أنه إله". 

"بان" قال البروفسور حالما "کان إلا وحيوانا". 

"وبعدهاء وَمُجِدَّدًا ودائما. تاع سايم كرَجُل يتحدث إلى نفسه. 
"كان ذلك لغز الأحد بالنسبة لي» وهو أيضًا لغز العالّم. عندما أرى 
ظهره ا مخيف. أصبح على يقين بأن الوجه النبيل ليس سوي قناع. 
عندما أرى الوجه ولو لوّهلّةء أدرك أن الظهر ليس إلا مَرْحَةٌ مُهِرّج. 
السيّن سين للغاية. لحَد أنه لا يَسَعنا سوى التفكير خَيرَا في الحوادث؛ 
وَالخَيّر خَيرٌ للغاية, لحد أننا نشعر بيقين بأن الشَّرّ قابلٌ للتفسير. لكنّ 
المسألة بأكملها بآ تلخت ڈروَتها بالأمس عندما تسايَقتٌ مع الأحد ق 
عَربَة الأجرة. وأومّكتٌ على اللحاق به طوال الطريق". 

"هل كان لديك وقتّ للتفكير حيتها؟" سأله راتكليف. 


"الوقت؟" أجابه سايم "نعم. من أجل فكرّة شَنيعَة واحدة. 
تمأكتنى فجأةٌ فكرةٌ أنَّ الظّهر الأعمى -الخاوي- لرأسه كان في الحقيقة 
وَجمّه- وجهًا مُرِيعاء بلا أعيّن, يُحدّق ف! وتخيّلتٌ أن الشكل الذي 
يركض أمامي كان في الحقيقة شكلا بشريًا يركض للوراء. ويرقص في 
رَكت ١‏ . 

"مفزع!" قال دكتور بول مرتّعشًا. 

"مُفْرِعٌ ليست الكلمة املائمة", قال سايم. "كانت بالضّبط أسوأ 
لَحظة في حياتي بأكملها. ومع ذلك. بعد عشر دقائقء عندما أخرّجّ 


(1) الإله بان (هة©): حسب اليثولوجيا الإغريقية هو إلة المراعي والصّيد البِرِي» بقُرون 
وأرجُل ماعز, ووجه بَشري- (المترجم) 
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رأسّه من العربة وتلوّى وَجِهّه كتماثيل الكُرغل'" البشعة النّاتكّة, 
أدركث أنه لم يكن سوى أب يَلعَبُ الاستغمّاية مع أطفاله". 

"لعبة طويلة", قال السكرتير. ونظره إلى حذائه الطويل الممرّق 
عابسًا. 

"أنصتوا إل" صاح سايم بتأكيد استثنائي. "هل لي أن أخيرَكُم بسر 
العام بأكملِه؟ إنها الحقيقة أننا م نعرف سوى ظَهِرٍ العاتم. نرى كل 
شيء من الخلفء ويبدو وحشيًا. تلك ليس شجرَةٌ. بل ظهرّ شّجَّرة. 
وتلك ليست سَحابة. بل ظهْرَ سحابة. ألا ترون أن كل شيء ينحني 
ويُخفى وجمًا؟ فقط لو استطعنا الاستدارة إلى المقدّمة...". 

"انظُرْ". صاح بول بصَخَبء "البالون يهبط إلى الأرض!". 

+ يكن بول في حاجّة للصراخ مناديًا على سايم؛ لأنه م يبتعد 
بعينيه أبدًا عن البالون. رأى الكُرَة المضيقة الهائلة تَتمايَلٌ فجأةٌ في 
السماءء, تعدذل من نفسهاء ثم تغرق ببطء ورا الأشجار كشمس 


سے امم 


غارية. 

ألقى الرَّجُلٌ ال مدعو جوجولء الذي بالكاد تَطَّق بكلمّة واحدة 
طوال أسفارهم المرهقة. بِيَدَيْه فجأةً كرُوح ضائعة. 

"إنه مَيْثٌ!" صاح قائلًا. "والآن أدرك أنه كان صديقي- صديقي في 
الظلام!". 

"ميث" ذَخَرَ السكرتير. "لن تجده مَيْنّا بسهولة. حتى وإن كان قد 
سقط من السيارة. فسنجده يتدحرج كوَلَّدٍ الحصان في الحقولء رافسًا 


ساقيه من أجل ابلتعة". 3 وه 


tme/t_pdf 


(1) الكرغل أو الجرجول هو حيوان أسطوري منحوت عى شكل ميزاب في الجدران الخارجية 
لعدد من كنائس العصور الوسطى مثل كاتدرائية نوتردام ف بأريس. 
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"تضارب الحوافر", قال البروفسور. "ولد الحصان يفعل ذلك 


وكذلك بان . 

"بان ثانية!" قال دكتور بول مُهتاجًا. "يبدو أَنَّكَ تعتقد أن بان هو 

"هو كذلك بالفعل“ قال البروفسور, "في اليونانيةء 292 تعني (كل 
شيء)". 

"لا تنس“ قال السكرتير, مُتطلعًا للأسفل“ أنه أيضًا يعني الفزع 
(Panic)‏ ". 


كان سايم قد انتصب واققًا دون سماع أيّ من هذه العبارات 
الانفعالبّة. 

"لقد سقط هناك", قال بعد ذلك ببُرهَة. "لتَلحَقٌ به!". 

ثم أضاف بإيماءة يتعذّر 3 صغها: 

"أوهء إذا كان قد خَدَعَنا مسألة مَقتَله! فسيكون الأمر مُجِرَّدَ واجدَة 
من مزحاته . 

خطا مبتعدا نحو الأفجار البعيدة بطاقة منتعشة: مُنتّعشّة: أسماله وأشرطثه 
ترفرف في الرّياح. تَبِعَه الآخَرون بأقدام مُتقرٌ حَة وبطريقة أكثر تَشْكُكً. 
وتقريبًا في نفس اللحظة أدرك الرجال السّنَّةَ جميعهم أنهم فم يكونوا 
بمفرّدهم في الحقل الصغير. 

عبر مُربّع الأرض كان رَجُلٌ طويلٌ يتقدّم ناجيّتهم. مُسنَنْدًا على 
عصا طويلّة غريبة الشكل كالصّولجان. كان مُنشْعًا بِحُلَّةٍ راقيّةء لكن 
على طراز قديم» بسروال يَصلُ إلى الرُكبَتَيْنء لونها يتراوح بين الأزرق» 
والبنفس جي والرمادي؛ أنوان ن كان يمكن رُؤيتُها ق ظلالٍ معينة معبّتة على 
أرض الغابة. شعره ذو لون رمادي مُبيَض» وعند النظرة الأولى عليه 
ومُقارّنته بسرواله الذي يَصل للرُكبَتَيْن, بدا مُغْبْرًا مسحوق رمادي. كان 
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تقدِّم الرجل هادنًا جدًا؛ ولولا الجليد الرمادي على رأسه. كان بإمكانه 
التخفى فى واحد من ظلال الغابة. 
"يا سادة". قال لهم "سيّدي ينتظركم في عَربَّة في الطريق المجاور". 
"من هو سَيّدْكَ؟" سأل سايم, مُنْتَصبًا بهدوءٍ ما زال. 
1 ر امت 
"أخيرث انكم تعرفون اسمه". قال الرجل باحتر ام. 
غَشيّهم الصّمتٌء ثم قال السكرتير: 
"أبن هذه العَرّبّة؟". 
"إنها تَنتَظرٌ مند : 2 بضعة دقائق قال الغريب. "وصل سيّدى لتوة 
إلى منزله". 
نظر سايم إلى يَسارِه وتمينه على رَقَعَة الحقل الأخضر الذي وَجَدَ 
نفسه فيها. كانت الأسيجَةٌ من النوع العاديء وبَدَت الأشجارٌ أشجارًا 
عاديّةٌ؛ مع ذلك شَعَرَ وكأنه أسيرٌ في أرض الجن 
نظر إلى المبعوث الغامض من رأسه إلى أخمّص قَدَمَيْهء لكنه لم 
يتمكن من اكتشاف أي شيء باستثناء أن معطف الرّجْل كان بالضُبط 
بلّون الظلال الأرجوانيّة, وأن وجه الرّجُل كان بالضبط بلون السّماء 
الحمراء والبُنَيَّةَ والذّهبيّة. 
"أرشدنا إلى المكان". قال سايم بإيجاز. بلا كلمَة واحِدّة استدار 
الرَجُلُ ذو المعطّف الأرجوافً وسار عبر الْفْجِوَّة في السّياج. الذي 
قادهم فجأةٌ إلى نور طريق أبيض. 
کرو ا وي سے 7 
بينما الجؤّالون السَّثَّةَ ينسلون عَبرَ هذا الشارع الكبيرء رأوا الطريق 
الأنيض مسدودً! مما بدا أنه صَفٌ طويلٌ من العَرّبات» كصفوف 
العربات التي تنتهي عادةٌ عند هنزل ماق بارك لين. على طول 
جانب هذه العربات كان يَقَفُْ طابورٌ من الخَدَم المتأئقينء المتّشْحين 
جميعهم بزي رمادي أزرق» وكلهم يتمتّع بخَصلّة مُعيّنَةَ من الفخامة 
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والحرية لا يتمتع بها عادة حدم 6 جنتلمان» لكنها بالأحرى جديرة 
مس ؤولي وشغراء لك عظيم. كان ما لاقل عن ست توبات فيفك في 
انتظارهم» واحدة لكل واجد من العٌُصبّة البائسة والمنهّكة. كان الخَدَمْ 
جميعهم (کما لو أنهم في بلاط مَلَيْ) يحملون سيوفًاء وبينما يزعف 
کل جل إلى عَرَبَتَه سحبوها من أغمادها وأطلقوا تحيّة تحيّة بانفجار 
مُفاجِيٰ من الحديد الصّلب. 

"ماذا يعني كَل هذا؟" سأل بول سايم أثناءً افتراقهم. "هل هي 
مَرْحَة أخرى من مَزحات الأحد؟". 

لا أعلم". قال سايم بينما يسترخي مُرِهَقًا على وسائد عربته؛ 
"لكن إذا كان الأمر كهذا فإنه واحِدَةٌ من المزحات التي سنتحدّث 
عنها كثيرا. مَزْحَة خيرة". 

كان المغامرون السّنَّةَ قد مَرُوا بمغامرات كثيرة. لكنْ أحدًا م يَحملهم 
عن الأرض على نحو مُطلق كما عرفوا في مغامرة الرفاهية الأخيرة 
هذه. كانوا جميعًا قد اعتادوا على أن تمضي الأمورٌ على نحو قاس 
وصعب؛ لك الأمور أغرقتهم بتحؤلها إلى السَّلامَة والنعومة بختة. م 
يكن بمقدورهم أن يتخيّلوا بأيّ شكل إلى أين تمضي العَرَباتٌ بهم؛ كان 
يكفيهم أن يدركوا أنها عَرباتٌ, وأنها عَرباتٌ بوسائد. وأبدًا لم يتصوّروا 
مَنْ هو ذلك الرَّجُلُ العجوز الذي قادهم فيهاء لكن كان يكفي تمامًا 
أنه قد قادهم بالتأكيد إلى العَرّبات. 

مَضَت عربة سايم عبر ظلام مُنساب بعنفٍ من الأشجار في عزلة 
مُطلَقَة. كان من الطبيعيّ بالنسبة له -حاملًا ذقنه الملتحيّة للأمام 
باهتياج لأطول َد ممكن. بعد أن خرّجّت المسألة بأكملها من تده- 
أن يتراجَعَ ساقطًا على الوسائد بانهيار وإجهاد واضحّين. 


على نحو تدريجيٌ جذًا وغامض جذا أدرك إلى أي طرق ق وافرة 
كانت تحمله العربة. رأى أنهم مروا بالبوّابات الحجريّة لما قد يكون 
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حديقةٌ وأنهم بدؤوا تدريجيًا في صعود َل كان بشكل ماء بأشجار 
على جا حانتئه. أكثر سلاسة من الغابات. وهناك ي بدأ براوده. كما لو كان 
رجلا يخطو ببْطءِ مُستبقِظًا من نوع قريرء شعور بالدذة في كل شيء. 
شعر أن الأفيجَةً كانت كما ينبغي أن تكون عليه الأسيجّة: جدران 
تغصٌ بالحياة أن الأسيجة كجيش مُنضَبط من البَهَرء وفوق كل هذا: 
أكثر حياةٌ. رأى أشجار الدردار السَّامقّة وراء الأسيجة, وفكّر على نحو 
غامض كيف کن للصبيان السعداء أن يتس لّقوها. .ثم اتَخذت عربثه 
مُنعَطَفًا على الطريقء ورأى بختة وعلى نحو هادئ. كسحابة غروب 
ممتذة واطئة. منرلًا ممتذًا واطناء يانعا في ضوء الغروب الرقيق. قارن 
الأصدقاء الستة جميعهم بين بين آرائهم بعد ذلك وتعاركوا؛ لكنهم اتفقوا 
جميعًا على أن تلك البْمَعَةَ -بطريقة ماء لا جمكنُ تَفسيرها- تُذكّرهم 
بصباهم. على الأَخَصٌ قمّة شجرة الدّردار تلكء أو ذلك الممشى 
المتعرّج, أطلال ذلك البستان أو شكل تلك النافذة؛ لكنّ كَل رَجلٍ 
منهم اعترف أنه سیتذگر هذا المكانّ قبل أن يتمكّن من تذَكُر أمّه. 
عندما درجت العرباثٌ أخيرا إلى مدخل كبير. واطئء غائر تقدّم 
لاستقبالهم رَجُْلّ آخر بنفس الزّيء لكنه يرتدي تَجِمَةٌ فضَيَّةٌ على 
الصدر الرمادي لمعطفه. ثم قال هذا الرَّجُلُ المثير للإعجاب لسايم 
المذهول: 
"ستُقدّم لكم المرطبات في غُرفتكم". 
انطلق سايم تحت نفس تأثير التنويم المغناطيسيّ للذهشة, 
صاعدًا على درج البلُوط الكبير في إثر الخادم المحترم. دَلَف إلى جناج 
خم من الغرّفه بدت وأنها مُصمّمة خصيصًا من أجله. خطا إلى 
مرآة طويلة. بالغريزة المعتادة لطبقته الاجتماعية؛ لضبط رَبطة عَنْقه 
أو تشذيب شعره؛ وهناك رأى الشكل المرعت لما أصبح عليه- الْدْمُ 
يسيل عبر وجهه من الموضع الذي أصابه الغُصنء وشّعره مُنتَصبٌ 
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كالأسمال الصّفراء في صفوف الغشب.ء وملابسه مُمرّقة إلى مزقات 
طويلة. مُتمايلة. على الفور انبشق اتُلغْرٌ بأكمله. وكذلك السؤال كيف 
وصل إلى هناء وكيف له أن يخرج ثانية. وفي نفس اللحظة بالضُبط 
قال له رَجلٌ مُتشْعٌ بالأزرق» كان قد تم تعبينه كخادم له. بقار 
شديد: 

"لقد أخرجتٌ ملابسكء يا سيّدي". 

"ملابسش؟” قال سايم بطريقة ساخرة. "لا أمتلك أي ملابسٌ باستثناء 
هذه" ورفع المزقتيّن الطويلتين من معطفه الوق كجبال زيتة 
بديعة, وأبدى حركة كما لو كان لإدارة فتاة في رقصة باليه. 

"يطلب مني سيّدي أن أخيرك". قال الخادم "أننا ستقيم حفلة 
راقصَةٌ تَنكُريّة الليلة. وأنه يرغب أن ترتدي الرِّيّ الذي أعددثه. في 
أثناء ذلك سيّدي, توجد قئْينة بورجندي وبعض من لحم طائر 
الذَّرَّاجٍ البارد. وهو ما يأمل ألا ترفضه. حيث أن العشاء لن يُقَدّم 
قبل بضع ساعات". 

"الدرَاج البارد شيءٌ طيّب". قال سايم متامَاا ”والبورجندي ثيءٌ 
طيِّتٌ هائل. لكننى لا أرفب حقًا ف أي منهما بقدر ما أرغب فى 
معرفة ماذ! يعني كل هذا بحقّ الشيطان, وأي نوع من الأزياء قد 
جَهّرنّه لي. أين هو؟". 

رفع الخادمٌ ما يشبه قماشا عثمانيًا طويلًا من الجوخ. ذا لون أزرق 
مُخْصْرٌ كالطاووسء يشبه قطعة دومينو بالأرجح» عليه كانت شمش 
ذهبيّةٌ كبيرة مُرَركَمَة تنتثر حولها نجومٌ وأهلّةٌ مُتوفجة. 

"سترتدي زي الخميس يا سيدي“ قال الخادم مُلاطِفًا بعض الشيء". 

"متش بي الخميس!" قال سايم بتأمّلٍ. "إنه لا يبدو زيًا مریځا" 
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"أوه. نعم» يا سيدي". قال الآخر بحماس, "إن زي الخميس مُريح 

تمامًاء يا سيّدي. إنه ينغلق حتى الذّقن". 
ج ۳ تي عور اس #2 ص 

"حسما لا أفهم أي شيء', قال سايم > متنهدا. "اعتدت طويلا جدا 
على المغامرات المرهقّة لحَذ أنني قد أصعق من أي مُعْامَرَةَ مُريحة. 
رغم ذلك اسمَځ لي بالسؤال ماذا يُفَتَرَضُ أن أكون كالخميس في معطّفٍ 
أخضرٌ مُرقَط بالشُموس والأقمار من كلْ جائنب. هذة اطمدارات» في رآيي» 
تسطع ف أيام أخرى. أتذكّر أنني رايت القعر يوم الثلاناء ذات مرد" . 

"معذرة سيدي”, قال الخادم, 'نقدّم لك أيضًا الكتابّ المقدّس” 
وبإصبع غارقة في الاحترام والتَصلُب أشار إلى فقرة في الإصحاح الأول 
من سفر التُكوين. قرأه سايم متسائلا. كانت الفقرة التي تحثي عن 
ارتياط اليوم الرابع من الأسبوع بلق الشمس والقمر. 5 أن هذا كان 
انطلاقًا من نهاية الأسبوع في يوم أَحَدٍ مَسيحيٌ. 

"الأمر يزداد غموضًا أكثرَ وأكثر“ قال سايم بينما يجلس على 
مقعد. "من هؤلاء الناس الذين يُقدّمون لحوم الذدرًاج الباردة 
والبورجنديء والملابس الخضرء والأناجيل؟ هل يُقدّمون كل شيء؟". 

"نعم سيّديء كل شيء", قال الخادم بوقار. "هل لي أن أساعِدَك في 
ارتداء زيك؟". 

"أوه. أَمْسِك بالشَّيء اللعين!" قال سايم بتفاد صبر. 

لكن أنه كان مَثَالًا لازدراء هذه المسرحية الصامتة. إلا أنه شعر 
بتلقائية 4 حُرَيَّة عجيبة ف حرّكاته. بين تنما الرداء الأزرق والذهبي نسل 
حول جسدة؛ وعندما اكتشف أنه مُضط ر لحمل سَيفيه أثار ذلك 
فيه حُلمًا صبيانيًا. وبينما يخطو خارجًا من الغرفة طوّح بالثّبياتَ 
على كتفه بحرّكة ةه واحدة, وبرز سيفه مائلا. ڈ ثم انطلق بِكُل يلاء 


وغرور الشعراء الجَوّالين؛ ذلك أن هذه الملابس ا لا تخفي» بل 
تخد تكشف. 


سے 
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الفصل الخامس عشر 


الرَّجُل مُلقى الاتهامات 


خطا سايم على طول الردهة وفي أثناء ذلك رأى السكرتير واققًا على 
قمة درج متطاول هائل. أبذا م بد الرجل بهذا الثّبالة من قبل. كان 
ملتفا بحبلٍ طويل من اسرد لَيلٍ بلا نجوم في منتصفه يَنسابٌ رباط 
أو شريط عَريضٌ من الأبيض النّقَيٌّ. كعمود ضوءٍ وحيد. في المجمّل 
بدا كرداءِ كهنوتي شديد التَّرَمَت. لم يكن سايم في حاجّة إلى البحث في 
ذاكرته أو في الإنجيل حتى يتذكّر أن اليوم الأول في الخَلْقٍ َه خَلقّ 
الثُور من الظَّلام فحسب. وأن هذا الرّداء كان كافيًا في حدّ ذاته للإيحاء 
بالرّمز؛ وشعر كم أن هذا الشكل ذا الأسود والأبيض النّقيّ يعبر تمامًا 
عن السكرتير الشاحب والراهد. بكل حقيقته غير البشريّة وهَيَجانه 
البارد الذي كان أداته في شَنْ الحرب على الفوضويّينء والتّخْفي 
مع ذلك كواحد منهم. بالكاد اندهش سايم أن يلاحظ -وسط کل 
هذه الأريحية والحفاوة في كل ما يُحيطٌ بهم- أن عينَيْ الرَجُل كانتا 


الرّجل الذي كان الخميس | 219 


و 0 


مُتجِهْمَتَيْنَ رغم ذلك. لا رائئحَة جِعة الشعير ولا بساتين الفاكهة كان 
بمقدورها أن تُوقفَ السُكرتير عن طرح أسئلة عقلانيّة 

إذا كان سايم قادرا على ر ية ر نفسه»ء فسيدرك أنه -أيضًا- كان يبدو 
كنفسه لأول مرّة. ولیس كأي د شخصٍ آخر؛ ذلك أنه إذا كان السكرتير 
تمثل الفيلسوف الذي تحب الأصل وَالثُورَ عديم م الشكلء فإن سايم 
كان من نوع الشعراء الذي يبحثون داتما عن خَلقٍ النور بأشكال 
مُميِّرةه عن شقّه وفّصله إلى الشمس والنجوم. قد بحت الفيلسوفٌ 
"اللانهاني" أحياناء ولكن الشاعرَ يعشق "النهاني" داتمًا. بالنسبة إليه. 
فإن اللحظة العظيمة ليست خَلق اللو بل خلق الشمس والقمر. 

بينما هما يهبطان الدّرجات الواسعة رَأَيَا في الأسفل راتكليف. 
الذي كان مُتَشْحًا بأخضرّ ربيعيٌ كالصّيّادِينء والشكل الذي على ردائه 
كان تَداخُلَا مُخِْضَرّ من الأشجار. ذلك أنه مُنّل اليو الثالث الذي 
خُلقت فيه الأرض والأشياء الخضراء. ووجهه العقلاني مُتناسق الملامح» 
بشكوكيّته التي لا تخلو من الحميميّة بدا مُناسيًا للغاية لذلك اليوم. 


اندفعوا خارجين من مَمَرٌ آخرّ عريض وواطئ إلى حديقة إنجليزيّة 
قدممة وكبيرة جذاء تغص بالمشاعل ومصابيح الثّيران» تحت ضوثها 
ا لمنكسر كان كرنقالا هائلا من الناس يرقصون بأزياءً مُتنافرّة. بدا 
لسايم أنه يرى كل شيء في الطبيعة وقد أصبح مُجرّد مُحاكاةٌ عَبرَ 
أزياءً مَجنونَة ما. أمامه كان رَجِلٌ يرتدي زيّ طاحونّة بِأْشْرعَة هائلة 
ورَجُلُ في زيٍّ فيلء وآخر على شكل بالون؛ واثنان آخرانء يَدَّوا معا 
وكأنهما يحافظان على مجر مغامراتهما الهَزليّة. بل إن سايم رأى» 
بارتعاشة غريبّة. راقصّة ترتدي سا يشبه طائِرٌ "أبو قرن" ضخم 
ا منقار. بمنقار أطول منه ذخصيًا مرتين- الطائر الغريب الذي كان 
قد استقرٌ بقوّة في خياله كسؤال حي بينما كان يندفع عبر الطريق 
الطويل في "زولوجيكال جاردنز". كان أمامه أيضًا الف كاثن آخر بهذا 
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الشكل. عمود إنارة راقصٌء. شجرة تفاح راقصة. سفينة راقصة. كان 
للمَرء أن يتخيّل أن الأنغام الهائجة المتمرّدة لموسيقيٌ مجنون ما قد 
وَضْعَت كل الكائنات العادية في الحقول والشوارع في رقصّة سريعة 
أبديّة. وبعد ذلك بزمن طويلء. عندما أصبح سايم هادتًا في منتصف 
العمر. م يتمگن أبدًا من رؤية واحد من تلك الكائنات بعينها: عمود 
الإنارةء أو شجرة التفْاحء أو الطاحونة- دون أن يُفَكّر أنه ليس سوى 
عربيدٍ صل طريقه من عَربدّة الحفلة التَدَكُريّة هذه. 

على أحد جانبَيْ هذا ال مرج. الغاص بالراقصين. كان يوجد ما يشبه 
مُرتفعًا أخضرء يشبه الشرفات في الحدائق قدهة الطراز. 

على جوانبهاء فيما يُشبه الهلالء انتصَمّت نتصَبّت سبعة گراس عظيمَةٍ 
عروش الأيام السبعة. كان جوجول ودكتور بول قدجلساعلى 
مقعديّْهما بالفعل؛ والبروفسور في طريق صعوده إليه. جوجول» أو 
الثلاڻاء» ببساطته قد تجسّدت حِيِّدَا برداء مصمم على شكل تَشْعْب 
ألياه. ينفصل عند جبينه ويتساب إلى قُذميه. بالرّمادي والفضّيء 
كصفحة من الأمطار. بينما يرتدي البروفسورء الذي كان يومه ذلك 
الذي خُلقّت فيه الطيور والأسماك -أشكال الحياة الأكثر بدائية- زيًا 
ذا لون أرجواني قاتم: تنتشر عليه أسماك ذات أعين جاحظة وطيور 
استوائية وحشيّة, بما ممُمّل اتحاد الخيال الغامض والشّكَ داخله. 
وارتدى دكتور بول, آخِرُ أيام الخلق, معطقفًا مُغْطَّى بحيوانات شعارية 
باللوتَيّن: الأحمر والذهبي» وعلى شعار نبالته إنسانٌ جامخ. استلقى 
مسترخيًا في مقعده بابتسامة عريضة؛ صورة المتفائل مُجسدة. 

واحذا بعد آخر ارتقى الجوّالون ا مرتفح واستقرُوا في مقاعدهم 
العجيبة. وأثناء جلوس 0 منهم انطلق صخب ب حماسي من الكرنشال,» 
صَخَبٌ جدير بحشود تستقبل الملوك. قرعت الكؤوس وارتعشت 
المشاعلء وتطايّرّت فَبّعاتٌ الريش في الهواء. الرجال الذين هَت لهم 


تلك العروش كانوا رجالا مُتؤّجين بأكاليل استثنائية. لكن الكرسي في 
المنتتصف كان شاغرًا. 

كان سايم على يسار ذلك الكرسي, والسكرتير على ينه مينه. تطلع 
السكرثير کار العرش الشاغر !ل سايم وقال اما شمْتَنْه شفتنه 

"لا نعرف بعد ما إذا كان مَيْتَا في أحد الحقول". 


فور أن سمع سايم هذه الكلمات بالكاد. رأى على بحر الوجه 
التشريٌ أمامه تَبِدَلًا مُرعبًا وبديعًاء كما لو أن السماء قد انفتحت وراء 
رأسه. لكنه الأحد قد مر بصمت فحسبُ على طول المقدّمة كظل, 
وجلس على مقعد المنتصف. كان مُتشْحًا بملابسّ بسيطة. بأبيضٌ نَقيّ 
ومرعب» وشعره لهب فضي على جبينه. 

لمن طويل -بدا كساعات- قيلت حفلة نكر النّوع البشري 
الهائلة تلكء وخَطّت بقوَةٍ أمامهم على وقع موسيقى زاجفة ومْبتهجَة. 
بدا كُل زوج راقص كغراميّات مُتنافِرّة. قد تكون جيه ترقص مع 
صندوق بريد أو فتاة مُزارِعَة ترقص مع القمر؛ لك الأزواج جميعها 
-بشکل ما- بَدَت عَبثْيِّةَ كأليس في بلاد العجائب» ومع ذلك وقورة 
وحانية كقصّة حُبٌّ. أخيرء رغم ذلكء بدأ الحشد السميك ف التلاثي 
وتفكيك نفسه. الأزواج مضون بعيذا ا مماشثيٍ الحديقة. أو يبدؤون 
في الاندفاع نحو نهاية المبنى حيث تنتصب تنتصب قدور ر هائلة كأوعية 
السمك. تنبعث منها أدخنّة خلائطء حار ذاثٌ روائحَ من الشعير أو 
النبيذ. وفوق كل هذا على ما يشبه إطارًا أسود على سقف المنزل, 
كانت شَعلَهُ عملاقة تزأر في سَلّتها الحديديةء مضيئةً الأرض لأميال. 
كانت تُطوّح بالتأثير البيتي لضوء النار على وجه الغابات الشاسعة 
ذات اللون الرمادي أو البني» بل وبَّدّت أنها تملأ بالدفء خواءً 
الليل الأعلى. مع ذلك فهذه أيضًاء بعد بُرهَةء بدأت في الخفوت. 
واحتشَّدَت الجماعات الشاحبَةٌ أكثر وأكثر حول المراجل الهائلةء أو 
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قَضْتء ضاحكة وصاخبةء إلى الممرّات الداخلية لذلك المنزل القديم. 
سرعان ما مم يتبق سوى عشرة تقريبًا من المتسكعين في الحديقة؛ ثم 
أربعة. في النهاية هرع صانع البهجة المتشرّد الأخير إلى داخل المنزل 
زاعقا بلناداة رفاقه. جخ خبّت النيرانء وظهرت النجوم المتباطتة. القوية. 
وتخلّف وراء كل ذلك الغرباء ء السبعة وحيدين» كسبعة تمائيل حجرية 
على مقاعدهم الحجرية. أي منهم لم يكن قد نطق بكلمة. 

٠‏ م يكونوا في عَجَلة من أمرهم في التحذث بكلمة, لكنهم أنصتوا في 

صَمتهم إلى هَمهّمّة الحشرات وإلى الأغنية البعيدة لطائر وحيد. .ثم 

تكلم الأحد. لكن بشكل حالم جا لحد أنهم اعتقدوا أنه يُكمل 
حديثًا بدأه في خياله. 

"سأكل ونشرب لاحِقًا. قال لهم. "لبق معا قليلاء نحن من 
أحببنا بعضنا البعض بكل هذا الحزن» وحاربنا معا طويلًا. يبدو لي 
أنني لا أتذكّر سوى قرون الحرب البطولية, التي كُنئّم فيها أبطالًا 
دومًا- ملحمة بعد ملحمة. إلياذة بعد إلياذةء وإخوةٌ متشابكي الأذرع 
دومًا. رها حدث هذا بالأمس القريب ليس إلا (فالزمن لا شيء) أو في 
بداية العالم ربماء لكنني أرسلتكم إلى الحرب. جلسث في الظلامء حيث 
لم يُخْلَّقْ أي شيء. وبالنسبة لكم لم أن سوى صوت يأمركم بالشجاعة 
والفضيلة الاستثنائية. سمعتم الصوت في الظلام وم تسمعوه ثانية 
أبدًا. الشمس في السماء أنكيته. الأرضُ والسّماء أنگرته» وكلّ الحكمة 
البشرية أنكّرّته. وعندما واجَهِتكُم في وَضَح التّهار أنكرئه بنفسي أيضًا". 

اضطرب سايم بحدة في كُرسيّه. لكن بخلاف ذلك كان الصمت 
مُحيطًا بهم. وتاب الملَغَّرُ الغامض حديته. 

"لكنّكم كنثم رجالا. لم تغفلوا عن مَوضع تَرَفكم السُرَّيٌء رغم أن 
الأكوان بأكملها تحوّلّت إلى محرك عذاب لانتزاعه منكم. أدركت كم 
قترَبشم من الجحيم. أدركت كيف تقاتلتَ, أيُها الخميس. بالسشيف 


مع الشيطان الملك» وكيف أنكء أيُها الأربعاء. قد نادّيتَ باسمي في 
لحظة الاحتياج بلا آمل". 

كان الضّمتٌ المطبقٌ قد غَشَيّهم بالكامل في تلك الحديقة الغارقة 
في ضوء النجوم, ثم استدار السكرتيرء الأسمر كثيف الحاجبين» خَرونًاء 
ف مقعده ناحبة الأحد وقال بصوت مبحوح: 

"مَنء وماذا آذت؟. 

"أنا السّبتُ المقدس"”, قال الآخَرٌ بلا حراك. "أنا سام الرّبٌ”. 

جَفْلَ السكرتير» وانتصب في مكانه ساحقًا رداءه الثمين في يده. 

"أدرك ما تعني" صاح قائلًا "وهو بالضُبط أنني عاجز عن الصَّفْح 
عنك. أعرف أن الرّضاء التفاؤلء بماذا تدعون ذلك الشيء المصالحة 
المطلقّة. حسئاء لست مُتصالمًا. إذا كنت حقًا الرَمُلَ في الغرفة المظلمّة, 
فلماذا كنت الأَحَدَ أيضاء إهانة لنور الشمس؟ إذا كنت من البداية 
أبانا وصديقناء فلماذا كنت أيضًا عَدوّنا الأكبر؟ لقد بَكيناء وفَرّرنا في 
فزع؛ والحديد قد دخل إلى أرواحنا- ثم تقول إِنْكَ سلامٌ الرّبّ!ء أوه, 
باستطاعتي الصّفْحُ عن غضب الرّبّه رغم أنه دمّر أَمَما كثيرا؛ لكتّني 
عاجز عن الصفح عن سلامه". 

م يُجب الأحدُ بكلمة. لكنْ بطيئًا جدًا أدار وجا من حَجَر إلى 
سايم كما لو كان لسؤاله. 

"لا" قال سايم» "لا أشعر بمثل ذلك الغضب. بل أنا مُمَيَنُ ليس 
فقط من أجل النبيذ وحُسن الضيافة هناء لكن من أجل كَل ذلك 
الهروب الراقي والقتال الحُرٌ. لكن أحبُ أن أعرف. روحي وقلبي 
سعيدان وهانئان هنا في هذه الحديقة العتيقة. لكنْ عقلي يصرخ 
طالبًا الحقيقة. أحبّ أن أعرف". 
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تطلّع الأحد إلى راتكليف, الذي قال بصوّته الواضح 

"يبدو من العبث جِدًا أن تكون في صف الجانتَين, وان قاتلتَ 
قرس نفس" 

ثم قال بول: 

"لا أفهم شيئاء لكنني سعيدٌ. في الحقيقة. سأخلد إلى النوم". 

"لست سعيذا"”, قال الروفسور ورأسه بين بدية؛, "لأنني لذ أفهم. 
تركتني أهيم حتى اقترَبتُ كثيرا من الجحيم". 

ثم قال جوجول» ببساطة طفل مُطلقة: 

"أَنشّدٌ معرقّة سبب إيذافي بشدّة". 

ما زال الأحد م يقل شيئًاء لكنه جالسٌ فحسب بذّقنه الهائل 
مُسِتَندًا على يده ومُحدقا إلى الُعد. ثم قال أخير: 
وستسمعة أيضا". 

ألقّت النَارُ الخابيّة في المشعل الهائل بآخر وَهَحٍ طويلء كقضيبٍ 
من الذهب اللحترق. على العشب المظلم. على يده المتوهجة کان 
تظهر بالأسود الحالك ظلال السّيقان المتقدّمة لشكلٍ شر شري مُنّشْح 
بالسّواد. بدا وأنه يرتدي حَلَة مُكتنرّة أنيقة بسر وال صل إلى الركبتين 
كذنلك الذي ارتداه حدم ا منزل. فقط بفرق أنه م يكن زرف بل 
من قرو السَّمُّور الأسود. كان يحمل كبقيّة الخَدَّم. سيقًا في جنبه. 
إليهم تمكن سايم بجلاء صاعق» من رؤية أن الوجه كان نفس الوجه 
العريضء. شبيه القردة. لصديقه القديم جريجوريء بشعره الأحمر 
الملفروق وابتسامته الشامتة. 
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"جريجورى!” قال لاهثاء وموش كا على القيام صن مجلسه» "يأ 
للعجب» هذا هو الفوضوي الحقيقيٌ!". 

"نعم" قال جريجوري» بضبط نفس عظيم اش خطير "أنا الفوضوي 
1 ب اله ". 
"(أن جاء بنو الله َيمثّلوا أماء اليّتُ وجاء الشَّيِطانُ أيضًا في وط0 

"أنتّ على > حق قال جريجوري. وحدق فيهم جميعا. "أنا مدمهرء 


وسأدمر العام إن استطعتٌ". 
استول على سايم شعور بالشفّقَة مسن أعماق الأرض» وتحدث 
بكلمات متكسرة. 


"أوه. أكثر الرجال تعاسة“ صاح قائلًاء "تحاول أن تكون سعيدًا! 

"شعري الأحمرء كاللهيب الأحمر, سبحرق العام“ قال جريجوري. 
"اعتقدث أنني أبغضٌ كل شيء أكثر ممًا مكن للرَّجُل العادي أن يبغض 
أيّ شيء؛ لكنني اكتشفث أنني لا أمقثٌ شيئًا بقدر ما أمقٌتّكَ!". 

"أبذًا لم أبغضك", قال سايم بحُزن شديد. 

ثُمّ من هذا المخلوق المستغلق انطلّقَت آخرٌ الصواعق. 

"أنت!" صاح قائلا. "بدا لم تبغضني لأنك أبدًا لم تَعش. أعرف 
أنكم جميعًاء من أولكم لآخركم- أنتم أناس الشلطة! أنتم الشرطة: 
الرجال البدينون» الضُخام, المبتسمون ذوو الأزرار الزرقاء! أنتم القانون, 
أ بدا لم تنكسروا. لکن ألا توجد روځ جره حيّة لا تتوق إلى كسركم. 
فقط لأنكم أبدّالم تنكسروا؟ نحن في ثورتنا نتحدّث عن كل أنواع 


(1) سقرٌ أيوب. الإصحاح السادس الآية 1. 
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المُراء بلا أي شك عن هذه الجريمة أو تلك الجريمة للحكومة. وكل 
هذا ما هو إلا حماقة! الجريمة الوحيدة للحكومة أنها تَحكُم. الخطيئة 
التي لا تُعْتَفَرٌ للسّلطة العليا هي أنها غليا. لا ألعنكم لكَونكُم فُساة. 
لا ألعنكم (رغم أنني قد أفعل) لكونكُم رُحَماء. ألعنكم لأنكم آمنون. 
تجلسون على مقاعدكم الحجرية: وأبدًا لا تهبطون منها. أنتم ملائكة 
السماء السيعة. لا تعانون من أي مشاكل. أوه. بإمكاني أن أغفر لكم 
كل شيء. أنتم من تحكمون النّوعَ البشريٌ, فقط إذا شعرتٌ أنكم 
عاتيثم ألا حقيقيًا لساعة واحدة كما عانيتٌ أنا..." 

وَنْبَ سايم ناهضًاء مُرتعشا من رأسه إلى قدمه. 

"أرى كُلّ شيء", صاح قائلًا. "كل شيء موجود, اذا يتحارّبُ کل شيء 
على الأرض ضد كل شيء آخر؟ للماذا يضطرٌ كل شيء صغير في العام 
أن يتقانّل مح العالم ذاته؟ طماذا ينبغي على الأبابة أن تَحارتَ 
الكون بأكمّله؟ لماذا ينبغي على نَبثَةَ هندباء برّيّةَ أن تُحارب الكون 
بأكمله؟ لنفس السبب الذي اضطررت من أجله أن أكون وحيذًا في 
مجلس الأيام الرهيب. . حتی ينال کل شيء ينصاع للقانون مَجد وغزلة 
الفوضويٌ. حتى ينال كَل رَجُلِ يحارب من أجل النُظام شجاعَةً وَخَيرَ 
مُفجّري الديناميت. حتى مُكَل فَذفُْ كذبّة الشيطان الحقيقية في 
وجه هذا المجدّف؛ حتى ننال. بالدُموع والعذاب, الحَقٌّ في أن نقول 
لهذا التّجل: "أنتَ كاذبٌ!". لدينا عذابات تكفي لشراء الحق في القول 
لقي الاتهامات هذا: "لقد عرفنا المعاناة". 

"ليس حقيقيًا أننا أبذا مم ننكسر. لقد انكسرنا على العَجَلَة. ليس 
حقيقيًا أننا أبدًا لم نهبط من عروشنا. لقد هبطنا إلى الجحيم. نشكو 
مآسي لا نی حتى في هذه اللحظة التي ذَلَفَ فيها هذا الرَجُلُ 
لاتهامنا بالسعادة بكُل وَقاحَة ة. أرفض الافتراءَ والبُهتان؛ لم نكن سعداء. 


باستطاعتي الإجابة باسم كَل حارس من خُرّاس القانون العظام الذين 
ألصق بهم التهمة. على الأقل...". 

كان قد استدار بعينيه حتى ينظر فجأة إلى وجه الأحد الكبير: 
الذي كانت تعلوه ابتسامة غريبة. 

"هل عرفت صاح بصوت مرعب» "المعاناة من قبل؟ . 

بينماهو يحدّق» تَعاظْمَ الوجة الكبير إلى حجم مرعب» حتى 
أصبح أكير من القناع الهائل لتمثال مغنون"'"؛ ما جعله يصرخ 
كطفل. تَعَاظَمَ الوّجه أكثرَ وأكثر. مالنًا السّماء بأكملها؛ ثم اسود كُل 
شيء. في السّواد فحسب قبل أن يتهشّم دماغه بالكامل بدا وأنه سمع 
صونًا بعيدًا يقول نضا معروفا سمعه من قبل في مكان ماء "هل 
تمكنك أن تشرب من الكأس الذي أشرب منه؟". 


Xk 3F‏ زد 


عندما يستيقظ الرّجِال في الكُتّبٍ من رؤية ماء فعادّةٌ ما يجدون 
أنفسهم في المكان الذي كانوا قد استغرقوا في النوم فيه: يتثاءبون في 
مقعد. أو ينهضون بأطراف مرضوضّةٍ من حقل. لكنْ تجربة سايم 
كانت شيئًا ما أكثر غراتة بكثير من الناحية السيكولوجية با معنى 
الأرضيٌء هذا إذا كان في المسألة أي شيء غير حقيقىٌ بالفعل بشأن الأشياء 
التي مر بها. لفترة من الزمن كان قادرًا دائهًا على التَّذَكّر أنه عشي 
أمام وجه الأَحَدء لكنه مم يتذكّر أبدًا أنه استردً وَعيّه على الإطلاق. 
م يكن بإمكاته سوى تَدَكُرِ أنه. تدريجيًا وتلقائيّاء أدرك أنه استمدٌ 
لفترة في الشير عبر طريقي ريفي مع رفيق مُتَبسَطٍ يحب الحديث. 
ذلك الرفيق كان جِزءًا من مغامرته الأخيرة؛ كان جريجوري الشاعرٌ ذا 
الشغر الأحمر. كانا يسيران كصديقين حميمينء في خضم محادثة عن 


(1) تمثالان ضخمان شيّدا تخليدًا لذكرى أمنحتب الثالث- (المترجم) 
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آمر تافه ما. لکن سايم لم يكن مقدوره سوى الشعور بنشاط وخفة 
استثنائية في جسده. وصفاء بِلُوريٌ في عقله. ما يفوق كل شيء قاله 
أو فعله. شعر أن في حَورّته أخبارٌ طيّّة مستحيلة ماء جعلت كل شيء 
آخرّ بالمقارّتة تَفاهَةً لكنها تفاهّة فاتتة. 

كان القَجِرٌ امنبَلِجٌ يُلقي على كل شيء بألوانه الرّائقّة والمتردّدة في 
آن؛ كما لو أن الطبيعة قد حاوّلّت في المرّة الأول بالأصفر. وفي الثانية 
بالورديّ. هَبٌ نَسِيمٌ ديد العُذُوبَة والصّفاءء لْحَدٌ أن المرة يَعجَرُ عن 
تَخْيُل أنه قد َب من السماء؛ بل عبر ثُقب ما في السماء. شعر 
سايم بدَهشَّة بريقة عندما رأى الأَبْنيَة الحمراءً المشعَّثة لسافرون بارك 
ترقفعٌ من حَوله على جانِبَيْ الطريق. لم يخطر بباله أنه سار حتى 
اقترب من لندن لهذا الحد. مضى بحس الغريرّة على طول طريق 
أبيضّء عليه كانت الطيورٌ المبكرة تتقافد وتُغْني» »ثم وجد نفسه 
خارج حديقة بأسوار. هناك رأى شَقيقَة جريجوريء الفتاة ذات الشعر 
الذّهَبِي- - الأحمر, تقطفُ زهور الّليلَك الأرجوانيّةَ قبل الإفطار, بالوّقار 
العظيم غير الواعي لفتاة. 
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"عليك أن تعذر طررقتي” ٠‏ قال البروؤفسورز كابة2 "وضعي عجيب بعض الشيء. من 

0 أنفجر حًا بمرح صبيانيٌ بُّ؛ لكنني انغمست فس تقمض دور a‏ 
المشلول حتى لم اعد قادرًا على الخرقج ونه لالات عندما أكون بين أصدقائي, ولا 
أحتناج بأى بشكل إلى التنكرء أعجز رغم ذلك عن منع نفسي من التحدّث ببطء 
وتجعيد جبيني- كما لو كان جبيني فعلا: بإمكاني أن أكون سعيدًا حقّاء خاي فققطظ 
بطريقة مشلولة وعًا ما. أكثر الاندهاشات بهجة تتقافز في قلبي» لكنها تخرج من 
فمي على نحو مختلف تمامًا. قد تسمعني أقولء «ابتهخ أيّها الزعيم العجوز!» لكنها 
كلمات» فى الحقيقة» ستجلب الدموع إلى عينيك" 


الفلاضفة:: 
عبد الرحمن الصواف 


المخرو سة 


للنشر و الحتغات السحقبة و المغلومات 





